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مقدمة 


يعرض هذا الكتابُ تطور رواية الأحاديث النبوية على مدار القرون الثلاثة 
الأولى من زمن تلقّي الصحابة رضي الله عنهم الحديتٌ عن النبي بي وصولًا إلى زمن 
تصنيفها فى كتب الحديث المعروفة في القرن الثالث الهجريء ويمثل الكتاب على 
الحقبة الأخيرة بنموذج تصنيف البخاري صحيحه. إذ هو معبّرٌ تعبيرًا واضحًا عنها. 

وينتهج هذا الكتاب مقاربةٌ يعرض فيها تاريخ الحديث النبوي وتطورٌ روايته 
بناءًٌ على انتقال الرواية من جيل إلى جيل» فيعرض لمظاهر تلقّي الصحابة رضي الله 
عنهم الحديت عن النبي ل ثم لانتقالها من طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين مركرًا 
على مظاهر الطبيعية والتلقا في الرواية» ثم مسارات انتقال الرواية من طبقة التابعين 
إلى أتباعهم» ثم من طبقة الأتباع إلى طبقة مصتفي الكتب الحديثية المشهورة في 
القرن الثالث. 

ويركز الكتاب على حركة النقد المصاحبة لتطور الرواية في جميع مراحلها 
وتنقّلاتهاء وقد آثرت تسميتها ب١سلطة‏ النقد) لِمَا فيها من تشدّدٍ على الرواة والروايات 


وتخويفٍ لهم وإشعارهم بخطورة التحديث من غير تثبّت» وهو ما له أثر هام في 
مسيرة النقد الحديثي. 


وقد آثرت أن يكون كتابًا معتنيًا بتاريخ الرواية من حيث هو تاريخ مركرًا على 
سؤال الثبوت التاريخي للأحاديث» دون أن أركز على سوال حَجَيّة السَنَّة والعمل 
بالأحاديث» إذ يرجع سوال الحُْجْيّة والعمل إلى قضايا التبوة والعصمة والمعجزة» 
وهو ما تشتبك فيه علوم“ مختلفة مثل أصول الفقه وعلم الكلام وغيرهماء وتلك 











دراسة مختلفة عن دراسة 





خافن قف ارا ج ل و 








لك فإن هذا الكتاب يبحث في 


روايةٌ طبيعية منسجمة مع حركة 





لروايات أيامٌ حركتها وتطورها 


:ها كان هناك منهج نقدي ا 


وانتشارها؟ أم إن ما يُسمّى منهجًا نقديًا جاء بعد عصور لاحقة بعيدة عن ذلك 
مسي سقط عليه؟ 





من طبيعية الرواية وانسجامهاء» ومن 





من صحتها وسلامتها على مدار التاريخ. 


تى أهمّية هذا الكتاب» إذ 





كانت عليه»؛ ويحاول أن ؛ 


تي الذي لم ينه ينفك عن أحداث أخرى كذ 





ولم يكتف بعرض التطور الطبيعى» بل حاول التعرف كذلك على مظاهر النقد 


و و ومتابعة ذلك النقد لمسارات 






لكن لا بد من الاعتراف بأن عسّرات آلافٍ الرُواة اضطلعوا بحما 


الحديثية فى عصورها النشطةء وبأنها شملت مساحات شاسعة واسعة 





الإسلامية» تمتدٌ عشَّراتِ آلاف الكيلومترات؛ من أقاصى بلاد فارمر 
الأندلس في القارة الأوروبية» وهو ما يعني أن كتابًا مثلّ هذا لا يمكنه أن يكون 
شاملا عامًا تفصيليًا دقيقًا في كل ذلك. ولذلك لجأت إلى اختيار نماذجّ مشهورة 
ية» أراها تمثّل الحركة الحدي 
يقرب الصورة للحركة الحديثية في تلك القرون 





معتّرة عن الحركة الحد؛ تمقيلا واضحاء وهو فا 


ولمّا لم يدف الكتاب إلى دراسة جزئيات صغيرة والتعمق فيها -وإن وجد فيه 
الكثير من ذلك : وكان قاصدًا تقريب صورة الحركة الحديثية في القرون الأولى» 
فإ المخاطت به هم طلبةٌ كليات العلوم الإسلامية الراغبون بدراسة تاريخ الحديث 
وتطؤر روايته» والمثقفون والباحثون في الدراسات الإنسانية المهتمّون بالاطلاع 
على سبال نا ونه جا تا 


وأمًا مصادر هذا الكتاب» فقد عمدت إلى استقا 





ستقاء الأخبار التاريخية عن 





المحدثين ورواة الحديث ووسائل النقد من أقدم الكتب المصنفة» واعتمدتثٌ عليها 
في الدرجة الأولى في انتقاء الأخبار والر وايات» واستهدك 1 17 
لنص في مصدر ثانوي متأخرء إذا تيسر لي من مصدر في عصر الرواية ذاتها في 
القرون الثلاثة الأولى» فأكثرت النقل من كتب النقاد الأوائل: أحمد بن حنبلٍ وابن 


معين وأبي زرعة الرازيٌ وأبي حاتم الرازيّ والفْسَويٌ وابن سعد وابن أبي خيثمة 





ولمّا لم أكن ممّن يرى التوثيق التاريخي منحصرًا في الوثائق المكتوبةء وإنما 
يتعداها للتاريخ الشّفوي فهو تاريخ موثوق إذا ثبت كما سيظهر للقارئ الكريم في 


أثناء الدراسة ‏ فإنني اعتمدت على الكتب السابقة في إظهار نقد ابن معين وأحمد 


ابن حنبل وأبي خيثمة والبخارئ وأبي زُرعة وأ بي حاتم وغيرهم؛ إذ هي كتبهم أو 












































شرة» واعتمدت عليها كذلك في 


أ ۷ 
٠‏ لم يضنف الكتب- إذا لاح 


رورا منهجيًا ولا تلفيًا ایل 


لأوز 


متقدم») لادلة كثيرة ة ومعطيات 


يضيق تفصيلها في 


وغربية» أثبتت يما لمجال الا 


هَرّلد موتسكى 2101214 1181310 في 


ت مصداقية 


وذكره آدلة «قاطعة» تعارض 


الصفحات الآ 


تية على 


Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan F iqh Before the 


Classical Schools. P.61,94, 201, 


ف القرن الهجري = 


٥۲۰ ۲٤٤۸۳۷۲ ۰۱۹۱ الثانى) ص۰۱۳۱‎ 

وإذا كان موتسكي قد استطاع أن تخلص إل 1 لهامّة من خلال هذه العينة 

الصه رة من كلاب واخذ هن كب الحكيت» فلو زك ان ا > DEE‏ 
: 


الروايات كلها في الكتاب» ثم إلى الروايات الحديثية كلها في كتب الحديث جميعًاء ثم إلى 


قشتة لشاخت وغيره من المستشرقين ورد نظرياتهم في التزوير والإسقاط كانت من 


خلال «دراسة عميقة على مجموعة روايات لثلة م هم الرواة المكيون) في قسم 
ی 2 وهم ارو وي م 


(وهو كتاب النكاح والطلاق) من كتاب كبير (وهو كتاب المصنف لعبد الرزاق)» من 
مجموعة كبيرة من الكتب الحديثية» الداخلة فى منظومة ضخمة للغاية من كتب إسلامية 
في القرون الثلاثة الأولى. 1 

فهي دراسة لا يمكن تعميم نتائجهاء فلو درست روايات هؤلاء الرواةٍ في جميع مصنف 
عبد الرزاق لكانت النتائج أكثر وضوحًاء و دُرست روايات جميع الرواة في المصنف كله 
لكانت أكثر؛ ولو درست جميع المصنفات لكانت أكثر» ولو درست جميع الكتب الحديثية 
في القرن الثالث الهجري بما تحتويه من مئات الألوف من الروايات لكانت أوضح» ولو 
درست جميع الكتب الح ية وغيرها فى القرون الأولى جميعها لكانت النتائج شبة قطعيّة. 
ويمكننا القول: إِنّ علماء النقد المتقدمين قد درسوا جميع هذه الروايات وخرجوا بتلك 
أحوال الراوي في البلاد المختلفة 
ومتى سها ومتى غلط» ومتى وافق ومتى خالف». انظر: أحمد صنوبرء نقدات المستشرق 
الألماني «هرلد موتسكي» لبعض النظريات الاستشراقية حول السنة النبوية: «دراسة في 
كتابه بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة»» ص 545-5146 المطبوع ضمن اال 


النتائح ج الواضحة» ولذا تراهم يفرّقون أشد التفريق 


ندوة السنة وعلومها في الدراسات المعاصرة التي انعقدت رحاب دار الحديث الحسنية 
في مدينة الرابط في المملكة المغربية بتاريخ ۸ -9/ مايو/ ۲۰۱۳ 

وانظر في مقدمة هذه الدراسة ص 518-717 تقسيما لاتجاهات المستشرقين في التعامل 
مع التراث» والاتجاه الجديد الذي يمثله موتسكي» وهو اتجاه معتدل عمومًا في التعامل 


تاو يدوالا حث الغربي ي المسلم «جوناثان براون» بأنه أول عال لم غربي 


يعامل الأحاديث و وايةبالاحترام نفسه الذي يعامله به المسلمون» انظر 




















وأما الدر 
تطور الر ا 
المراحل لدکتور قخمد ال «السنة قا التدوب٠)‏ 
لم5 ور محمد عجاج الخطيب ١‏ نة قبل وین)» 
ودراسة الأستاذ الدكتور 


الهجري» أسسه واتجاهاته»؛ وهي دراسات ة 
كلهاء ولا تعطى القارئ تصورًا عامًا عن د 


أق ب الکتت ال كثان ما وجدته ف الإ 
قرب الكتب إلى كتابي ما وجدته في 
الجامعيين والمثقفين» وتحمل عنو 


الأكاديمية العر ربية» ولعل ذ ذلك 
الآوّل: أن مادة «تار 
ع4 
الإسلامية فى تركياء وليس لها نظير ‏ فيما أعرف - في العا ي وقد كانت 
هذه المادة سبتٍ جمعي الأساسي لهذا الكتاب» فقد درّستها لطلبة أتراك في جامعة 
إسطنبول ۲۹ مايو مدة ثلاث سنوات »٠١٠١-۲٠٠۲‏ ولم أجد ما يسعفني في 


الأكاديمية العربية» فلجأت إلى جمع المادة الأصلية لهذا الكتاب آنذاك» ثم طوّرته 


على مدار سنوات عديدة. 


والثانى: اشتباك الأكاديمية التركية مع المناقشات الاستشراقية أكثر بكثير 

ي ع 7 هه 
من العالم العربى» وقضية تاريخ الحديث وتطوره مر ن القضايا التي انشغلت بها 
ن العالم الخربو ية تاريخ وتطو 


الدراسات الاستشراقية وما زالت. 


ولعل أشهر الكتب التي حملت عنو ان 1ط" »أي «تاريخ الحديث»» 


Jonathan Brown, Hadith: Muhammad's Legacy in the Medival and Modern = 
World, Oneworld Book, Oxford, p. 226 


فى الغرب فكرة إسقاط از 


1١١ 
فى الأكاديمية التركية واستفدت منها فى بحثى هذا كتاب الأستاذ الدكتور طلعت‎ 
كوتشيته بوكتاب أستاذنا الدكتور 5 ود وكتاب الأستاذ الدكتور‎ 
قوزودشلي» وهي كتب جادة هامة.‎ 
ثم إني آثرت أن أذكر في عنوان هذا الكتاب الإمامَ البخاريّ» قاصدًا به طبقة‎ 
البخاري من العلماء الذين صِنّفوا الكتب الحديثية المشهورة في تلك الحقبة» لكن‎ 
ضرورة الاختصار في العنوان» وضرورة تقريب الصورة بعرض نماذج معيّنةٍ من‎ 
المحدّثين ألجأتني إلى الاقتصار عليه» وإلا فالقصد طرق وصول الأحاديث إلى‎ 
الصف الثاني مر ن القرن الثالث ال لهجري» فضلا عن كون مكانة البخاريٌّ‎ 
مشهورةً معروفة» وصحّةٌ ما في كاب وأهعية اتيا راته ونقده من القضايا المُسلمة‎ 
في علوم الحديث.‎ 
ولمّا كنت أقصد طبقة البخاري فن نّ الكتاب كلَّه كان مرتَبّا على طر طريقة علماء‎ 
المسلمين في التأريخ» وهي طريقة الطبقات» فكان الفصل الأول في انتقال الحديث‎ 
لى الصحابة» والثاني مر ن الصحابة إلى التابعين » والثالثٌ من التابعين‎ 


إلى أتباع التابعين» والرابعٌ من أتباع التابعين إلى أصحاب الكتب المصتفة المشهورة. 


55 اال اق ial‏ / 8 . اة 
وعمّد إلى هذا التقسيم والتحقيب للتاريخ قاصدًا به الإعراض عن التحقيب 


بحسّب القرون أو بحسّب السلطة السياسية» فلم أجعل التحقيب في الكتاب يراعي 
الخلافة الراشدة ثم الأموية ثم العباسية... إذ إن التحقيبَ السياسيّ تحقيب يرى 
مركزية الدولة والسياسة في المجتمع الإسلامي؛ ولم يكن الأمر كذلك في رأبي 
إذ كان العلماء هم مركز التفاعلات العلمية والاجتماعية في العصور الإسلامية. 
ولذلك كان ترتيبي هنا على الطبقات» وستظهر مركزيتهم في المجتمع وها شيةٌ 
السلطة السياسية من خلال الكتاب. 

)١(‏ طبع هذا الكتاب 5 طبعة حتى الآن! وهو ما يدل على اهتمام واسع من الأكاديمين 

الأتراك بهذا الموضوع» وشدة الحائجة إليه. 








وا ال E‏ د مق ا 1 ل اا 
وختامًا فإننى اشكر كل من تكرم علي با سريع على الكتاب في 


ماوت الوا :وتفضل بتصجيح أو تدقية 
و ولى» وتمصل د بح يق 


ة فكرة أو تشجيع» وأخص 
رة او تشح 8 
بالشك الأساتذة الكرام: الأستاذ محمد فاتح قاياء والدكتور أسامة نمر» والدكتور 


لدكتور 


عبد السلام أبو سمحة» والدكتور سعيد المري» والأستاذ 


أربكان» والأستاذ عبد الله الثلاج» وللأستاذ 


محمد أمانة شكر خاص على الأيام الكثيرة التي قضاها في مراجعة نقولات الكتاب 


ثلاث سنوات د 


وتطويره» فلهما كل الشكر. 


لا أنسى شكر الدار العامرة دار الفتح ممثلة بمديرها الكريم الا 
ولا انسى شكر الدار العامرة ح» ممثلة بمديرها الكريم 


ضاحب الهمة الْعالية والتقمجيم أ 1 


9 A a. A 
النادر» المتكرم باختيار محكمين‎ 


من ملاحظاتهم وتدقيقاتهم فى تطوير هذا الكتاب» والمتكرم بطبعه على هذه الحلة 


القشيبة» فله كل 


ومع ذلك التقدير والشكر 


وك جملة فية: إذ إن بعض الأسا 


1 
وإنني لأرجو من كل قارئ يم أن يتكرم علي بأدنى ملاحظة وجدهاء وأنا في ذلك 
شاكر ممتن. 
والحمد لله رب العالمين. 
و ایاضر 
أسكدارء إسطنبول 


asnobar@29mayis.edu.tr 











الفصل الأول 
من النبي ب إلى الصحابة رضوان الله علهم 











أعرضٌ في هذا الفصل عدَّة مباحث» فأذكر في المبحث الأول طبيعة تلقي 
الصحابة الحديتٌ عن النبي 3» قاصدًا منه إظهارَ أن الطبيعية وعدم التكلف 
والانسيابية في الرواية كانت مظهرًا من أوضح المظاهر في ذلك التلقي» ثم 
أعرضٌ في المبحث الثاني تعريفت الصحابي وبيانَ الأسباب التي جعلت بعضهم 


يكثر الرواية دون بعضء لأنتقل في المبحث الثالث إلى سؤال هام مقاده: لماذا 


نفق برواية الصحابي؟ ولماذا اعتمد علماء أهل السنة عليها اعتمادًا 
بعد ذلك في المبحث الرابع بعض مظاهر الطبيعية في روايتهم للحدي 
النبي كَل وأحتم المبحث الخامس بإظهار السلطة النقدية المصاحبة 
في زمنهم بما يقتضي أن الرواياتِ الصحيحة التي رشّحت إلينا من 


خضعت لعمليات واسعة من التمحيص والنقد 





فى هذا المبحث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوًا الحديث 
لئعة ولا متكلفة وأغتى 
أنه يشمل جميع أحواله 


مذ لجح تللق الكحزال» .ذؤت أن 
= ب 


وقد اعتنى الصحابة رضى الله عنهم بملاحظة أقواله وتصرفاته وأفعاله في 
جميع الأوقات والأحوال عناية بالخة» واجتهدوا في ذلك غاية الاجتهاد» فجعلوا 
حياته وتصرفاته وأفعاله وأقواله وسيرته بكل تفاصيلها حديئًا يَرْوُونه ويهتمون به؛ 
ولذلك وصلت إلينا تفاصيل حياته اليومية كيه مر ارت إلى المستاء على مدار 
سنوات كثيرة؛ فقد روى الصحابة رضوان الله عليهم أقواله وأفعاله إذا استيقظ من 
نومه» ثم إذا دخل الخلا ثم إذا خرج منه» ثم إذا توضأء ثم إذا مَشْط شعرّه» ثم 


إذا نظر في المراة» ثم إذا لبس ثويا جديداء ثم إذا خرج من بيته ثم فى طريقه إلى 


0 
المسجد ثم عند دخوله المسجد» ثم عند صلاته» وتفاصيل ما يفعل فيها وما يقول» 


ثم بعد صلاته» وخروجّه من المسجد» وشراءه للأشياءء د ثم عند نظره إلى ما يعجبه» 


ثم في غزواته وأسفاره وحديثه يوفه وهلم جرا. ومن يطالع الكتب الستة 


ويطالع الكتب المسماة ب: «عمل اليوم والليلة» وكتب «الشمائل المحمدية»» 


وكتب «الأذكار» يدرك تفاصيل ذلك“ 


1 


ولم يقتصر تبليغهم على أقواله وأفعاله» بل إنهم لاهتمامهم بجميع شؤونه 
كل رَوَوْا أدق التفاصيل في وصفه(2: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله يِه لیس بالطويل البائن» ولا بالقصير...» بعثه الله على رأس أربعين 
سند فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين» فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 
شرو شعرة بيضاء)20, كانه كاق بعد الشغرات اليف 1 0 2 


به في سماع أقواله ورؤية أفعاله؟ 

فکل نظرة حديكه رک ااا یه رل قول خحديةة کل سقو خلايةٌ» 
وکل تصرف حديث» فلم يكن الحديث مقتصرًا على مجلس علمي» يُسمّى مجلس 
الحديث» ومن ذلك المجلس يتلقى الصحابيٌُ الحديث ويسمعه. 


بل لم يكن هناك مجلس علمي منظّم في تلك الحقبة أصلاء فإن مجالس النبي 


"٠‏ ا کار کاٹ مجان ی »ولم تكن محدّدة بوقت معين ومدة 


9 رموضتوعات معينة”” . ففي بعض الروايات أذ نهم كانوا يجلسون مع النبي 5 


= باب: مايقول إذا استيقظ من منامه» ص: 50. ما يقول حال خروجه من بيتهء ص: .1/١‏ إذا 
دحل بيته» ص: 1/7 ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه» ص: .۸٤‏ إذا كان يفزع 
في منامه» ص: .18١‏ ونحو ذلك. ومن أمثلته في أحواله عامة: ما يقول إذا دخل السوق» 
ص: aE ٤۷٥‏ : ۲ . إذا نظر CRA,‏ : ۹ . إذا سمع الرعد 
ص: ۳۰۱ . إذا نزل المطر» ص: ۳۰۲. إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر» ص: 11. 
ومثل ذلك كثير في مأكله ومشربه وسفره وجهاده وصلاته وصيامه وسائر أحواله 

اد فلق راج كتاب:«الشمائل المسمدرةللإمام ا 

(1) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: المناقب» باب: صفة النبي وك ح:./84. صحيح 
ات : الفضائل» باب: في في صفة النبي ومبعثه وسنف ح: /40 137 


لص 
ان إلى رشول الله ية وذهب واحد. قال: فوققا على رسول الله 











۲١ 


فى غر اذلو ومن طبيعيّة تلك المجالس أنها كانت تستقبل الجميع» فلم يكن فيها الخصوصية 
المعروفة بعد ذلك؛ ولذلك كان يصل إليها من أراد» وَلمنا كانت مجالسس تلقائيةٌ 


فاد فلما فرغ رسول الله يلد , النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى | r‏ 5 سر 
فار فلحا فرع رشو الله 225 د ر E‏ هم فاوى إلى اله فان أساليبه بل تنرعت فيها"» فكان منها الحوارء وإيراد السؤال» والتشويق وغيرٌ 


اة ا تى هة 1 الله مته و أما الآخر فاع فأء الله عنه . متفر 
فآواه الله» وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض فاعرضص ق 300 
اڭ 


عليه. صحيح الب 


)١(‏ من ذلك حديث النفر الثلاثة الذين وقفوا على مجلس 
فوجد فرجة فجلس فيهاء ح: 711/5 الثالث» وقد سبق ذكره 
الك 


الصحابة أخذهم العلم عن ر م جلو ومنه أيضا: عن أنس بن مالك 


عمر رضي الله غنه قال: بينا نحن عند النبي وُه جلوسر على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أ 


ظهراتيهم» فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكى» فقال له الرجل: ابن عبد المطلب» فقال له 


يح البخاري» كتاب الا طعمة» 5 : «قد أجبتك». فقال الرجل للد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا 


ح: 6444. صحیح مسلم كتان: صفة القيامة والجنة والنار» باب: مثل تجد علي في نفسك. فقال: «سل عما بدا لك...٠.‏ صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب 


لقح 1811 ما جاء في العلم ح: *517. 
ومن ذلك أيضًا: عن سليمان بن صرد قال ستت رجلان عند النبي َة ونحن عنده جلوس (؟) انظر: عبد الفتاح أبو غدة» الرسول المعلم وأساليبه في التعليم» ص: ٠۳‏ ومابعدها 


وأحدهما بسب مغضبا قد احمدٌ وجهه فقال النبي كَلِِ: «إني لأعلم كلمة لو قالها (۳) من أشهر أمثلة الحوار حديث جبريل لما قدم على النبي بي يسأله عن الإيمان والإسلام 


لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان لرجيم...). متفق عليه. صحيح البخاري» والإحسان والساعة وجوابه متفق عليه صحيح البخاري» كتاب: الإيمان؛ باب سؤال 
7 


1 4# عن الإيمان والإسلام» ح 
م ف پک 


5 لصا 1" 
ني 511 مسلب كتاب: البر والضلة ريك للد 7 
ح الف سحيح م کت ر و ريل النب 


و 151 وتو للق يز الإيمان ما هو وبيان خصاله ح: .٩‏ 


ومن أمثلة المساءلة وحتّ الصحابة على الجواب ثم بيان القول 


الحق حديث 

أن رسول يه قال: «أتدرون ما المفلس»؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له و 

فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 


(۲) عن عبد الله بر ل: 1 لعشاء فى آخر حياته» فلما سلم قام فقال: ثم طرح في النارا. صحي مسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» 


أيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد». ح:۲9۸1. 


متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب: العلم؛ باب: السمر في العلم ح: .١١15‏ صحيح ومن التشويق أن يأتي النبي بيا بعبارة تثير انتباه السامعين وتدفعهم للسؤال كما في الحديث 


مسنلي كتات: فصائل الضخابة رض الل عت باب ع فق "أشن رضي الله عنه قال: قال رسول الله كة: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» 


الأرض نفس منفوسة الیوم» ح: ٠٠۴۳۷‏ يا رسول الله هذا ننصره مظلو ما فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ فوق يديه». صحيح = 














ويُظهر أنها لم تكن مجالس منتظمة مرئَبةً قول ابن 


يتخؤّلنا بالموعظة فى الأيام كراهة السآمة علينا»“ 


وإذا كان الأمر على هذا النحو فإِنَ عدد الأحاديث التي يمكن أن ينقلها 
الصحابة عن النبي اليوم الواحد يصل إلى العشرات؛ ويصل إلى الآلاف في 
الشهر الواحدء وهذا يعنى أنْ لا إشكال فى رواية صحابئٌ صحب النبيّ وك سنوات 
قليلةً آلافَ الأحاديث؛ إذ كل تفاصيل حياته كيه حديث» بل إن الصحابي الذي 
كثيرًا أو قليلًا يشعر بمسؤولية دينية في تبليغ ما تلماه عن النبي 

فى الحض على نشر العلم وتبليغه. 

الث اة الغائت؛ فلعل بعضّ من يبلغه 


أن يكون أوعى له من بعض مَن سمعه)»ء ثم قال: ألا هل يلغت ر ۱ لت 


وانظر: عبد الفتاح أبو غدة» | 
ر اخ ابو ر 
)١(‏ متفق عليه. صحيح البخارى» كتاب: العلم باب: ما كان النبى 
والعلم کی لا ينفرو صحيح مسلم» ندع ميقع ارات و كلم لقاع بن 
الاقتصاد في الموعظة» ح: ۲۸۲۱ 
2 
اب: حجة الوداع» ح: .5454٠"‏ صحيح 
. با 3 
اب: القسامة» باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال: ح: 1717/4 . وذكره 


٤ ح:‎ ۳٤ ص:‎ 


اب: ما جاء ف في الشبعلى فبا التمماح» 


اشا 


(04 


الى التحديث بقوله 45: اتسمعون ويُسمع منكم؛ ويُسمّع من يُسمع متكما 

ومن مظاهر الطبيعية في تلقي الصحابة عن النبم 

ي وك كان لا يجبر من حوله على ضرورة ملازمته» بل كان يتركهم 

ينشغلون في حياتهم العادية» ويحدّث بعضهم بعضًا بما سمعوا وما أخذوا عنه 
. ففي حديث عمر رضي الله عنه المشهور قال: «كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار 
00 اناس يد وهم من غوالي المديئة._ وكنا تتاو التزول على ا 
ما رازا يوتاءفإذا نولك جه يما حت من عبر ذلك ايوم من ال أو 
خرف وإذا نزل قعل مثل ذلك:..206, 

وفي حديث البراء بن عازب قال: ما کل الحذیث سمعتاه من رسو( 
كان يحدثنا أصحابُناء وكنا مشتغلين في رعاية الإبل» وأصحابُ رسول الله 
يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله يك فيسمعونه من أقرانهم» وممن هو 
أحفظ منهم؛ وكانوا يُشدّدونَ على من يسمعون منه0”". 

وقد وفد إلى النبي ب مجموعة من شباب الصحابة للأخذ عنه» فعرف شوقهم 
لأهلهم» فأمرهم بعد أن تلقَوًا العلم عنه بالرجوع إليهم وتعليمهم. فعن مالك بن 
الحويرث قال: «أتينا النبي وحن َة متقاربون؛ :فأقمااعده عدر للك 
فظن آنا اشتقنا أهلّناء وسألّنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه» وكان رفيًا رحيمّاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: العلم» باب: فضل نشر العلم» ح: 109. وصححه الشيخ 
شعيب في تحقيقه للسنن» ٠١ :١‏ 08» وذكر أنه: «(خبر بمعنى الأمرء أي 
سني 

(1) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: التناوب في العلم» ح: ۸۹. صحيح 

E"‏ ك4 
مسلم» كتاب: الطلاق» باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» ح: 151/8 . 

0 الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص: .١5‏ وهو في مستدرك الحاكم» ح: 777 ومسند 

الإمام أحمد» ح: ١۹٤۸ء‏ مختضّراة وصححه الحاكم على شرط الشيخين 


التسمعوا منى الحديث 












وكان 





بعض الصحابة» بل عل 





الله عنه: «أن عمر بن الخطاب 























HH‏ خرح إلى الشام 
| رج أى 















الشام» فدعا عمرٌ المهاجرين 












000 عندي في ھ 





ا عليه وإذا وقع بأرض 








موسى على عمرّء فكأنه وجده مشغولا) 





HI‏ فرجع فقال عمدٌ: ألم أسمع صوت عبد الله بن له. فذّعى له» فقال: 





لى هذا ببينة أو 





ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا ذ 





فد عبد 









یخس وام وراءهى ح: ۸۷ وفی صحيح مسلم» 
3 ن ور ع ي ضیح مس م 


اله ل أن 
القيس على ان 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس: ل 





الطاعون» ح: 9 الاه. 
ون ج 





ونحوهاء ۲۲۱۹:7 
ونحوهاء ج 





الطب» باب: ما يذكر في 


ا5 العلا ت »الط .الكيانة 
م» باب: الطاعون والطيرة والكهانة 












لأفعلنَ بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار» فقالوا: لا يشهد إلا أصاغرٌ 


أبو سعيد الخدريٌ فقال: قد كنا نمر بهذا. فقال عمر: خفي على هذا مر 








ع ا ا ا 5 هذا السبت 





كدت ا كينا ألم و رسول الله 
۲ والأحاديث 





الصَّفْقٌ بالأسواق» وكان الأنصار يشغلهم القيامُ على 
للع ایک على عسو بي اعد وبچا 





)١(‏ ويعني به الصحابة الصغار سناء ولذلك قام أبو سعيد رضي الله عنه» وهو من صغار 








الصحابة. 
(؟) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام» باب: الحجة على من قال إن أحكام النبي 
يبد ىا نت ظاهر وأمور الإسلام» لال 


صحيح مسلم» كتاب: الآداب» باب: الاستئذان» ح: “7161 


ا كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي 








ال: إن أحكام ال 
قال: إن أحكام النبي 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام؛ باب: الحجة على م 





كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي َة وأمور الإسلام؛ ح: 784 





صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هر ی الله عنه» 


ح: ۲4۹۲ 
)6( 





القيم فى إعلام الموقعين» ۲: ۱۹۲١-٤۱۹ء‏ جملة منها فقال في حق الصحابة 
«فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعضر لعي اي 1 i‏ 


به خفي عليه ميراث الجدة حتى أعلمه به محمد ب مسلمة و 





أن الشهيد لا دية له حتى أعلمه به عمر فرجع إلى قو 
فقال: لو بقي شهرًا لم يصلٌ حتى يغتسل » وخفي عليه 


E‏ واعاشر 0 راصي 










IRS f 
سفيان الكلابي - وهو أعرابي من أهل البادية  أن رسو‎ 
الضبابى من دية زوجهاء وخفي غليه حكم إما‎ 








۲۷ 


وقد يعزى ذلك أيضا إلى منع السؤال الوارد في قوله تعالى: لا هلوا عن 


وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: 
أن نسأل رسول الله ية عن شيء» فكان يُعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية 
العاقل» فيسأله ونحن نسمع...». 


وإذا كان الأمر كذلك» فإن وجود سائل يسأل النبي ييه عن مسألة معينةء 


ويعرفها هو دون غيره» ليس أمرًا كبير الإشكال؛ كما أن بعض الأسئلة الموج 








بعض الصحابة رضوان الله عليهم. 

۲ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتصرفون بغير تكلف» فيؤد 
إلى ذكر الصورة الحقيقية لتصرفاتهم مع النبي ب4 ومع ذلك كانوا يَرْوُونَ ذلك 
ولا يستنكفون» فروّت السيدة عائشةٌ حديك الإفك المشهورَ» وكيف تصرّفت فيه 
مع النبي ب بكل طبيعية وتلقائية» ولم تتحرّج في رواية أفعاله َة ولا أفعالها"» 
وروی عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف أنه تصدق وصام وصلى وأ 





كلامه الذى قاله لل 8 م الحدّيبّة» ومناقشته له فى بنود الصلح 
خم ا ٤‏ للنبي يوم يبيه» و و CC‏ 


قد صحت السنة بذلك» وكما خفي عليه = ذكر له أن رسول الله يله ورثها ذلك» وخفي على ابن عباس تحريم لحوم الحمر الأهلية 
حتى ذكر له أن رسول الله ية حرمها يوم خيبر» وخفي على ابن مسعود حكم المفوضة 
وترددوا إليه فيها شهرّاء فأفتاهم برأيه ثم بلغه النص بمثل ما أفتى به. وهذا باب واسع لو 
تتبعناه لجاء سهمرًا كبيرًا». 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: في بیان الإيمان و 

و )١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: المغازي؛ باب: حديث الإفك» ح: .414١‏ صحيح 

قوله تعالى: وله وَفِصَله مسلب كتاب التوبة» باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ح: .19/1/٠‏ 

(۳) انظر رواية: «فعملت لذلك أعمالا» في صحيح البخاري» كتاب: الشروطء باب: الشروط 


في الجهاد ح: ۲۷۳۲. 














ية طبيعية وأَخْذْهمُ الحديتٌ عنه تلقائيًا لما حدثت مثل 
ون للتابعين 


حهم والثناءِ عليهم» 


؟ قال: فضرب بيده على مَنْكبِي» 
ثم قال: يا أبا ذرء إنك ضعيف؛ وإنه : 
له: (إنّك امرؤ فيك جاهلية»20» حين 


الذي روى لنا الحديث المشهور 


إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: ون زنی وإ 


وإِنْ سرق. قلت: وَإِنْ زنى وَإِنْ سرق؟ 
سرق؟ قال: و 

عزنا قلت قداث نك أر 7763 
بهذا قال: «وإن رَعْمَّ انف أبي در 


التى تُظهره فى غير موقف القوة والعزة. 


امك لم بشع الاس من البكاء. فهر عر 
يي ن ں سر ر 


له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك 


صاحيها بارتكابها إلا بالشرك ح: ۳۰. صحيح مسلم: کتاب :الأبيافةباب: إ 
يأكل وإلباسه مما يلبس» E‏ 


باب: الثياب البيض» ح: 0/71. صحيح 


(۳) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: اللباس» بح 


مسلمء كتاب: الإيمان» باب: من مات ت لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل 
4 


رج 


لم يُشمع الناسن من البكاء» فمّرْ عمرٌ فليصلٌ للناس» ففعلت حفصةء فقال رسول الله 
:مد نكن لأنتنّ صواحِبُ يوسف. مُرُوا أبا بكر فليْصلّ للناس. فقالت حفصة 
لكؤافشة ماك لصت سنك ک9 


وتروي عائشةٌ حديتٌ غيرتها من حفصة رضي الله عنه» واتفاقها مع سودةً 
عليها”"»: فكان سببًا في نزول آية التحريم على قول. 
ويروي أبو هريرة قصة طويلة يَظْهَرُ فيها أنه كان في موقف ضعيف أمام 
عمرَ رضي الله عنه» ونه جاء النبي بي يبكي: ولم يستدكف عن روايتهاء وفيها: 
«فضرب عمرٌ بيده بين ن تَديَىّ» فخررت لاشټي» فقال: : ارجع يا أبا هريرة» فرجعتٌ 
فَأَجْهَشْتُ بكاءً» وركبني عميٌ فإذا هو على أَْري» فقال لي 
ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيتٌ عمر» فأخبرته بالذي بعتي به 
يخ ضربةً خرزث لاشیي». : 
ونجد بعض الصحابة يرو 
الأحكام الواضحة. ففي حديث معاوية بن الحكم السَلمِيّ قال: «بيئا أنا أصلي 
مع رسول الله 45 إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم؛ فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على أفخاذهم. فلا رأيتهم يُصَمْتُونيء لكني سكتٌ. فلا صلى رسول الله كله 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري. كتاب: الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» 
ح:1۷۹. صحيح مسلم» كتاب: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر مر 
مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» ح: 41. ولفظ الحديث للبخاري. 

6154 متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الطلاق» باب: لم تحرم ما أخل الله لك ح:‎ )١( 
صحيح مسلم» كتاب: الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق»‎ 
NEVE 

0) صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة 
وحرم على النارء ح: 1. 


























ا 


ه ولا بعده أحسرً تعليمًا منه» فوالله» ما كهرني و 


كلام الناسء؛ إنما 


.قلت: يا رسول الله» 


بل إِنْ 
يمشي على الأرض» وقالوا 


من الصحابة» وأنهم تر 


a : 1 3 5‏ اعقو i i‏ 
لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض» ولجعلناه على أعناقنا». فاجابهم حذيمة 


310-00-5 نظ لا 08 
من الليل» ثم التفت إليناء فقال: «مَن رجل يقوم فينظرٌ لنا ما قعل القوم 


الرجعةً» أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة». فما قام ر 
ن القوم مع شِدَّة الخوف» وشدة الجوع» وشدة البَرْدِه فلما لم يقم أحد دعاني 


فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا حذيفة» فاذهب 
لهم قذرًا ولا نارًا ولا 


يكنء ليفظر يب سوسا 


j 1‏ الكلام فى الصلاة ونسخ ما 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: المساجد ومواضع ريم الكلام في الصلاة ونسخح 
: اا ج 


كان من إباحته» ح: ٥۳۷‏ 
ن إباحته» ح 


حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إل جنبي» هن أنت؟ قال: أنا قان 3 
فان الحد يف 


وهو حديث يُظهَدٌ الم مواقف الطبيعية التي كانوا يعيشونها مع النبي كَل وفي 
الحديث أن بعض الصحابة الكبار كانوا خائفين» ولم يقم أحد منهب 0 
lae gga rE I‏ 
ليتعجب من أنهم لم يقوموا بواجب التعظيم الكامل للنبي 
القصة مُسْكِمًا لهم عن ظن تلك المثالية 

۳- لم تكن الكتابة طريقة أساسية ومعتمدة في التحمل عنه 
والزيارات يقتضي ذلك» بل إن الصحابيّ إذا ذهب إلى المسجد ليصليَ ويسمعٌ 
النبي 5 فإنه لن يحمل معه قلمّا وجلد حيوان أو قطعةً شجرة 
ولذلك قل جدًا من كان يكتب عن ال 
بانتشار الكتابة عنه لَّمَا كان أمرًا طبيعيا؛ إذ التَلقَى الطبيعٌ 


يعتمدون على حفظهم؛ إذ إن طبيعة التلقي في الغرّوات والأسواق 


العصر لا توافق ذلك» وسيأتي تفصيل ذلك. 

-٤‏ مما يؤكد فكرة الطبيعية في الرواية ولا ينفيها أن النبي 
على ألفاظ معينة دقيقة في كثير من المواقف والأحوال لنة سرا ئة » فأدى ذلك 
إلى وجود اختلاف في ألفاظ بعض الروايات ‏ رغم كونها مما عمل عليه الصحابة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في مسنده» ح: 770164 ورواه مسلم 


كتاب: الجهاد والسيرء باب: غزوة الأحزاب؛ ح: 1784. 
(؟) جاء أن عبد الله بر ن عمرو بن العاص كان يكتب عن النبي َه ففي صحيح البخاري» كتاب: 
العلم» باب: كتابة العلم» ح: 7١1١؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما من أصحاب النبي 
حد أكثر حديئًا عنه مني::إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أ 
ومن المؤكد أن ذلك لم يكن حالة عامة له 

















ها 


زمئًا طويلا مع النبى يَكهٍ - كاختلاف الروايات في ألفاظ التشهد؛ ففي بعضها 
5 : 5 2 





«التحيات لله والصلوات والطيبات» » وفى غيرها: «التحيات المباركات الصلوات 





5 
» وعن 





الطسات به وع عائشة: «التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله» 


2 1 اا اانه 1 د 84 الك 
عمر أنه كان على المنبر يعلم الناس التشهد بلفظ: «التحياتٌ لله الزاكيات لله الطيبات 


. ونجد أن هذا الاختلاف في ألفاظ التشهد ليس جوهرياء بل 


الصلوات لله)”* 
x o. 7 hie s3 1 1‏ |“ ۳ ا 
يرجع إلى زيادات يسيرة: «المباركات» الزاكيات» هي من قبيل الترادف» أو يرجع 


إلى التقديم والتأخير الذي لا يضر ولقد كان بقصد التيسير على الصحابة الذين 





يعتمدون على الحفظ في أخذهم عن رسول الله 


الصحابة لما سمعه يقر 


ل سبعة أ » واعحّلة رض الله عنه عضر 
على سبعة أاحرف» وا عمر رضي الله مع 57 


mM تف وة‎ IR ١ TIT 
على غير قراءته التي مما يؤكد وجود سَعَةَ في مثل هذاء وليست‎ 





ذلك حمل الإمام الشافعى اختلاف الروايات في 


الصحابة في حفظ العبارات بلفظهاء فأجاز كل 





ألفاظ التَّشهد خارجة عن ذلا 









(؟) صحيح مسلمء كتاب: الصلاة؛ 


(۳) موطأ الإمام مالك» كتاب: الصا التشهد في الصلاق» ح: .٠۲‏ 


(5) موطأ الإمام مالك: كتاب الضلاة» باب: التشهد في الصلاة: ح: .٠٠١‏ 





(5) الشافعى» الرسالة» ص: ۲۷۲-۲۷۱ 


(3) الشافعي» الرسالة» ص: ۲۷١‏ 















۳ 
اعمر رضي الله عنه: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير 
ما أقرأهاء وكان انب أقرأنيهاء فكدت أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتى انصرفء ثم لبه 


بردائه» فجئت به إلى الثبي» فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأسورة الفرقان 





على غير ما أَفْرأَنيهَا؟ فقال له رسول الله: اقرأء فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال 
رسول الله: هكذا أنزلت ثم قال لي: اقرأء فقرأت» فقال: هكذا أَنْلَتء إن هذا القرآن 
أارل على سبعة أحرف» فافرقوا ها تیک 

قال الشافعي: «فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابّه على سبعة أحرف» معرفة 
منه بأ الحفظ قد يَزِلُ لِبحِلَّ لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه» ما لم يكن في 
اختلافهم إحالةٌ معنى» كان ما سوى كتاب الله ولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما 
لم يْجِلْ معناه. وکل ما لم يكن فيه حم فاختلافٌ اللفظ فيه لا يُحِيل معناه». هذا 


فضلًا عن كون التشهد فى الصلاة سريًا وليس جهريّاء فاختلاف الألفاظ فيه وارد. 


ويضاف إلى ذلك أحاديثٌ ألفاظ التلبية. فقد روى مسلدٌ في صحيحه عن ابن 





عمر رضى الله عنهما أن تلبية رسول الله 


لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك». ثم قال: قال نافع: كان 
( 2 


عبد الله رضي الله عنه يزيد مع هذا: البيك لبيك وسعديك» والخير بيدك» لبيك 
والرّغباء إليك والعمل»". 


وقد روى الترمذي الحديث نفسّهء ثم قال: «حديث ابن عمرّ حديث حسن 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» 


ح:4197. صحيح مسلم» كتاب: لاة المسافرين وقصرهاء باب: بيان أن القرآن ذ 





سبعة أحرف وبيان معناه» ح: 814 
(؟) الشافعي» الرسالة» ص: 71/4. 
(۳) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: ا لحج» باب: التلبية» ح: 49 18. صحيح مسلم» كتاب: 
قتهاء ج: 5 . واللفظ له. 







الحج» باب: التلبية وصفتها 







































































۳٤ 


صحيح). والعما عليه عند بعضر 
1-6 


قول سشانة والشافي 

هن تعظيم الله فلا پاش إن شاء الله و 
قال الشافعى: «وإنما قلنا لا بأس 
حفظ التلبية عن ر 


إليك الما 0( 


ج11 دحك أن > 
يرى البعض مستشكلا ال 


لجمعة فقط ‏ لم تضل إليناء وهذا يخالف الطبيعيّة 


فكانت صلاته 3 


ثم إن موضوعها قد يكون كتابَ الله عز وجل. فقد خط رسول الله وة بسورة 


3 4 2 ا و 
لق 4 وسورة ص )»و تكرر هذا في عدد من خطبه» حتى قالت آم هشام بنت لحارثة 


ابن النعمان: اما حفظت ق 4 إلا من فن رسول الله ب يخطب بها كل جمعة»(©. 


قد يُعيد الخطب في أيام الجمعة» نهم وتُحفظ عنه. 


3. فان قطعة صا حة من الأحاديث المنقولة 
قد تكرت سح حط الجمعة درت اق يقر التاق ع ذلك التفصيل» ثم إننا 
إذا قررنا حضور جلّ الصحابة لخطبه فإننا نفهم من ذلك أنهم 
وون حاجة لن يبلعها بعضهم ا يي دیا وکوا عن 

؛: وعليه فالغالب أنها لم اقل في حياته 5 > لكونهم قد حضروها بأنقسهم 
وأخذوها منه كَل حتى إذا توفي عليه الصلاة والسلام واحتاج الصحابة للتبليغ 
والأداء نجدٌ أن ذلك لم يقم به الصحابة كلم » بل عدد منهم تصدّر للتعليم 
والتحديث. وأوضح دليل على ذ ذلك خطبة الوداع المشهورةٌ؛ فقد حضرها الآلاف 
من الصحابة» ومع ذلك لم تقل إلا على لسان عدد قليل منهم» وهذا كان طابعَ 
الرواية فى ذلك العهد. 

ثم إِنّ الصحابة الذين بلَغوا العلم لم يكونوا يسردون الأحاديث سردًا في 
مجالسنَ إلا قله منهم» وكان منهج غالبهم أن يحدّث بحسب الحاجة والسؤال 
وتبعًا للظروف والملابسات؛ ولذلك كانوا يَدِوُونَ من خطبه 5ء موضعَ الحاجة 
والاحتجاج» ولأجل ذلك جاءت خطبه مبثوثة متفرقة في كتب الحديث”"» وقد 
اال فى کسی 


إن من البيان سحرًا). 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبةء ح: ۸۷۳. 
() انظر: كتب الجمعة ودين راکو فى الصحيحين وغير 


شاكير: 
() انظر: محمد خليل الخطيب» إتعجاف الأنام بخطب رسول الإسلام» وغيرها. 



































1 الت القاق 
۴ من هو الصحابي؟ ولماذا أكثر بعضهم من الرواية دون آخخرين؟ 


أعرض في هذا المبحث لتعريف الصحابي» وبيانٍ أسباب إكثار بعضهم من 
الرواية دون آخرين» ومظاهر الطبيعية في الإكثار والإقلال. 












5 
المطلب الاول: من هو الصحابي؟ 
اختلف العلماء فى تعريف الصحابى» ومن التعريفات الواضحة عند المتقدمين 
قول الإمام البخاري (ت 105ه) في أول كتاب فضائل الصحابة من صحيحه: 
«ومّن صَحِتٍ النبئ ب أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه»'. فيدخل فيه كل 
من رأى النبي بلا ولا يُشترط فيه طول الصحبة؛ وهو ما استقر عليه التعريف عند 
المتأخرين؛ فقد قال الحافظ ابن حجر (ت 887ه): «الصحابي هو مَّن لقي النبي 
كه مؤمئًا به» ومات على الإسلام»". وقوله: «لقي» أعمّ من قوله: «رأى»؛ ليدخل 


فيه أمثالٌ الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم؛ فقد كان كفيف البصر. وة 





















له: 





«مؤمنا بها يخرحٌ به مَن لقيه كافرّاء ثم أسلم ولم يلتق بالنبي 85 بعد إسلامه» مثل 
رسولٍ هرقلَ. وحديئه في مسند الإمام أحمد". 


۲:١ صحيح البخاري»‎ )١( 


(؟) ابن حجرء نزهة النظر» ص: ١١١‏ 





E SEE‏ () انظر: مسند الإمام أحمدء ح: 15788» وفيه: عن سعيد بن أبي راشد قال : «لقيت التنوخي 
)١(‏ وهى أحاديث لا بأس بهاء وأكتفي بعزو أرقامها إلى صحيح البخاري من الأحاديث رسول هرقل إلى رسول ب بحمص» و کان جارًا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب» فقلت: 





المتفق عليها فقط» ويوجد أحاديث أخرى تفرد بإخراجها أحد الشيخين لا أذكرها: 419 ألا تخبرنى عن رسالة هزقل إلى النبي كك ورسالة رسول الله ك إلى هرقل؟ فقال: بلى قدم 
تبوك فبعث دحيّة“الكلبى إلى هرقل» فلما أن جاءه كتاب رسول الله كَل = 






A۲‏ الف اث ولاس باو لسن لوس TVET Fo\F‏ لاف مامت رسول الله 

















إلا أن هذا التعريف غية مُجْمَء علب 
ل 8 ر مجَمّع 





الصحبة» واستا 





4( 0 1 مس ON,‏ 
وجمهور المحدثين على الا و 





0 ٤ 
| قلا أو کے‎ 5 2 
يقع على من صحب فليلا او كثيرٌ‎ 





E TENE‏ د 
1 هم الفضائل حمة» ويعو 





فيه الصحبة العرفية. وعليه فمن أنكر 





نما أنكرها بهذا المعنى 


مم2 





١ 1 i f 9 1 3‏ 5 ااه 2 
قري قويٌّ؛ فإنَ شرط || و لاتصال الحديث هو اللقاء بين الراوي 


وا يدققون فى هذا اللقاء بين الصحابي والنبي» فمن ثبت له 





وحعلوا الاسنادٌ متَصِلاء لكن لا يثبت بمجرد اللقاء 


۲ محمد تقي العثماني» تكملة فتح 





SE E 1 .‏ عي FEN A‏ 
الملهم شرح صحيح مسلمء ©: 44» وانظر: كلام ابن عبد البر في الاستيعاب في 


ته فى الإضابة للحافظ ابن حجرء 








من اسي 325 ۳۴۹ 





الأفضاية" ففزق كبيرٌ بين العشرة المبشّرين 
الصحابيٌ من حيث اللقاء يشملهم جميعًا: الشرف منزلة النبي , 
اسم الصحبة يشمّلٌ مّن صحب النب 

رجل من أهل البادية هجا الأنصار فى عهده: «لولا أن له صحبةٌ من ر 
ما أذْرَيّ ماانال:فيها ‏ لكفيكة 









» ولو قليلاء قول عمرّ رضي الله عنه في 





كمُوه؛ ولكن له صحبة من رسول الله 

(۱) انظر: السيوطي» تدريب الراوي» 8: 2711-١9/‏ وانظر تعليق أستاذنا الشيخ محمد عوامة 
٠۷:٥‏ الحاشية الأولى 

0 الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه» ۳: 189 حيث جعل المحدثين ممن توسع في 

اسم الصحابي خلافا للأصوليين» وعلله بذلك» وعلق عليه أستاذنا الشيخ محمد عوامة في 


تعليقاته على التدريب» 8: ١51١-1517ء‏ بقوله: «فمذهب ال 0 





حصل له شرف أي لقاء بالنبي لک لد 
الصديق مثلاء وبين من زاد على ذلك بإدراكه عدة سنوات من 


كالتكتن والحسين :دا 


فترة قصيرة أو لعدة سنوات» لكنه كان مكتمل الرجولة» وما شابه هذه الصو 


الزبير وابن عباس 





وهم أحداث السن» أ 





فإن الأئمة يقدرون لكل ظرفه وحاله بموازين دقيقة» لا تختلط 


لن والفسيةةوالنلاؤسة» ولا وال امت ابی سوصؤله ومس موحهة |[ 





الاعتبارات التي تتفاوت بها موازين الترجيح» وانظر كلامًا هامًا للحافظ ابن حجر فى 


المعنى في فتح الباري» ۷:۷ 


() روى هذه القصة ابن الجعد في المسند؛ ح: »۲٠١۷‏ ومن طريقه رواها ابن عساكر في تاريخ 





دمشق» 09: 05-1706 7» وذكرها ابن حجر فى الإصابة» 1: 176-١174‏ وقال: «رجال هذا 


الحديث ثقات» وقد توقف عمر رضي الله عنه عن معاتبته فضلا عن معاقبته. لكونه علم أنه 





أن شأن الصحبة لا يعدله شيء». 





ويظهر من نص الرواية أن صجبته للنبي فيها بعض ما أنكره عليه 
أبو بكر رضي الله عنه» ومع ذلك فقد أدخله عمر رضي الله عنه في الصحابة» (وهو من هو 
في أمر الله» وثبت عنده على هذا الرجل البدوي فعله المنكر» وهو هجاء الأنصارء 
ذلك راعى عمر منه ما أكرمه الله به» وما ناله من شرف لقاء النبى يك ولذلك تركه). 
يقول أستاذنا الشيخ محمد عوامة فر يذليقاته علئ تدريب الراوي 9: 184: 


8 كانت فى سفرة؛ وكان 


ومع 
‌C‏ 


















































بي 


)١(‏ انظر: أسعد سالم تيم» علم طبقات 


52 


بن عبد الله» وجابر بن 


يث يظهر به سبب إكثار بعض الصحابة الذين 


ا إل 
إلى 


الجهة الثانية: المكثرون والمُقلون من الصحابة 
ينقسم الصحابة رضي الله عنهم من حيث روايتهم للحديث مكثرين ومقلين: 


أما المكثرون فيذكر علماء الحديث عادةً سبعة من الصحابة من أصحاب الألوف» 


وهم حسّتب رواياتهم في مسد بَقِيّ بن مَخْلَدِ: أبو هريرة (5755) حديثاء ثم ابن 


و 


عمرٌ (۲۹۳۰) ثم أنس (731/87) ثم السيدة عائشة (۲۲۱۰) ثم ابن عباس )١55٠0(‏ 


ثم جابر )٠١٤١(‏ ثم أبو سعيد الخدري )۱۱۷١(‏ رضي الله عنهم أجمعين ثم يا 


بعد ذلك ابن مسعود» وله في مسند بقيٌ بن مَخْلْدٍ (844)» ثم عبد الله بن 
ابن العاص وله .')۷٠٠١(‏ ومن المُقلين من الصحابة: أبو بكر وخالد بن ال 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ويمكن إرجاع أسباب هذا التفاوت إلى أمور عدة: 


ن حزم» عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحدیث» ص: ۷۹ 

الجوزي» تلقيح فهوم أهل الأثر» ص: 235717 وما بعدهاء و: السيوطي» تدريب 
ه: 191-188. وهذه الأعداد تشمل الأحاديث المكررة في الكتب» وتشمل 

والضعيف» فلو صنفت دون ذلك لكانت أقل ٠‏ 

() في جزء ابن حزم» ص: ۸۲» أن عدد أحاديث أبي بكر رضي الله عنه )۱٤۲(‏ بالمكرر 

وبالصحيح والضعيف وغيره» بل إن في بعض نصوص النقاد ما يدل على أن جميع تلك 

ت لم تصح عن أبي بكر رضي الله عنه» فقد قال وكيع بن الجراح: «لا يصح عن 

ولا حديث واحد». كما نقله القرطبي» في تفسيره ”: 47 وهي 

القرطبي نفسه» وناقشها 


عوامة فى موضعين من تعليقاته على تدريب الراوي» ۲: 0514٠‏ 
و:197غ ولكن على كل حال تشير لنا إلى أن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن أبي بكر 


قاش قديما كما في نص 


رضى الله عنه قليلة. 


(0) استفدت هذا التقسيم من الأستاالدكتور بكر 3 أيام كتابة مسودة هذا الكتاب = 











7 أوّلا: الزمان 
ن نجدٌُ من الواضح أن جلهم 


ف , أنو جر 


علمهم؛ فقد توفی أبو ريرة سنة (لادها)ء 





وابن 


سنة (۸٩ه)»ء‏ وجابر (۷۸ه)» وا Î,‏ 


» رضيو الله عنهم أجمعين 






لعاص سنة (5017ه). بخلاف 





ا 
تكون ز 





روايات السيدة فاطمة (ت ١١ه)»‏ و 





E 1‏ 
1 رضى الله عنه أكثرٌ من روايات أبي بكر رضي الله ت 1ه )؛ فقد احتاج الناس 





لتعلم 


1 8 5 ا ادا 0 1f‏ 0 
إلى علمه كثيرًا بعد وفاة أكثر الصحابة» وزاد الاهتمام با 


ثانيًا: المكان 








محل الإقامة للصحابي بعد وف 


العا 


1 ل و 
ى المدينةء ولانها دار العلم في 


3 المدينة كان أ 





بئة الكو فة» فقد كانت مدينة 


1 | دهاف كتابه المطبوع باللغة 
= بين عام ٠١10-9‏ في مناقشات لي معة موسعة: ثم أوردها في كتا المطبوع باللغة 





Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, S 





قلة حديث الزبير بن العوام رضي الله 








۳ 
علمية قوية» وتأتي مكة والبصرة بعدهماء بينما لا نجد أثرًا كبيرًا للشام ولا لمصرَ 
فى تلك الحقبة. وسيأتى تفصيل ذلك. 

ثالنًا: الأحوال الشخصية 
أحوالهم في ذلك» ويمكن إجمالها في عدة أمور: 

١‏ الانشغال بالتعليم والتصدر للتدريس: ففق بين كبار الصحابة في الجيل 
الأول الذين كانوا مشغولينَ بالفتوحات» وكانت أيام اضطرابات سياسية» وبين من 
تصدر للتعليم في زمن معاوية رضي الله عنه؛ إذ كانت الأمور السياسية في طريقها 
إلى الاستقرار» وكانت البلدان المفتوحة تستقر شيئًا فشيكًاء كما كثرت الأموال وزاد 
الرخاء» مما جعل كثيرًا من الناس يُقبلون باهتمام وتفرُّغ للدراسة والتعلم. 

ويمكن أن 
عَلَمَاء الصحالةفإن اتشتعاله بالفتوحات أثر فى تشر علمه وتاه ف( 0 2 

0 پا ی او 3 ا 
كان واليًا لهاء لكنه لَمّا انتقل إلى الكوفة بعد عام ١‏ للهجرة نشر بها علمًا كثيرًا'. 


تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع الحديث ونشر العلم» وتباينت 


لذلك بأبى موسى الأشعري (ت 44ه)؛ فإنه وإن كان من 









وَفَرْقٌ أيضًا بين من انشغل من الصحابة بالعبادة» ومن انشغل بالتعليم؛ فقد 
ُكِرَ أن عبد الله بنَ عَمْرو بن العاض (ت ٠۳‏ ه) انشغل بالعبادة عن التعليم©. فمن 
الطبيعي أن تقلّ رواياته عن أبي هريرة» وإن كتب ما لم يكتب أبو هريرة. 

1 تحفظ كثير من جيل كبار الضحابة عن رؤاية'الحديك: لد كان ع 


جلّ الكبار الذين تُوُفُوا في زمن الخلفاء الراشدين الإجابةً عن سؤال أو إرشادٍ متعلم 





فى النصف الأول من القرن الأول الهجري: 
دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفةء المطبوع في مجلة تصورء المجلد: 5 
العدد: ١‏ ص: 468-449 , 


)١(‏ انظر: أحمد صنوبرء مدرسة ال 


(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري؛ 047:١‏ لاد 




























































ذكر الحديث» بل منمّ عمد (ت ۲۳ه) رضي الله عنه بعض 
ر ھک د 





الصحابة من التحديث لعلل و » بخلاف من بعدّهم من الصحابة 


الذين أقبلوا على التحديث و 


يرة رضى الله عنه 





فرق بين السيدة عائشة (ت لاهه) زوجة النببى 


كثزة الحلازمة للت 


كثيرًا كما هو مشهور 


ية وأبى هريرة (ت لاهه) رضي الله عنه الذي لزم | 





معروف» وأنس بن مالك (ت ۹۳ه) الذي خدمه عشر سنوات كما في الصحيحين» 


أو كان مشغولا بالجهاد 





وبين صحابی أسلم متأخرًا أو جاء مع 


ة رضي الله عنه كان أشهّرَ صحابي يعقد 





ار ذلك استغراب السيدة عائشة رضي الله 


عنهاء فصر حت باستغرابهاء لكنها لم تنكر عليه حدیثه» وإنما استغربت أسلوبه» 


کہ۹ ؟ وهذا يعنى أن أبا هريرة 








بحفظها 





» ولم يُحَدََفْ بهذه الطريقة 
تكثر رواياته جذًا 


ه الثقة بالحفظ: وقد كان أشهرّ الصحابة فى ذلك أبو هريرة رضى الله عنه» 


له» فكان لا يخشى من النسیان» فكثرت مجالسه وكثرت رواياته» 






)١(‏ انظر بيانها عند: ابن عبد البر» جامع بيان العلبء ۲: ٠١55‏ وما بعدهاء وانظر: البيهقي» 
ر بی ن E‏ ي 


المدخل إلى كتاب السنن» :١‏ ۳۲۲ وما يعدها. و تي مزيد تفصيل عند الكلام على 





«السلطة النقدية فى عصر كبار الصحابة» 






م لو 1187.3 ا 





(1) متفق عليه. صحيح 





مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي هريرة» ح: ۲٤۹۳‏ 























المببحث الثالك 


لماذا نق برواية الصحابي؟ 


كان عدد الصحابة رضي الله عنهم كبيرّاء وفيهم كبا 
المبشرين وفيهم من لم يلق النبي بي إلا مرة واحدة أو رآه من بعيد. فكيف نثق 
روانائهم؟ رکف تعلم أتهم کار[ ضادفين.قيما بقلو عن الى 3 
برواياتهم کم د وا ین ج چ 


للإجابة عن هذا السؤال أحتاج إلى التفصيل في أمرين: 





هل كان الصحابة عدولا؟ وما معنى ذلك؟ 

وهل كانوا ضابطين في حفظهم للأحاديث النبوية؟ 
المطلب الأول: عدالة الصحابة 

لقد أخذث قضية عدالة الصحابة حيرًا مهما وواسعًا فى الفكر الإسلامي؛ إذ 
إن الصحابة هم نَقَلةُ الشريعة والسنن» والتّشْكيك في عدالتهم تشكيكٌ في شطر 


الإسلام» وإثبات تلك العدالة من أهم القضايا لإثبات صحة الروايات عن النبي 


ع 
زس 





فإن الإثبات التاريخيّ للأحاديث متيسرٌ حتى طبقةٍ تابعي التابعين والتابعين 
أيام انتشرت الكتابة والتصانيف والنقد لكنّ إثبات ذلك تاريخيًّا في عصر الصحابة 
يحتاج إلى توضيح زائد قد يفصل فيه بين الدليل الديني والدليل التاريخي» وهو ما 
أبحثه هنا. 


والكلام في العدالة أولي وأهم من الكلام عن الضبط هنا؛ إذ لا يمكن معرفة 


ی ف 


الضبط إلا بمقارنة الروايات وج النصوص» وكثيدٌ من أحاديث الصحابة إنما هي 




































































ولقد اشتّهر عند بعض المحدد 





عن صدور الكبائر والإصرار على الصغائر وارتكاب خوارم المروءة” . لکنی أرى 
أنّ هذا التعريفٌ يشمل أمورًا لا حاجة بنا لإثباتهاء وقد يؤول إلى بعض الإشكالات؛ 


و عدالته 


فى علم الحديث» وهو متعلر 





القضية الأولى: إذا كان المقصود إثبات صحة رواياتهم عن سيدنا رسول الله 
فإنَ المطلوب هو: إثبات عدالتهم بمعنى عدم کذبهم» 9 تت هلي ذلك 3 
شهور العام لا طائل كبيرًا تحته 








غير» وإطالة البحث في إثبا 





رر الإمام اللكنوي (ت 5 ٠‏ ه) في «ظفر الأماني» بعد أن استعرض 


معانيٌّ العدالة أن مراد المحدثين من قولهم الصحابة كلهم عُدول» هو: «التجنب 











ت ا 
عن تعمد الكذب فى ١‏ 


واستشهد لذلك بنض الابيا 
العصمة لهم» واستحالة المعصية منهمء وإنما المراد قبو[ 


البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح» ولم 
7 ثم نقل اللكنو 


يثبت ذلك» والحمد لله» عن العلامة الدّمْلُويٌ (ت ۲۳۹١ه)‏ 


)١(‏ انظ : نقا, الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هذا القول عن جميع المحدثين والفقهاء في تعليقاته 

ی E‏ ولاحق دع : 
الختامية على ظفر الأماني» ص: ٠۸۲‏ 

(۲) نقله الزركشى فر البحر المحيط» #: ۳١۸‏ عن الأبياري» وانظر: تدريب الراؤي؛ ٠١١:١‏ 


وما بعدها 













مؤلفت «التحفة الاثنا عشرية» وغيرهاء قولّه في بعض إفاداته: «إن ما 


أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول» قد تكرر ذكره غيرَ مرة» ووقع البحث والتفتيش 


عن معناه من حضرة الوالد المرحوم» فتنقح بعد البحث أن المراد بالعدالة في هذه 








الجملة.ليس معناها المتعارف» بل العدالة في رواية الحديث لا غير و 
التحدّث عن تعمد الكذب فى الرواية ا واتحراف فيها. 

ولقد تتعُنا سيرة الصحابة كلهم حتى من دخل منهم في الفتئة والمشاجرات» 
فوجدناهم يعتقدون أن الكذب على النبي 
الاحترازء كما لا يخفى على أهل السير. 


والدليل على ذلك أن هذه العقيدة27 لا يوجد منها أثر في كتب العقائد القديمة 





سد الذنوب» ويحترزون عنه غاية 


ولا كتب الكلام؛ وإنما ذكرها المحدثون في أصول الحديث» في 
طبقات الرواة» وإنما نقلوا هذه العقيدة من تلك الكتب في كتب العقائد 


بيان تعديل 





وإنما فعل ذلك من خَلّط منهم بين الحديث والكلام من غير تعمق. ولا شبهة في 
أن العدالة التي يتعلق غرض الأصولي بها هي العدالة في الرواية» بمعنى التجنب عن 
تعمد الكذب وانحرافٍ في التّقل لاغيد. وعلى هذا فلا إشكال في هذه الكلية أصلا». 
قال اللكنوي: «ولعلك تفطنتٌ من ههنا: دَفْمَ الشبهات الواردة على هذه القاعدة 
ي ن فع اش 
بإيراد الأحاديث الدالة على صدور الكبائر من أجلة الصحابة فضلا عن غيرهم» 
وبطلانَ ظنٌّ البعض أن الصحابة كلهم معصومون» مع أنه صرح التفتازاني في «شرح 
المقاصد» وغيرُه ممن صنف في الكلام» بأنه ليس كل صحابي معصومًا...)0©. 
(0) أي العقيدة التى تقررت عند أهل السنة والجماعة» وهي عدالة الصحابة التي ابتداً حديثه 
يذكرهاء 
(1) اللكنوي» ظفر الأماني» ص: »٠٤١-٠٤١‏ وهذا القول هو الذي أراه وأميل إليهء وإن 
لم يرتضه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقاته الختامية على ظفر الأماني» فانظر رأيه» 


ص: ۰۸۲ 


































































































































































وأن ال 
أنهم يتجنبون تعمد الكذب على ال ع بعض المعاصي 
وأنهم يتجنبون تعمّد الكذب على الن,ٍ 





هن عض الصحابة» لك أن واحدًا منهم تعمّدَ الكذب فى حديث واحد» 


لمعه 





كما سيتضح بعد قليل 
القضية الثانية: مَّن الصحابي المقصود بالبحث؟ 


5 
النبي 








اذا کان المقصودٌ فى علوم التحديث اتَ صحة رواياتهم عن 


ن المطلوب دراسة الصحابة الرواة لا عموم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ 















مع التسليم بأن معنى العدالة العام يشما جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ 
ع ی م يشمل : 
ومجالسته لا يعدله شرف» وقد تقدّم قول عمرّ رضي الله 


ت العدالة بمعنى عدم الكذب لكل مَّن لقي النبي 





ثء لا يعدو أن يكون بحنًا نظريّاء والتعويل هنا على واقع 


كر الإمام الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ أن عدد الصحابة 





۱ 





الجوزي (ت 


ألف ,و خمسمغة نفس وعذّهم ابن 





أها الأثر »22 فكانوا )۱۸١۸(‏ صحابہ 


كره لدهبي؛ ققد چ 


مسنده (405) مع 


لهم الامام أحمدء وعددّهم (/05).» ثم الذين أضافهم 
لهم ارمام و 0 ين 4 


إلى القائمتين (۸۷) والذين أضافهم ابن الجوزي ` 


5:4 


وصحابية» وفيهم عدد ممن اقلت :فى يحضي 117 


وعلى ذلك فلا بد من البحث في عدالة هؤلاء الصحابة الرُوَا فقط» لا جميع 


الصحابة؛ إذ المقصود الرواية في علوم الحديث لا نظرية 





العام. وعند التدقيق نجد أن جل هؤلاء الصحابة الر 


ونجد أنّ جل أحاديث أهل الإسلام مرويةٌ عن عدد يسير من الصحابة لا يتجاوز 





العشرات» وقد بين الدكتور أكرم ضياء العمري في جدول صنعه أن أكثر 





مجموع أحاديث مسند بقيّ م ل واا ¥7 ,ابا لفل 


بهؤلاء الصحابة وتحقيق عدالتهم وإثبات ذلك هو المقصود الأساس» ذون 


الانشغال الشديد بمن روى رواية واحدة من الصحابة قد لا تصح» 





شاهدا من الكتاب أو السنة» أو قد تكون في قضايا فرعية يسيرة» فضلا عن الانشغال 


ويمكن التمثيل لذلك بأحاديث الوخدان من الصحابة رضي الله عنهم» وهم 
الذين لم يَرووا إلا حديئًا واحدّاء ومن النادر أن نجد مثلّ ذلك الحديث في قضايا 


دينية أساسية لم تأت إلا من طريق ذلك الصحابي اله د! 








وقد اسقريك خمسين صحابيًا ممن لهم رواية واحدة في مسئد آحمد» فلم 
فكلّ أحاديث 





أجد حديئًا واحدًا من أحاديثهم ليس له شواهد من الصحابة الآخرين 
الخمسين لها شواهد» فضلًا عن أن ما يقرب من ثلنَيها لا تصح نسبته إلى ذلك 
الصحابي» وأن الأحاديث الصحيحة التي في الأحكام منها لا تتجاوز (۸) أحاديث» 
ھا یکی مها غيرها اف اباب 2 


٠۳۸١-۲۸٤ انظر: أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص:‎ )١( 





(5) انظر: أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص: ٠٠۲۹۰‏ 


() هذه بعض نتائج دراسة موسعة لي فيمن لم يرو إلا حديثا واحدًا من الصحابة وأخرج لهم 


الإمام أحمد» وتنشر هذه الدؤاسة قريبا إن شاء الله تعالى. 













































































































































وعلاقاتهم بالصحابة الآخرين و 


القضية الثالثة: كيف نطمئن لعدالة هؤلاء الصحابة؟ 


إذا كانت العدالة بمعنى أنهم لا يتعمدؤن الكذب على النبي 


الحديث دون جماهير الصحابة» 


نطمئن إلى أنهم لم يكذبو 


الجهة الأولى: جهة تاريخية 


وأعني بها أننا نستطيع أن نتبين عدالتهم من حوادت تاريخية بقطع النظر عن 


النصوص الدينية التي وردت فيهم» فمن ذلك جملة حوادث: 


الأولى: الحروب التي وقعت بينهم» ولعها أهمّ تلك الحوادث؛ وهناك حربان 


اه 


عظيمتان وقعتا بين الصحابة الكبار رضي الله عنهم: حرب بين علي وعائشة 
رضي الله عنهما في موقعة الجمل عام (5'ه)» وقد اشترك فيها عدد من ال ل 
بالجنة» وحرب بين على ومعاوية رضي الله عنهما في صفين عام (75ه)» واشترك 
فيها أجلاءٌ الصحابة كذلك. 


فمعاوية ممّن تأخر إسلامه ‏ وكذلك كان يمكن لعائشة» وهي مختصة بالنبي 
أن تدّعى ‏ حاشاها ‏ أن النبي َة قال لها كذا وكذا في حق علي وحربه معهاء 
ويمكن كذلك لعلي ‏ حاشاه- أن يصنع نصوصًا عن الد © في حربه معها وتنفير 
الناس عنهاء وهو أمر أسهلٌ من تسعير حرب! وأي قائد عاقل سيلجأً لتلك السلطة 
الدينية ويكذب عليها في ذلك الموقف ليسوّعٌ أفعاله» فيَدِبُ الخوّرُ في نفوس 
الجيوش المقابلة؛ وكل ذلك لم يكن! 

ولم يقتصر الأمر على عليٌ وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم» بل لم نجد شيئًا 
من ذلك في صفوف أتباعهم؛ لا من الصحابة ولا من التابعين! 

بل إن من الطريف أنني وجدت تابعيًا شارك في جيش السيدة عائشة في 


ضدٌ علي في معركة الجمل؛ لكنه مع ذلك يروي حدية 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» التابعي الجليلء انظر: ترجمته عند المزي» في 


تهذيب الكمال» 17: #84 والحديث الذي رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 


سئن الترمذي» أبواب: الدعوات عن رسول 

أبي داود؛ كتاب: الصلاة» باب: القنوت في الوتر» ح: ۲۷٤۱ء‏ وغيرهماء عنه عن علي بن 
أبى طالب: «أن النبي بي كان يقول في وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بلمنك» لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». = 















or 55 5 


الثانية: ما جاء من حوادتٌ كثيرة د 





أن علاقتهم بالنبي ية كانت علاقة 
استثنائية: وأنَ تعظيمهم له كان على الغاية» وأنْ الانقلاب الذي حصل في حياتهم 
بعد الجاهلية والدخول فى الإسلام كان تحوّلا هامًا. ولذلك فقد كانوا يفِدُون النبى 







لا شك لحظة فى ثقته 


والحرب الواقعة دليل على عدالتهم 








به بأرواحهم» ويتّبعون أمره في الصغير والكبير» ويدققون في ذلك» ويجاهدون 





آباءهم وعشيرتّهم لأجله كَل فلا يُتصور أنهم يبدؤون الكذب عليه بمجرد وفاته. 


وقد وضح ذلك الخطيب البغدا 





أو غير ذلك» مما يعني أنهم لم يكو 





ی بقوله: «على أنه لو لم يرذ من الله - عز وجل- 
ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليهاء من الهجرة والجهاد 
والنصرة» وبذلٍ المهج والأموال» وقتلٍ الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» 
وقوة الإيمان واليقين: القطعَ على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من 
جميع المعَدَّلِينَ والمزكَيْنَ الذين يجيئون من بعدهم أبدَ الآبدين. هذا مذهب كافة 






الكوارث وهي الحروب. وهذا يقتضي أنهم لم يكونوا يجاملون بعضهم دينيّاء 


ر 


2 إن الحلَّ قد يكون بالسيف أحيانًا. وعليه فإنهم لن يجاملوا بعضهم كذلك إذا 











سمعوا فكرة باطلة أو حديثًا مزوّرًا ينسبه أحدهم إلى النبي ن تتوانى السيدة 


اء ا وا 
عائشة عن استنكار أيّ حديث تسمعه م 






صحابى وتراه مکذوبًاء بل إن تكذيبها 





نشابها حرب الجمل > ومع ذلك لم نر شيئًا 





لذلك الصحابى على العلن أسهل من 








3 1172 فى ã ١‏ لا . أن تجة لته 
منها فى ذلك» فكانت تنتقد حفظ بعض الصحابة للحديث دون أن تنتقد عدالته 







الجهة الثانية: جهة دينية 


ولعل أظهر مثال هو انتقادها حفظ الخليفة القوي عمرَ 





وصدقه على النبى ؛ 
3 1 ع 1 5 rear Na‏ أن 1 58 م فق اکا و 
ابن الخطاب رضى الله عنه وحفظ ابنه عبد الله لَمّا بلغها حديثهما عن النبي وهي الجهة التي تؤكد أنهم لا يكذبون لوضوح صلاحهم وتقواهم آؤلاء ولثقةٍ 


النبي 5 بهم ثانيّاء ولِمَا ورد في نصوص الوحى من مدحهم والثناء عليهم ثالقًا: 









1 ٣ے‎ » 1 5 1 1 ءِ کک‎ f 
«إن الميت ليُعَذْبٌ ببكاء أهله عليه». فقالت: «إنكم لتحدثونی عن غير كذابين ولا‎ 








مُكَذَّبِينَه ولكنّ السمع يخطئع»"١2.‏ فهي مد أما أولا وهو أنهم لا يكذبون لصلاحهم وتقواهم فقد اشتهرت شدة التزامهم 
الوقوع» لكنها لا تشك البتة فى عدالتهم» و 









5 بأوامر النبي ب والأمثلة على ذلك كثيرة 

ولا مجاملة فى ذلك؛ فإن السيدة عائشة التى حاربت لأجل اجتهادٍ ارتأثة لن تسکت جميعهم الحديت مع الثلاثة الذين تيخلفوا عن غزوة تبوك بعد آمر الى 3 لهم 
: : بذلك: دالة على ذلك الصلاح وشدة الالتزام"» فيكون من غير الطبيعي أن يلتزموا 

أوامره في تجنب الحديث مع أقرب الناس إليهم» لكنهم يكذبون عليه في غير 


٠٤۹-٤۸ الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية» ص:‎ )١( 





للغاية يصعب حصرهاء وقصةٌ تجنبهم 
















المبت يعذب ببكاء أهله عليه» ح: 4۲۸ والحديث () انظر الة ة في صحيح البخاري» كتاب: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك وقول الله 
ألمت لوا 4 ح: ٤٤۱۸‏ . وصحيح مسلم» كتاب: التوبة» باب: 


(۱) صحيح مسلم؛ كتاب: الجنائزة باب 











کتاب: الجتائن» قول النبى َة يعذب الميت ببعض بكاء أهله» عز وجل: #وء 


























o4 

ذلك! مع أنهم سمعوا آ< تنهى عن الكذب عموماء وسمعوا أحاديث 
ET &‏ ر ھی یں و 

أشد تنهى عن الكذب على النبى ية خحاصةء مثلّ حديث: ,«إن كذبًا عَلىَ ليس 


ككذب على أحد» فمن كذب علي أ مْقعدَهُ مء .العاف وحديف 





٠‏ البار 76©. وه أحاد توا عها 
لواو برسي ادت مو ار ج 


ON‏ »2 5 . اا 
و المئات منهم"» وانتشرت بينهم انتشار 





واسعاء وروايتهم لها باهتمام ونشرهم إيا 


| واسعا يدل على شدة تنبه خاص 


عن الكت على الث 












لقضية الكذب» بل لقد بي 












هو أكثر حديث 









روايته العشرة_أي ال 





ين 3ه سا من الصحابة عن رسول 








)١(‏ متفق غليه. صحيح البخاري» كتاب: الجنائزة باب: مأ يكرة من التباحة على الميت؛ 





دو 



























لصلاح» المقذمة» ص: 2759 وانظر تعيين 
6 


لتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابر ن الصلاح 
ّ 


3 








Nia 











هذا فضلا عن كون أخلاقهم الأساسية لا تأذن | 
فإنْ الكذب عادة شنيعة في الجاهلية قبل الإسلام» وكان العرب يأنفون منها؛ حتى 


بالكذب حتى في الجاهلية» 


قال أبو سفيان في حديث هرقل المشهور: «فوالله» لولا الحياءٌ من أن يبروا علي 
كذبًا لكذبتٌ عنه». فكيف بهم إذا أسلموا وسمعوا كل ذلك النهي عن الكذب 
عمومًا وخصوصًا. 

وأما ثانا وهو ثقة النبي بك بهم» فيظهر في مثالين: 

الأول: قوله كك لهم : ابنُغوا عني» ولو آية0(" وقوله كلا انر الله امرأسمع 
منا شيئًاء فبلّخه كما سمعه؛ فرب مبلّغْ أوعى مر ن سامع»» مما يدل على ثقته بهم» 
وإلا لما أمرَهُمْ بالتبليغ عنه والتحديث. 





والثاني: إرساله بعضّ الصحابة إلى الأمصار البعيدة لتعليم الناس فيها؛ فقد 
أرسل إلى اليمن معاد بنَ جبل وأبا موسى الأشعريّ رضي الله عنهما قبل حَجَةِ 
a‏ الم ea‏ 000 
با متؤسبى إلى اليمن ن في حياته ليبلغ عنهء 


ن إرسال عمر رضي ا | البصرة بعد ذلك بسنين »من حيث الثقةٌ به؟ 








أرسلهماء وأ فرق بين إرسال 


و 








إذ سيدنا رسول الله و فى الحالين. 





)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» » بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى 
و إلى هرقل E‏ 





ح .2 أل 
ح:۷. صحيح مسلم كتاب: الجهاد 
ح: ۱۷۷٣‏ . واللفظ للبخاري. 





(؟) صحيح البخاري» كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل» ح: ٠۴٤١۱‏ 











() سنن الترمذيء أبواب: العلم عن رسول ان 


8 ۷ وقال عنه: لاحسن صحيح" وقد تقدم تخريجه. 





() انظر: صحيح الب لبخاري» كتاب: المغازي» باب: ب 
حجة الوداع» ح: :474١‏ و47 4. وانظر: صحيح مسلم كتاب: الجهاد والسير 





الأمر بالتيسير ترك العفين 1 : 













الآيات التى نزلت قثا وتدلَ على عدالتهم وفضلهم وخسن إسلامهم. وإنما 


لنية كوا ف مكة وغيدهم. 
ن ع وخيرام 


« لتد تاک ا اللي والفهدجيت 


خحضضك ما نول هنها 


500 a aA A a 
ابوه ف سساعة الْعْسَرَةَ من بر ما كاد يربع قلوب فرق‎ 


بالرواية عن 
أبا سفيان ومعا 


دالة الصحابة لم تغبت بتلك الآية فقط؛ فقد جاء فيهم 
مه أخِْجَتَ للتاس * 
م اه عَن الْمُوْمِنِت إِذ بایعوتکک ححتَ الشجرة فع 


أحيهم ولا لَصِيقّه»“ 


ع عب كن ف ل O‏ 
» وقوله ١‏ خيركم قزني» ثم الذين يَلونهِم)"''. 


لكتّني قدمت تلك الآية؛ لوضوحها في المراد؛ ولأنها ملت عددًا كبيرًا من 
الصحابة» بخلاف ما قد ناقش فيه الآيات الأخرى من حيث كوثها متعلقةٌ بجملة 
الصحابة لا يكل واحل منهم. ولأجل تلك الفضائل أثبت العلماء عدالتَهم2". 


المطلب الثاني: ضبط الصحابة لمحديث 


تقدم الكلام فى عدالة الصحابة رضي الله عنهم ومعناها في أنهم ما كانوا 
ليكذبوا على النبي ذ» ولكن يبقى السؤال: هل يمكن أن يخطئ الصحابي أو 
ينسى الحديث؟ فكيف نثق بحفظهم مع الإقرار بأنهم بشر يصيبهم ما يصيب الناسن 
من السهو والغلط في الحفظ والنسيان؟ 


يرجع تفصيل هذا إلى جملة أمورء منها طبيعةٌ الحافظ (وهو الصحابي) وطبيعة 
العلاقة مع النيئ كله (المحفوظ عنه)» وطبيعة الأمر المحفوظ (وهو الحديث 
الشريف) 


أولًا: طبيعة الحافظ 


إن الباحث في الجاهلية وصدر الإسلام سَرْعَان ما يظهر ا قوة الحفظ التي كان 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» ح: .۳٦۷۳‏ مسلم كتاب: فضائز 
ج : ل 2 ١‏ ل 

الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة» ح: وانظر كلام الحافظ على الحديث في 
فتح الباري» ۷: .۳٤‏ 

(۲) صحيح البخاري» کتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد. ح: ۲٠١۱‏ 
ومسلم كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
oro:‏ . 
ج 

() انظر: ابن عبد البر» الاستيعاب في معرفة اللأصحاب» :١‏ ۱۹ء وابن الصلاح» المقدمة 


معرفة آنواع علم الحدیث» ص ۲۹۰٣:‏ 





فقط. روي عن ابن عباسر الله عنه أنه حفظ قصيدة عمرّ بن أبى ربيعة التى 
مطلعها: «أمنْ ال نعم أنت غاد فمُبِكرُ...») من مرّة واحدة فقط20. 


وقريب من هذا الباب حفظ أبى هريرة رضى الله عنه؛ فقد اشتّهر بالحفظ جذاء 


وأكثر من الرواية» مما دعا بعض الناس 


مروان بن الحكم: «إِنْ مروان دعا أبا ھ 
وجعلت أكتب» حتى إذا كان عند 
يسأله عن ذلك» فما زاد ولا نص 


¿ بعضَ من لم ينغمسن فى منتجات الحياة العصرية فى 


لذاكرة والحافظة الشىء الكثير. وقد شاهذنا بعضّ من يثير إتقان حفظه 


سعيد بن محمد المري البديوي» أستاذ الحديث في جامعة 


۹ 


وهذا الاعتماد على الحفظ لا يعني أنهم لم يكونوا يكتبون أبدًا؛ فقد جاء 


بعض الروايات أن الصحابة كانوا يكتبون عن النبي ١‏ 


بالكتابة» كما سيأتى تفصيله 
ثانيًا: طبيعة العلاقة مع المحفوظ عنه 


e 


وأعني بالمحفوظ عنه: النبيّ كه فإنَ الاهتمام والشوق إلى الأخذ عن رسول الله 


الدين والعلم إلا المسجد» وخطبة الجمعة هي أهم حدث ديني في الأسبوع» فالاهتمام بها 
وحفظها يكون طبيعيا آنذاك 
ومن الأمثلة المعاصرة على قوة الحفظ ما هو مسجل في موسوعة غيئيس عن أصحاب الذاكرة 
القوية العالية» مما يعني أن بعض البشر قد يصلون إلى تلك الحافظة العجيبة» ولا يمكن أن 
يكون ذلك سائغا في عصر الحداثة مستبعَدًا فيما قبل ذلك» بل إن بعض الدراسات تظهر 
أن من أهم التقننات لتحسين أداء الذاكرة هو التخلص من أي شيء يحول دون التذكرء 
ويوصون بالتركيز والربط بالضورة الذهنية والاستعمال المستمر للمحفوظء,انظر: 
Kevin Horsley, Unlimited Memory: How to Use Advanced Learning Strategies‏ 
to Learn Faster, Remember More and be More Productive, TCK Publishing;‏ 
2nd edition (January 26, 2014)‏ 
وانظر 
Dominic O'Brien, How to Develop a Brilliant Memory Week by Week: 0‏ 
Proven Ways to Enhance Your Memory Skills. Watkins Publishing; (January 28,‏ 
.)2014 
وهو ما كان عليه الناس في عصر الصحابة عموماء إذ لا مهام متعددة وجل ما عايشوه مع 
ربوط بصورة ذهنية» وكان استعمالهم وتذاكرهم لما حفظوه وعرفوه من النبي 
كيه كثيراء وهو ما لا يزال حتى الآن في بعض البلاد التي لم تتأثر بمنتجات الحداثة 


العلماء الذين يحفظون متون العلؤم فى بلاد شنقيط من الآمثلة الواضحة على ذلك. 





أوَنُها: ا حرص على الحفظ والمراقبة والمشاهدة والتتبع لجميع أقواله وتصرفاته 
عدد شَّعَرات الشّيب في لحيته الشريفة 595 

بحفظ أقو اله وتصرفاته أؤلى وأدعى» وهو 

اظ بين أن يسمع الشخص مقالةٌ لشخص عابر 

فى الطريق وبين أن بسع تمرف أده ها تاه ما لكل حياته؛ فإنه في 
عبار ن منصرفا مر و ة وتفصيل ولذلك کله اهتم الصحابة 
ذاكرة الأحاديث فيما بينهم؟ ؛ فقد قال أنسن بن مالك رضي الله 

مم الحديث» فإذا قمنا تذاكزناه فيما بيننا حتى 


لحديث؛ فان الحديث یھیج ج الحديث , 


تى عند الرواية؛ فإن اعتقادهم أن روايتهم 


آل 


لشريعة المأمور باتباعها جعَلّهم 


ابن مسعود رضي الله 


ن عمرو بن ميمول 


)١(‏ الخطيب البغدادي؛ | لجامع لأخلاق إل اوى وآدات السامع» باب: مذاكرة الطلبة بالحديث 
د 


تعد خط لقت 1:1 الا«ؤانظرة ن» باب: مذاكرة العلم 
والجلوت مع أعلت ۲: ۷۷۹-۷۰5 
والجلوس مع 


)١(‏ الرامهرمزري» المحدث الفاصل» باب: المذ 


لسقطء ح: ۲۷۸. وسئن ابن ماجه» باب: - 


عنه عند الرواية أ وجا أن أبا أمامة كان يدت بالحديث» كالرجل الذي يو 


ما سمع)”"2. يعني لا يزيد شيئًا ولا ينقُص. 


؟- الإقلال من الرواية عن النبي 
عبد الرحمن بنّ عوف وطلحة بن عُبيد الله والمقدادٌ وسعدًا رضي الله عنهم» فما 


فعن السائب بن يزيد قال: «(صحبت 


ايعس اعدا مم يفجن البي 5 إلا أني سمعت طلحةً يحدّث عن يوم 
أحد»". وعن مجاهد قال: «صحبتُ ابنَ عمرٌ إلى المدينة» فلم أسمعه يحدّث عن 
رسول الله ا إلا حديئًا واحدًا»9). وعن توبةً العنبريٌ قال: «قال لي الشّعبِيُ: أرأيتَ 
حديتٌ الحسن عن النبي 4؟ وقاعدتٌ ابنّ عمرَ قريبًا من سنتين أو سنةٍ ونصف» 
فلم أسمعه يحدث عن النبي و غير هذا»” “. وعن ثابت بن قُطْبَةَ الأنصاريٌ قال: 
«كان عبد الله [يعني ابنَ مسعود] يحدّثنا في الشهر بالحديثين أو الثلاثة»”"2. وعن 


= التوقي في الحديث عن رسول الله . 


.۲۷۷-۲۷٦ انظر: سنن الدارمي» باب: من هاب الفتيا مخافة السقطء ح:‎ )١( 
وانظر: البيهقي» المدخل إلى كتاب السئن» باب:‎ .٠ 47“ : أبو زرعة الدمشقي» التاريخ» ص‎ )"( 
.71-1714:١ التوقي في الرواية حتى تكون على الإثبات والصحة»‎ 


لبخاري» كقاب: المغازي» باب فد مَمّت اتان ِنحكُحّ أن فاد واه ليها 


(5) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب الفهم في العلم؛ ح: ۷۲. صحيح مسلم» 
كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: مثل المؤمن مثل النخلة» ح: .۲۸١١‏ 


(0) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: أخبار الآحاده باب: خبر المرأة الواحدق ح: ۷۲۹۷. 
صحيح مسلم» كتاب: الصيح والذبائح» باب: إباحة الضبء ح: 1955. 

30( سنن الدارمي؛ باب: من هاب الفتيا مخافة السقط» ح: ۲ . وقال الذهبي في تذكرة 
الحفاظ» ص: :١15‏ «ابن مسعوذ الإمام الرباني رضي الله عنه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
أم عبد الهذلي :.صاحب رسول الله يكل وخادمه وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين 
ومن نبلاء الفقهاء والمقرئين» كان ممن يتحرى في الأداء ويشدد في الرواية ويزجر تلامذته 
عن التهاون في ضبط الألفاظ. . وكان يقل من الرواية للحديث ويتورع في الألفاظ». 








ن ماجة عن عبد الله بن الديلمي - وهو تابعي أنه لقي أ 
لبه من قضية الإيمان بالقدر» فأجابه 2 بجواب فيه 
الله بنَ مسعودء فذهب إليه فسأله» فكان 
ل حذيفة بن اليمان» فسأله فجاء بالجواب نفسه» 
لجُمل نفسها والجواب ذاته90)) 
. |لء 
ن سبي 


لک بهم لم ينسبوه إلية بادئ الآمر 3 


أن الحديث مرفوع 
يث مرفوع 


ابن ماجهء أبواب: السنة» 


: لالا. مسئد أحمدء ح: .7١18/8‏ و 
رفح 


د 


لاختلاف في الرفع والوقف في علم العلل عند أستاذ نا الشيخ محمد 


َه ال اوی ۴۳ ۲۳۸-۲۴۹ 
عوامة فی تعليقه على تدريب الراوي» ٠:۴‏ ۸ 


«مَن كذب عَلىَ متعمّدًا فا 

وبقي الأمر في مَن بعدّهم من التابعين» فعن صالح الدّهان: «قال ما سمعت 
جابرٌ بن زيد يقول قطّ: «قال رسول الله يَلْهِ). إعظاما واتقاءً أن يكذب عليه»7) 
وعن عاصم قال: «سالت الشعبي عن حديث» فحدثنيه فقلت: إنه يرفع إلى النبي 
كد فقال: قوق الك حت إليناء فإن كان في 


على من ذؤن: الى 
المُحاقلة والمزابة» فقيل له: أ 
كن أقؤل : قال عبد الله» قال علقمةٌ 


200 


3 رضي الله عنهم 
كان واععلا فى جملة أفعاله و كثير من تلك الأحاديث 


بقصة أو موقف شاهدوه ورأوه وحدّث لهم أو أمامّهم؛ كما أن معظمّها كان شرعًا 


سعّوا إلى تطبيقه في حياتهم العملية» فدخل في تكوينهم الفكريّ وسلوكهم العمليٌ 
والخُلقيَْ. كل ذلك كان أدعى لثباته في الذاكرة وفى النفس» وبُعده عن 1 
النسيان» فضلا عن أن أحادية كان لها من البلاغة والفصاحة والوضوح» 


)١(‏ سنن ال 
مقعده من النارا. صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب ب: إثم من كذب على 
سخ 4 .٠١‏ ومقدمة صحيح مسلم» «لافاقل اجا من اكسمم ا 

(1) سنن الدارمي» باب: من هاب الفتيا مخافة السقط» ح: 591١‏ 

0) سنن الدارمي» باب: من هاب الفتيا مخافة السقطء ح : 75؟. وانظر: ابن أبى شيبة» المصنف» 
کتاب: التبا اراو ور مب الا راس 


(4) سنن الدارمي» باب: من هاب القتيا مخافة السقطء ح: ۲۷١‏ 





والتشبيه يه الموضّحء ما يكون أدعى 


سامعها من تمام إدراكها وفهمها وحفظها. 


Vv ٤ 5‏ ۳( 
كان یح ڈث حديثا لو عدّه العادٌ لأحصاه» 


وتتمیز 


فعن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي 


(r 
عنها كذلك أنه (کان يتكلم بكلا م يُبينه» فصل يحفظه من جلس إليه)” > وکان‎ 


ميد العبارة ويُكوّرها في كثير من الأحيان بدي : «أنه كان إذا سلّم 


سلم ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا» رد الحديث سردًا متتابعاء 


(4) ضحيح الب 
يح 
(ه) متفق عليه. صحيح البخاري 
قال اتاک بات من عشاقل آي ویر د 7547 


كايلة» والدكتور يس صر الفخاضب اناب کد 


: الدكتور نور الدين عتر» منهج النقدء ص 


1 


لكن هل هذا يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كان جميحهم في القمة من 


الضبط بحيث لا يمكن أن يفوتهم الحديثٌ ولا يسؤنه؟ 


إل النسيانَ والسهو والوقوع في الخطأ من الطبيعية ss‏ 
شخص؛ ولذلك فمن الطبيعى أن يتفاوت حفظ الصحابة رضي الله عنهم وضبطهم» 


وأن ينسى بعضهم ويخطع آخرون» ولذلك انتقد بعضّهم بعضًا أحيانًا > كما يأتي بعد 
قليل. 

وقد كان علماء الحديث أنفشهم ملاجظين لذلك التفاوت في الحفظ 
الصحابي قد يدخل النسيار ن على رواياته فصرّحُوا بذلك وهذا يعني أنهم نوا 
منصفين في التعامل مع تلك الأخطاء» وكانوا مدققين كذلك» ولكنهم وضعوها 
في سياقها العام» دون التركيز عليها وجعلٍ الخطأ الجزئي الصغير حاكمًا على 

رة الكلية. فمن ذلك قول الإمام الذهبي: «وأمًا الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
فبساطهم مَطويٌ ون ا 0 ن غَلطوا كما غلط غيرّهم من الثقات» فما 
يكاد يسلم , أحد من الغلط» لكغلظ تادر لا يضر أبِذَاه إذ على عدالتهم وقبول 
ا نقلؤه العمل»:وبه تين الله تعالی»'. وقال الحافظ ابن تيمية: «وأمًا الغلط فلا 
يَسْلَمُ منه أكثرٌُ الثاس. بل في الصحابة مَن قد.يغلظ أحيانًا»وفى من يعذهم»9" 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري» متحدئًا عن خطأ للصحابي الجليل 
ابن عمرٌ رضي الله عنه: اوفي هذا الحديث أن الصحابي الجليل المكثر 


الملازمة للنبى قد يخفى عليه بعض أحواله» وقد يدخله الوّهَُم والنسيانُ لكونه 


ن ( 
غير معصوم) '. 


۰۲٣ الذهبيء الرواة الثقات المتكلم فيهم بما يوجب ردهم» ص:‎ )١( 

(1) ابن تيمية» مجموع الفتاوی»۱: .۲٠١‏ 

() ابن حجرء فتح الباري» ۳: 507. وانظر انظر كلام ابن الجوزي حول هذه القضية في كشف 
المشكل» 407:4 وان بطال في شرح البخاري» ٤٩۷ :٤‏ 








حفظ)217» وهو ما يتوافق مع طبيعة المجتمع في 
ز عليه؛ فإن العرب «كانوا مطبوعين على 

ا J‏ 57 الحفظ مخصوصير بذلك» والذين كرهوا الكتّابَ كابن عباس» والشعبي» وابن 

1 م شهاب» والنْحَعي ؛ وقتادة ومن ذهب مذهبهم وبل جبلتهم» كانو a‏ 

ر الصحابه رصوا الحفظ... ألا ترى ما جاء عن ابن شهاب أنه كان يقول: «إني بع افاسك 

آذانى مخافة أن يل فيا قرب من الخنا. فوالله ما دخل أذني شيءٌ قط فنسيته». 

وجاء عن الشعبي حه وهؤلاء كلهم عرب وقال النبى 

کت ولا تح روهذا مشهور أن العرب فلخم 

مففظ أشعاز بع فى تاچ واحنة رکد جاو آن ابن خيس رهبي الله عه اا 

قصيدة عمرَ بن أبي ربيعة: ١أمن‏ آل نعم أنت غاد فمُبْكِرُ...». في سَمْعَةٍ واحدة على 


ما ذكرواء وليس أحد اليوم على هذا»“ 


ويؤيد طبيعية الت ركيز ز على الحفظ أكثر من خ الكتابة أن أدوات الكتاب 


لم تكن متوافرة توافرًا كبيرًا في ذلك الوقت» وأهمها الو 
صناعة الورق في القرن الأول الهجري» وإنما دخل عليهم E‏ بقوة في بدايات 


لن الات ۽ ردا باشعا فى الیم القاي ن القرن الات وكات دشو م رعا 
رن الثاني» وبدا ب ر في الربع الثاني من القرل الثاني» و وله مر 


= أن يكتب السئن» فاستشار في ذلك أصحاب رسول 
عمد يستخير الله فيها شهرّاء ڈ رام و اا 
السنن» وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبو 
والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا». ال 

(1) ابن عبد البره جامع بیان العلي 0881321 

)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الصومء باب: قول النبي 

ح:141. صحيح مسلم» كتاب: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر 

لنا فإنا لا نحفظ قال لا کہ ولا نجعلها مصاحف. کان رسول الله د يحدثنا ف لرؤية الهلال» ح: ٠١۸١‏ . 


: «أن عم بن الخطاب أراد = (۳) ابن عبد البرء جامع بیان آلعلمغ١:‏ 597 





وأمًا حديث أبي سعيد الخدري في النهي عن الكتابة» وفيه قوله 
600 


» فلم يصح - 


عني» ومن قبا ی ر القرآن فليمحه» وحدّثوا عنى و ولاحرج 
أ باو ا 


فلو جاءت الأخبار 


دوات الكتابة غير م 





E 
8 5 
صحيح مسلم كتاب: الزهد والرقائق؛ باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» ح:‎ )١( 
وحديثه معل مرفوعًا والصواب و أبى سعيد كما قال البخا‎ .٤ 
ودا سمل واوا سيار على أبي ري‎ 


(؟) انظر قول البخاري عند ابن حجرء في فتح الباري» ۲۰۸:۱. وقول أبي 
م أن القول با ٤‏ 5 2 5 : 
ج 0 تحفة الأشراف» ": ٠08‏ 5: فقد قال: «هو منكرء أخطأ فيه همام» هو من قول أبي سعيدا» 


لعن ) هماما قد توبع في هذا الحديث؛ كما أ اذنا الشيخ محمد عوامة في في تعليقه الهام 


وكان مر أدلة على تدريب الراوي؛ 4 هوه 5ه" مرجحا صحة رفعه 
ضى الله عنه قال () ذكر العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث أقوالا منها: 
]دنا النهى اص برقت ترو القرآنتعنعية التباسة بره واا 

كان من عبد الله بر 

ا ١‏ أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحدء والإذن في تفريقهما. 
لعبد الله بقوله ي ي د . 
1 ۳ أن النهى خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظء والإذن لمن أمن منه 
الکتا ٍ : 


بي : 1 0 ن رور 7 مک س ذلك. 


إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله - أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند أمن الالتباس. قال ابن حجر: «وهو أقربها مع أنه لا 


ل اليمن» فقال: «اكتبوا لي يا رسول الله). ينافيها». فتح الباري» ١‏ 8 . وذلك لأن الأقوال السابقة تبين علة النهي» ولما زالت العلة 
ورد الإذن 

وقد مال إلى هذا القول كثير من العلماء لأن الإذن بالكتابة في قوله: «اكتبوا لأبي شاه» جاء 

متأخر فقلدكانا في يزع افيح ومثله الإذن لعبد الله بن عمرو بن العاصء فهو لم يزل يكتب 

ر أعلام انبلا ۳: .81-4٠‏ ومات وعنده الصحيفة» ولو كان النهي متأخرا عن الإذن لمحاها. ولكنه مع ذلك لا يرفع 

الإشكال لان EEE‏ لما بقي الامتناع عن الكتابة في صفوف بعض الصحابة 

1 ويمكن القول: إن الكتابة لم ينه عنها لذاتها وإنما لعلة يدور عليها المنع 


هل مكق ح: 4174 7. = إذن» و |: خوف الان باب على درس غير القرآن.وتركه» كما كان مر الأمم - 














ET 5 5‏ 
ك الو قت تجعلنا لا نثق بصحة الاحاديث 


المعاصر على قرو 


د € | 1 
فى القرن الأول المعتمدٍ على 


5 2 5 جه :7 
قع على واقع آخرّ بعيد عنه فيه إشكال منهجي 
نع تلاج افع ار 


الكتابة» وإسقاط وا 


زماننا؛ إذ قد نثق بنقل بعض من 


يكن 


كذلك» فالعبرة بمنهجية 


وت کک و الارن ١‏ كراهيّة كتابة الحديث وجعلوها أصلا في 


لى عدم حَجْيّة الحديث» وهو رأي فيه إشكال من جهات: 


عتر: منهج النقد فى علوم الحديث» ص: 48 وما بعدها 


فاعل أ e‏ تقدم مر محاولة عمر رضى الله عنه 
على ابم يدء ما تقدم و ر رصي 
كان ال 6 كتابة أحاديثه 
و كان النبي 5 نهى عن كتابة احادي 


ل الأمر أن يكتبها ولا استفتى 


5 أن الأمة كلهم حتى عمر 


والشافعى» وصحيحي البخار ... فهل يقبل العقل 
ون فخالفوا إجماع 
4 وا "إجمام 


ا فشا 2 


لكتابة وجعله أصلا 


حديث النهى عن ١‏ 


لأمر بمحو الأحاديث المكتوبة = 


۷۱ 


أولًا: أن فى تضخيم فكرة الكتابة وأهميتها في ذلك القرن إغفالا لطبيعة العرب 
فى الحفظ 


ثائيًا: أن في تضخيم أهمية الكتابة إغفالا لطبيعة تلقي العلم الشفوي والمدارسة 
المتواصلة في تلك الحقبة» حتى إن بعضّ العلماء في عصر السلف آثروا إتلاف 
كتبهم عند وفاتهم «خوفا من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم؛ فلا يعرف 
أحكامهاء ويحملّ جميع ما فيها على ظاهرة: وربا زاد فيها ونقص» فيكونٌ ذلك 
منسوبًا إلى كاتبها في الأصل272» ويؤيده قول الأوزاعي قال: «كان هذا العلم كريمًا 
تتلاقاه الرجال بينهم» فلمًا دخل في الكتب دخل فيه غير أهله». 


بل لقد جاء عن بعض علماء اللغة في تلك العصور أن العلم لا يكون بطريق 
الكتابة» قال ثعلب: «إذا أردت أن تكون عالمًا فاكسر القلم»". 


النّا: أن في تضخيم أهمية الكتابة إغفالا لأهمية السلطة النقدية الضابطة لنقل 
الرواية سواءٌ كانت رواية شفوية أو رواية كتابية؛ إذ العبرة بصحة المنقول سواءً أكان 
لإي»سى 3 57 روچ د ر كد فيد “ 
شفويًا أو مكتوبًاء وإذا كان هناك منهج في النقد وسلطة نقدية تتبع الروايات فإن ذلك 
كاف فى قبولهاء وقد يكون النص مكتوبًا ويُنتقد؟»» وقد يكون شفويًا ولا يُنتقد. لِمَا 


ولم يمح مع الأحاديث؟ أليس هو أيضًا حديئًا؟ أم يصل إليه ما يحلو له ولا يصل إلى الناس 
ما لا يحلو له؟!» مصطفى صبري» موقف العقل» :٤‏ 1۲. 

)١(‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص: ٠٠١‏ وانظر منه رأي طاووس» وعبيدة» وشعبة» وأبي 
قلابة» ثم ساق الخطيب إلى المروذي أنه قال: «سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
يقول: لا أعلم لدفن الكتب معنى». قال الخطيب: «لا معنى فيها إلا ما ذكرته». ص: 1١‏ 

0 البيهقى» المدخل إلى كتاب | ن الکبری» باب: من كره كتابة العلم وأمر بحفظف ۲: .۸٠١‏ 
وانظر: السخاويء فتح المغيث» 7: ٤١‏ . 

2 الزركشيء النكت على مقدمة ابن الصلاح» "ا: 858. 

(5) في الفصل الثالث غدد من الأمثلة الهامة» ويضاف إليهم هنا ما وجدته عند الدارقطني 


في العلل» ۱۲: 717 حيث زجج بين طلاب محمد بن المنكدر» فيذكر ما وجده في = 








ب بحدود عام 1م 


الرواية 


اتا تاغل بان «ال 
ين التقليديّين» القائلة بان «الو 


۲ مقالة ضمن أعمال 


ة الإسلامية بغزة 


Vr 


إلا أن الحال اختلف في العقود المتأخرة» فكثرت الدراسات الجادّة التي تعيد 
الاعتبار إلى التاريخ الشفوي'» مقرّرة أن قبول الرواية الشفوية في هذا العلم لا 
يعني قبولها على عواهنهاء بل إنها «تعامل بطريقة نقدية: بالطريقة نفسها التي يتعامل 
بها أي مؤرخ مع المصادر المدوّنة» أي الوثائق «المذكرات الى تبرز نتيجة 
هذه العملية (التاريخ الشفوي) هي نوع جديد من الوثيقة التاريخية»". 

وإذا أعيد الاعتبار للرواية الث 
الرسمى» فن تعاد إلى مجتمعات تندر فيها أدوات الكتابة ا و 
علم التاريخ الشفويّ يقرر أن المؤرخ هو من «يسعى لاكتشاف ما حدث بالفعل 
فى الماضي» ويخبر به بحسب قواعد النظر التاريخى فى مجتمعه»» أي دون أن 

فة مجتمعه الحديثة على ثقافة بعيدة عنه غاية البعد. 
خامسًا: أن لا تلازم بين حُجّيّة الحديث والنصٌ النبويئٌ وكونه مكتوبًا؛ فإن 
سى الأشعريّ إلى اليمن ليعلمًا الناس» ولم 


سادسًا: أن هذا الاحدلاف كان 


مذهب منع الكتابة 


| انظر: الكتاب الهام الذي أصدره‎ )١( 


الشفوي» مقاربات في المفاهيم والمنهج وا 
ب 


(؟) دانييل برتو» إمكانات كبيرة في مواجهة عوائق تقليدية» ضمن كتاب «التاريخ الشفوي 
مقاربات فى المفاهيم والمنهج والخبرات»؛ [ 4 
(1) ليندا شوبس» ستة عقود من التاريخ الشفوي» تأملات وقضايا ثابتة» مطبوع ضمن كتاب 


«التاريخ الشفوي» مقاربات في المفاهيم والمنهج والخبرات)» ۲۸:۱. 


(4) عبد الله علي إبراهيم؛ المخبران: مؤر مثلي مثلك» مطبوع ضمن كتاب «التاريخ الشفوي. 


مقاربات في المفاهيم والمنهج والخبرات»؛ 50:1 





3,7 


ألفاظ القرآن بخلاف السنن «فلم يصح تدوين ما اختلفوا فيه» ولو طمعوا في ضبط 


1 
وافى جمعهاء ولكنهم خافوا إن دؤنوا 


ي القول على المدوّنء فيكذبوا ما خرج عن 


عناية كل واحد فى نفسه»'. أو أن يكون ذ ك لخوف أولئك الصحابة من أن يُضاهَى 


1 کات اكه 1 0 
الحديث بحتاب الله | . 


وما بعڌه» ففي حينّ ن عدد النساء من الصحابة )١79(‏ صحابية ورد ذكرها في 
كتب السنة الستة» بقى العدد يتناقص على 
بل لقد كان العدد قليلا جذا فى القرن 


)١(‏ مصطفى صبريء موقف ال 


الآتمة الخمسة. ص: ٠1٠-١١۹‏ » وقال عنه: اهذا كلام في 


(") الخطيب البغدادء 


Vo 
على أن رواية الحديث تقلت بطبيعية واضحة ذلك أن جل الرواية في القرن الأول‎ 
كان يعتمد على علاقات اجتماعية أكثر من كونها مجرد علاقات علمية» فيكثر فى‎ 


القرن الأول رواية الراوي عن أبيه وعن أمّه وخالته وعمته» أو رواية العبد عن سيدة 
وسيدته» ويكثر فيه إيراد الحديث لسبب» وقد تقدّم أن أكثر الصحابة رضوان الله 
عليهم لا يكاد يروي إلا لحاجة» وفي كثير من الأحيان تكون تلك الحاجة متعلقةً 


واية ذ 


بموقف اجتماعي أو ديني حدث له أمام أقاربه أو مَن يعرفه» بخلاف ال 
القرن الثاني لا سيما في النصف الثاني منهء إذ سيطرت الرواية «المنهجيةٌ» 
ذلك الوقت على الحالة العلمية وفي الرواية المنهجية عادة ما يجلس الشيخ في 
المسجد أو في بيته ويأتي إليه الطلاب فيقرؤون عليه أو يسمعون منه» ثم يخرجون» 


وقد يرحل إليه الطلاب من أقاصي البلدان» كما يظهر كل هذا فى نمط رواية الإمام 


ومن المعلوم أن رحلة المرأة وحدها في تلك العصور متعدّنٌ 


ياء فآلت الغلبة إلى الرجال في كثرة الرُواة في النصف الثانى من القرن 


يب» وإظهار أن تناقص عددهن على مر العصور كان طبيعيا بفعل العوامل الاجتماعية 
كما يأتي 
Bekir Kuzudişli, “Hadis Araştırmalarında Oryantalist Gelenek ve Motzki”, s‏ 
.27 
() فكرة الرواية للحاجة ذكرها المعلمي اليماني في أكثر من موضع في كتابه الأنوار الكاشفة 
ص 40845 ۰٦۰‏ وركز عليها تركيرًا متميرّاء ثم إن أخي الكريم أ.د. بكر قوزودشلي وسع 
النظر فيها وفي العلاقات الاجتماعية بين الرواة في دراسته القيمة حول الأسانيد العائلية في 
رواية الحديث» وقد كتبها باللغة التركيةء وذكر فيها قضية الرواية للبحاجة فلينظر: 
Bekir Kuzudişli, Hadis Rivayetinde Aile 15020135. 5. 203-206.‏ 
ثم إنه لحْص شيئًا من ذلك في مقالته الهامة المترجمة إلى العربية تحت عنوان «(مصطلحات 
الحديث والنظام الاستشراقي» المطبوعة ضمن كتاب «نظرية النمو العكسى للأسانيد عند 


المستشرقين» دراسات حديئية نقدية) ص 771-17١‏ 














VV 


عنها الكثيرون ووفدوا إليهاء وأنها اختصت بطلاب نجباءَ للغاية» فقد اجتمع لها 
ثلاثة تلاميدَ من أنجب تلاميذ ذلك الوقت» كلهم يحقّ له ملازمتها والأخذ عنها فى 
كثير من الأحوال حتى الخاصة منها: عروة بن الزبير ابن أختهاء ومحمد ا 
ابن أخيهاء وعَمرة بنتُ عبد الرحمن. 
ولم يتيسر مثل هذا لغيرها من أمهات المؤمنين» فلم تنقل عنهن كثير من 
علومهنٌ» ولم يكن لهن تلاميذُ نجباء مختصون بِهنْ على قدر هؤلاء» فضلا عن 
وفاة كثير منهن في وقت مبكر؛ فقد توفيت السيدة زينبُ أم المؤمنين سنة ٠(‏ ١ه))‏ 
ها فى الاهتمام بالعلوم كانت عالية للغاية» والسيدة حفصة سنة (41ه)» وأم حبيبة سنة (4 4 ه)ء وَآخْرُهنَ 
رات بل تعدّت ذلك إلى اللغة والتاريخ أم سلمة (57ه). ولذا كانت الأحاديث عنها أكثرٌ من غيرها !/ 


والأنساب وغير ذلك» وبلغت بدقة ملاحظتها أنّها تعلمت الطب» وتعجب منها ابن طلابٌ يختصون بهاء ولم تكن على درجة السيدة عائشة عند النبي 


3 فقال: «لقد صحبت عائشة» فما رأيت أحدًا قط كان أعلم دقة الملاحظة والذكاء والتعلم» فقث رواياتهاء والله أعلم 


أيام العرب ولا 5 

ن ايام عرب و وكل هذا يُظهرٌ الطبيعيّة في كثرة رواية السيدة عائشة» ثم كثرة 
فقلت لها: يا خالة» الطب من 
E FEE‏ فى الطاهرات» ثم كثرة الرواة النساء من الصحابة دون من كان في النصف الثاني من 
القرن الثاني ومن بعده» وهو ما يُظهر انتقال الحديث بطريق طبيعي سلس تلقائي؛ 
لايمكن ليد التروير أن تكون قد داخلت جوز شه 


موقن اللمريقى بعت لهه 


كا هذا فضلا عن شخصيتها القوية التي د ثرة استدراكاتها على 5 
ل الوك يا المظهر الثالث: الطبيعية في بدايات الإسناد والعلاقة بالمتغيرات الاجتماعية 


آنا م إلى حرب الجمل» وإذا 
والسياسية 


الصحابة الآخرين بعضَّ رواياتهم» بل يظهر في خروجها إلى 
تتصدر قضايا العلم والتعليم من باب أولى 
عى فى هذا المظهر أن الإسناد بدأ بالتشكل بطريق طبيعي» وأهمٌ ما في تلك 


خض الله عنها أن وفاتها تأخرت (ت /اهه) فأخذ 8 3 
5 الطبيعية الحاجةٌ؛ إذ إن الإسناد وذكره واتصاله لم يكن في لحظة زمنية معينة شاملا 
: «عائشة». فقلت: من الرجال؟ جميعَ البلدان وجميعٌ الرواة فيهاء بل كان الاهتمام به بحسب الحاجة الطبيعية 


ات[ ال رة : 75517. صح کے 
كل الصحابةء ح 1 حيح 


>: ينا )١(‏ فعن ابن عبيئة قال: «كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد و 


الزبير وعمرة بنت عبد الرحّفن» ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل؛ :١‏ 58. 





لدان قبا 
لبعض الظرو لاجتماعية و 


و السياسية والعلمية ی 


؛ وأدّعى أن الإستتاد 


د | 
مع“ شاملا لجميع 
ن معين ع 


بة ذكر الإسناد المنتظمة غيرٌ معهودة 


الكاما ‏ ونسبوه إلى القرن الأول؛ | 


فى بلاد العرب» فضلا عن كون التنظيم و 


ة: يكاد يكون متعذرًا. 
وإذا لوحظ أن الإسناد بدأ بالتشكل بحسب الحاجة المختلفة باختلاف البلدان 


وحاجات الرواة فيها وبعض المتغيرات السياسية والاجتماعية والدينية فى القرن 


الأول: أمكن فهم 


1 5 اناج‎ f 
دون أن يذكر من حدث من‎ 


كما جاء عن أنس (ت 97ه) رضي الله عنه لما سئل في 


سمعت هذا من رسول الله 5 


رسول الله وما كان بعضنا يكذب على 


أنه ذک 


نسء أنه ذكر حديثا في 


قال: «نعم؛ أو حدثني 
لکاما ,۰ ۱: ۳۷۲ 


الأقوال» قال 


۷4 


واستمر الحال فى عدم ذكر الواسطة عند بعض التابعين» فقد غضب كذلك 
التابعن الجليل سعيد بن جُبیر (ت 90ه) عندما حدّث بحديث» فقال له رجل: 
«من حدّثك هذا؟ فغضبء ومنع الطلاب حديئّه حتى قام». وسعيد بن جبير من 
كبار أصحاب ابن عباس الثّقاتِ الأجلاء؛ فلعله كان يرى أن مثل هذه المحاققة لا 


ف[ الم ةذ 8 ê 1 E‏ 
م في ذلك لموقف» ولا حاجة فيها. وقريب منه موقف الحسر 


البصبري ارت 
ه) لما قيل له: «إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله 

إلى مَن حدّثك»؛ أجاب: «أيها الرجل! إنا ‏ والله ‏ ما كذبناء و 
غزوة إلى خراسان ومعنا فيها ثلاثّمئة من أصحاب محمد 

على السؤال ذاته» ويقول إننا سمعنا هذه الأحاديث من عشرات الصحابة وحفظناها 
ووعيناها. فما الحاجة إلى هذا السؤال؟ بل بقي كذلك في بعض صغار الت 

فقد حدّث زيد بن أسلم (ت 1*5١ه)‏ بحديث مرسّل» ف 

فأجاب بقوله: اما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهه»". وهذا يعني أ 
الإسناد لم يكن منهجية عامة في جميع الرواة شاملا لجميع البلدان» بل 

كثيرًا على اختلاف الحاجات والأحوال. 


ومن هذا الاختلاف أننا وجدنا بعض التابعين يرسل كثيرًا من الأحاديث» ولا 
يأبه لذكر الإسناد كاملاء وأن بعضهم كان يتمسك بالإسناد من البداية» ويحضٌ 


= صحيح وحسن خارجًا عن الضعيف وزائدًا أيضًا على ما هو في حكم السماع كحكايته 
حضور شيء فعل بحضرة النبي 


. ٤٠١ سنن الدارمي» باب: في توقير العلماء» ح:‎ )١( 
۳۷۲ :١ ابن عدي» الکامل»‎ 0 


(") أبوازرعة الدمشقی»)٠‏ 


لتاريخءضص: »44١‏ وابن عديء الکامل» 11 1/ا". 





لتابعى الجليل محمد 


ويهتم لذلك» بخلاف 3 


رُ: «إن هذا العلم دين» 


ول» فكان المعروف عن الشاميِّينَ في القرن الأول أنهم لم 


ل الزهري (ت 5؟7١ه)‏ الشام 


فقال: «يا أهل الشام ما ! 


: حدّثه لتظهر الواسطة بينه وبين 


ب الإظهار» يدل على ذلك 


ت ۳١١ه)‏ لقي بعضّ العراقيين ممن سألوه عن 


؟ 


أيحذّثهم او أسانيذة ثم نهم ظاليوه اوی دو وسآلوه: اعمن؟ ومر 


الحديث» فبد 


> فجعل يُسند لهمء فلما تهيأ قيامُه ضحكء ثم قال: 


يصلحكم إلا هذاء وأما أصحابنا هؤلاء أهل 


ادون تت . ة هامّة تظهر الفرق بين البلدان آنذاك» و 


۸۱ 


أن الأسانيد موجودة عند مكحولء لكنه لم ينشط لذكرها في الشام إذ لا حاجة» 
بخلاف مطالبة العر اقيين» و ولعل ضعف الحركة العلمية ت الشام فى القرن الأول 
مقارنةً بالحركة العلمية في العراق والمدينة مع قلّة الصراعات الفكرية في الشام 
مقارنةٌ بتلك البلدان كان سببا هاما من أسباب عدم المطالبة بالإسناد وعدم التنشط 
له( أو لعل الزهري وجد بعض الشاميين ممن لا يوثق بروايته في الحديث يَرفع 
الحديث إلى النبي بلا فأراد إظهار الإنكار على ذلك بقوة» فصرّح به» كما ظهر 
في قصته مع إسحاق بن أبي فروة (ت 44١ه) ‏ ولم يكن من الثقات ‏ أنه جعل 
يقول: «قال رسول الله » فقال له الزهري: «قاتلك اللّة! يا ابن 
آي فزؤة» ما أجرأك على الله! آلا سند حديفك؟ تحدقنا بأخافيك لست لها غم 
ولا أرمَة. ولعل ذلك كان سببًا في قول مالك (ت ۱۷۹ ه): إِنَّ «أول من سند 
الحديث ابر ب . يعني الزّهريّ» فلعله كان يقصد به الاهتمام البالغ الذي 
وصل إلى التاثير في بلد مثلٍ الشام. 

ولم تكن الأحداث الاجتماعية والسياسية الكبرى بمعزل عن التأثير في 
الاهتمام بالإسناد ونظامه» ولعل الفتنة الهامة المؤثرة في واية الحديث والكذزب 


فيه : كانت فتنةً المختار بن عُبيد الله الثقفي (ت ٦۷‏ ه) بين عامّي (514-/51ه) 


)١(‏ يضاف إلى ذلك قول ابن عساكر: «كانوا لا يسألون عن الإسناد»» انظر: ابن عساكرء تاريخ 


NY: RS 
والحاكم» معرفة علوم الحديث» ص:1. وابن‎ +٠١١ :١ ابن حبان» المجروحين»‎ 2 
199:١1 ميزان الاعتدال»‎ E ضعيف أو مترك عند أكثر النقادء انظر‎ 
٠ :١ اب أبي حاتم» الجرح والتعديل:‎ )( 
بمقولة ابن سيرين عند الأستاذ الدكتور‎ Ny انظر ربط انتشار الوضع بالمختار‎ )( 
أحمد فخ في كتابه «تاريخ الحديث» المطبوع باللغة التركية:‎ 
Ahmet Yücel, Hadis Tarihi s.37 


وانظر كذلك تفصيلا لأثر هذه'الفتئة في الوضع عند الأستاذ الدكتور 





مهيد (ت ١5"ه)‏ ويتتّعهم واحدًا واحدًا ويقتلهم» 


الخ وج عن خلافة عبد الله بن ال زبیر و في 


جيش عظيم فقتله عام ٩۷(‏ )۱ » 


أههُ كور دفن رواية الحديث والكذبٌ فيه - من الفتن التى 
ن مقتل عثمان (ت هثاه) رضى الله عنه» وما تلاها من 
ذلك أننا ريحة تشير إلى ظهور 


= ال ولانجدنصوصًا تنقل 


و هھ 9 لانكاء. عا كذ 0 
(ت /اهه) مثلا في الإنكار على كذب انتشر 
أحاديثٌ كثيرة على صحابة أجلاءَ كبار» بخلاف فتنة المختار؛ إذ إن الكذب انتشر 
فيهاء وكان المختار نفسّه أحد أهمّ أدوات ذلك الكذب» فقد كان يكذب ويامر 
)0غ( 


بالكذب”» إذ كذب فيما ادّعاه من كتاب محمد بن الحنفية (ت ١۸ه)‏ إليه 


Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, 5 89-2 


على اجنين بن على بن أبن 


وقتل المختار وأصحابه سنة 
وانظر بعض النصوص الهامة عنه 
لتاريخ OT‏ 
(؟) جاء تكذيبه عن غير واحد» منهم الصحابي عدي بن حاتم الطائي» كما عند البخاري في 
التاريخ الأوسط :١‏ ه/ا١‏ 
ڪا 


اا 2 5 
: الطبقات لابن سعد» 


3 


وأمر من حوله بالكذب نصرة لرأيه وفكرته؛ فقد جاء أنه طلب من بعض أصحاب 
أن يضع حديثا في خلافته نفسه مقابل مكافأة مُجُزية» فقال ال لرجل: «أما عن 
كر ختر مَّن شت من الصحابة» وأحخطكٌ [يعني أنزل] من الثمن 

. وطلب من ابن ١‏ لتَبعَة الجر زاعيٌ ‏ وكان قد أدرك النبي - أن يضع 

حديثا في نصرته قائلا له: «إنك شيخ قد أدركتٌ النبي 5 
عنه؛ فحڈث بحديث عن رسول الله 1 ينار فحُذهاء فقال له ابن 
الربعة: الكذبُ على رسول الله ية النارٌ ليس دونها شي لا والله ما آنا بالفاعل»©, 


فكأنَ كذبه وحرصّه على دعم الكذب كان من التحولات الهامة آنذاك. 


ولذلك أَرّْحَّ 


غير واحد من العلماء بداية الإسناد والتفتيش فيه في زمن المختارء 
ومنه ما جاء عن خيثمة بن عبد الرحمن (ت بعد ١۸ه)"»‏ قال: «لم يكن الناس 
يسألون عن الإسناد حتى كان زمن المختار فاتّهموا النَامِنَ»©2» واتهام الناس يعني 
تمييرّهم والتدقيق في أحوالهم» وكذلك جاء قول إبراهيم النّخَّعي (ت 95ه): 
«إنما سُّئل عن الإسناد أيَام المختار»”*2» ويعلل ذلك ابن رجب (ت 40 لاه) بقوله: 
)١(‏ الخطيب البغدادي؛ الجامع لأخلاق الراوي؛ ٠١١٠:١‏ 
(؟) التاريخ الكبير للبخاري» ۸: »٤١١‏ والأوسط :١‏ ١٤۱۷ء‏ وهذه الحادثة تشهد لما قدمت 
من أنه لا يُعرف الكذب عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وذلك ظاهر من قول 


المختار إنك شيخ قد أدركت النبم لا تكذب بما تحدث عنه» وهذا في رجل أدرك 


ولا نعرف عنه إلا هذه الرواية اليتيمة» فكيف بمن 
بذلك. انظر: أبا نعيم» معرفة الصحابة» 5: ٠٠٠۹‏ وابن الأثيرء أسد الغابة 5: ۳۳۲ 

((0) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 4: 71 في ترجمته: «كان من العلماء العبادء اح 
فتنة ابن الأشعث إلا هؤ وإبراهيم النخعي ‏ فيما قيل ‏ وحديثه في د دواوين الإسلام. وكان 
سخياء جواداء يركب الخيل» ويغزو... E‏ عن خيثمة: أنه أدرك ثلاثة عشر صحابيًاء ما 
منهم من غير شيبه» 

(5) الخطيب البغدادي» الجامع لأ لأخلاق الراوي ٠١١٠:١»‏ 


(0) أحمد» العلل ۳: ۳۸۰ .)٥٩۷۳(‏ 





تلك الأيام»” '. فقد جاء عن صلة بن 


5 انَّ2001 
ی شيعة شا 2 


با الكعبة» فلعن المختار» فقال 


بح فيكم)؟ فقال: (إنه كان كذَّابَاء يكذب 


س رضى الله عنه فى استنكار الكذب المنتشر 


تسمع لحديثم 
بع المجديني 
مرة إذا ستمعنا رب 


فلمًا رک 


Ao 


رضي الله عنه» وهو ما جاء في روايات أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه من أنه 
نظر فى كتاب منسوب لعلي رضي الله عنه» فقال: «والله ما قضى بهذا عَليَ إلا أن 
يكون ضل»'» وأنه مسح كتابا فيه قضاء مكذوب على علي" وإنما انتشر الكذب 
على على في تلك الحقبة" 

وغليه تحمل فى رأبى قول العابعي الخلئل ا 0 27 ١١‏ :الم 
يكونوا يَسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سمُوا لنا رجالكم» فينظر إلى 


OE e 7100‏ ا 2 
آهل السنة فَيَؤْحَد حديثهم» ويُنظر إلى أهل البدع فلا يُؤْحَذَ حديثهم»" .و 


أكثر العلماء المعاصر م و السابقين 29‏ يحملونه على الفتنة 
ل البتر0 كنني لا أرى ما يشهد لذلك ؛ بحلاف ننه الا : 


۷ TT اسیج ملم باب‎ ١ 

() المصدر السابق» ولم أجد في أصحاب على رضي الله عنه ممن اتهم بالكذب من توفي 
عام ١ه‏ ولعل أشهر من تكلم فيه من أصحاب علي: الحارث الأعور (ت50ه).؛ وحبا 
ابن جوين (ت5/اه)» وميناء بن أب ي ميناء» وقد توفي متأخرا ‏ ولا بد إن كان شخصا حقيقيا» 
إذ إن الراويّ الوحيدَ عنه هو همام بن نافع» والد عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١اه)‏ 
وإنما سمع عبد الرزاق من والده في حدود عام ٠١١‏ للهجرة» فيحتمل آ8 انارت وفاته 
ليسمع منه نافع» إذ إن جميع شيوخ نافع توفوا في بدايات القرن الثاني. انظر: الذهبي؛ تاريخ 
الإسلام ٤‏ 5» وانظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» :١١‏ ۰1۷و ۳۹۷:۱۰ 

72 يقدر المعلمي ال اني في الأنوار الكاشفة» ص 27175 قصة بشير مع ابن عباس بحدود عام 
ها ولم يذكر دليلا على ذلك» والذي أراه أنها بعد ذلك بقليل. 

(4) مقدمة صحيح مسلم» باب: في أن الإسناد من الدين» ١:١‏ 

() انظر: أكرم ضياء العمري» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ص: ٤۸‏ وما بعدها 

(5) يشير صنيع الحافظ ابن رجب عند شرح هذا النص في شرح علل الترمذي» ٠٠١ :١‏ إل 
أنه يراه متعلقا بفتنة المختار» فقد ذكر بعد هذا النص عددا من التصوص المتعلقة 
المختار دون أن يتعرض لشيء مر ae‏ 

(۷) یری الأستاذ الدكتور بكر قوززودشلي أن مقو ابن سيرين تحمل على الفتذة 
لكنها تشير إلى بدايات الكذب» وأن الكذب الممنهج بدأ في فتنة المختار 





وعلى أي حال فإن فتنة المختار 


إن تلك المقولاث المتعلقة بها 


5 النصف الثانى 


الح داس 
السلطة النقدية المصاحبة لتطور الرواية 


مناك تمس و 


هتمام بمر 


أعني بالسلطة النقدية أن حركة الر رواية كانت تحت سلطة علمية نقدية دائمة» وهي 
الإسناد» وهو ما كان هاما لتطور 0 ا تأخرت وظهرت ب السلطة المتمثلة في بعض كبار علماء النقد الذين ن يراقبون سير الروايات وينقدونهاء 
E‏ ا | يه يده عر إنهم فى بعض الأحايين بُخيفون الرواة ويبعة لى القلق من الخطأ إن تساهلوا 
مصدرها الأصلي» فلا بد أن يدخلها كثير مر والتحريف» ويصبح تمحر اقسي له EEN N‏ 
ذلك ومعرفة الصحيح من الخطأ أصعب بكثير مما لو كانت عليه ة قريبة من جد في ال لرواية جديدء فإن النقاد يُنشئون نقدًا يناسب ذلك التطورّ من خلال آد 
مصدرها الأصلى» وهذا ما حدث علمية نقدية ة ملائمة للمجتمع العلمي آنذاك 2 وصولًا إلى الكتب المدوّنة» مما ضبط 
الرواية وضبط الرواة وتساهلهم وجر أنَهم؛ فإنَّ مجرّدَ قلق الراوي وخوفه من النقد في 
المجتمع العلمي ها فى ضبط المسارات العامة للروايات. 
ويظهر أن النقد في القرن الأول كان نقدًا للحاجة دون أن يكون نقدًا بصور 
منهجية متكاملة؛ فهو نقد نابع من واقع الرواية العلمية آنذاك ولع اهم ما انصت 
عليه النقد في عصر الصحابة رضي الله عنه هو نقد المتون ن المروية» ذلك أن الثقة 
بينهم كانت ثابتة مستقرة كما تقدم» وإنما الإشكال ف في السماع الخطأ أو الو لوهم في 
النقل. ولذلك جاءت المقولة الهامّة للسيدة عائشة في استنكارها خد روا عَمَرٌ 
ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما: E se:‏ 
مُكَذَّبِينَه ولك السمع يخطوع» 227 مما يؤكد ن نقد المتو ون ن المروية كان بناء على 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتات: الجنائز» باى: المت يعذب ببكاء أهله عليه ح: 414)» والحديث 
بح زه ب : _ ف 
Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, 5 89-2‏ في صحيح البخاری» كتاب: الجنائز» باب: قول النبي ب يعذب | ميت ببعض بكاء أهله 


ن: -8۸: :11188 وقد دم 





ولا يمكن أن يكون ذلك شكا من عمرّ رضي الله 


عنه بثقة أ م 7 و كان شاكا فى رواياته لما بعثه بعد ذلك 


لحجة على من قال ! 


ن أحكاء ١‏ 
ن أحكام النبي 


ابه باب: الاستئذان؛ ح: "181 7. 


قول تر الؤاحك:العدل: 


ن النبى کل إل ۸۹ 


نعيدًا عن عينه إلى مدينة البصرة واليًا ومعلمًا؛ إذ ذلك الإرسال يعنى كمال الثقة 
بعلمه ودينه وثقته؛ ويؤكد ذلك أن بعض الصحابة اعترض عمرَ رضى الله عنه بقوله: 
«یا ابن الخطاب» فلا تكوننَ عذابًا على أصحاب رسول الله كِ. قال: #سبحان الله! 


١‏ سمحت شبئًاءفأحببت أن أتعيت070 


» وقوله فى رواية: «فقال عمر لأبى موسى: 
أمَا إني لم أتهمك» ولكني خشيت أن يتقوّل الناس على رسول الله . 


ومثل موقفه مع أبي موسى موقفه مع المغيرة بن شعبةً (ت ٥۰‏ ه) عند روايته 
لحديث لا يعرفه عمرٌ: «لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت قال المغيرة: 
فخرجت» فوجدت محمد بن مَسْلمَة فجئت به» فشهد معي أنه سمع النبي 
فكأنْ عمر رضي الله عنه يدقق على الصحابة ويخوّفهم من رواية الحديث» ليضبط 
الروايةعن الي 


ومن وسائل عمرَ رضي الله عنه النهئ عن كثرة التحديث» وتخويف الناس 
بذلك؛ فقد جاء عن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن عوف (ت ”94ه).؛ قال: ابعث عمرٌ 
ن دية زوجها. ولا فعل عمر أيضًا ذلك لأنه كان 
ى الوجه الذي بيّناه من الاحتياط لحفظ السنن» 
والترهيب فى الرواية؛ والله أعلم» 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن أبا موسى رضى الله عنه أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره 
عليه رجوعه» فأراد عمر رضى الله عنه الاستثبات في خبره لهذة القرينة...»: انظر: ابن 
a RÎ‏ ا 55 5-5 
حجر» النكت على مقدمة ابن الصلاح» ٠٠٤:١‏ 

(0) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الاعتصام» باب: الحجة على من قال: إن أحكام النبي 
ل كانت ظاهرة» ح: “اه “الا. صحيح مسلم» كتاب: الآداب» باب: الاستئذان ح: 7185 
واللفظ له. 

0 هذا لفظ مالك. الموطأء كتاب: الاستئذان» باب: الاستئذان» ح: هلالا 


ج : 

م6 

9) متفق عليه. البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما 
أنزل الله» ح: .۷۳١۷‏ صحيّح مسلمء كتاب: القسامة...» باب: دية الجنين...» ح: *21581 


واللفظ للبخاري. 





اقل الام الخطيية الرجداده ع بقوله: (إِنْ قال 
قائل: ما وجه إنكار عمرٌ على |( 
فى ذلك؟ قيل له: إنما فعل عمدُ ذلك احتياطا للدين» وَحُسْنَ نظر 


خاف أن ينكلو ا عن الأعمال» ويتَك 


الأحاديث على ظاهرهاء ولا کل من 


) أخرجه الإمام أحمد فى العلل ۱: ۰۲۸۰ وابن سعد فى الطبقات» ۲ ۹ وابن أبي شيبة 


صحة هذه الرواية» فذهب الجورقاني 


رين» ولم يدرك من حياة عمر 

ن ابن حزم قد اشتد 

لإحكاء ۲: 150-178ء وهو ما ذهب إليه الدكتور عجاج 
صضص: 1 -١11ء‏ وقد دافع عن صحة الحديث دفاعًا قويًا 


مر: ۰۲۱-۱۹ فلينظر 


%1 


وكذلك نهى عمد الصحابة أن يكثروا رواية الحديث» وفى تشديد عمر أيضا 


على الصحابة في روايتهم حفظ لحديث رسول الله ترهيب لمن لم يكن مر 


؛ لأنه إذا رأى الصحابى المقبول القول» 
المشهور بصحبة النبى بي قد تَسَدّد عليه فى الرواية» كان هو أجدرٌ أن يكون للرواية 
أهيَبَ» ولِمًا يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب». وللحافظ 


ابن حبان (ت 4 هاه) كلام قريب من هذا في سياسية عمر في تخويف الرواة!". 


وجاء تعبير معاوية رضي الله عنه (ت ١٠7ه)‏ منسجمًا مع واقع عمرٌ في إرساء 
السلطة النقدية وتخويف الناس بهاء فقال فى خطبة له: «إياكم وأحاديت» إلا حديثًا 
كان فى عهد عمر» فان عمرٌ كان يُخيف الناسن فى الله عز وجل»2©2. 


بل إن من وسائل عمر رضي الله عنه جرد اللحاظ بالعين! فقد جاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه (ت ۷٥ه):‏ «أن عمرٌ مر بحشان» وهو يتشد الشعر في المسجدء 
فلحظ إليه ‏ أي نظر إليه نظرة شديدة» فهم منها حسانٌ الإنكار ‏ فقال: قد كنت 
اک فيه تن .هو خير !ثم التَّتَ إلى أبي هريرة» فقال: أَنْشّدك الله ممعت 
رسول الله كه يقول: أجب عني» اللهم أيده بروح القدُس؟ قال: اللهم َعَم . 
ويفهم من هذا الحديث أنَّ عمر ‏ وإن كان يشدد على التثبث من الأحاديث ‏ فإنة 


يقبل من الصحابي الواحد ذكر الحديث» بل يعتمد حسان بن ثابت (ت 4هه) 


يقبل 
ويعتمد أبا هريرة رضي الله عنه» ويقبل رواياتهم. 


.۹۱-۸۸ الخطيب» شرف أصحاب الحديث» ص:‎ )١( 


(؟) ابن حبان» المجروحين» :١‏ 74-/8. وانظر: الشريف حاتم العوني» المنهج المقترح 
انا لقن 

(0') صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: النهي عن المسألة ح: ٠١۳۷‏ 

(؟) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: بدء الخلق؛ باب: ذكر الملاتكة» ح: .۴۲١۲‏ صحيح 
مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه» ح: ٠۲٤۸١‏ 
الفط له: 





ت اخباز عن علي بن أبي 


طلب التغبت"» لمكن الأخبار اشتَهَرَّت عر 


ذلك لطول مدة عمرء ولأن بدايات التحديث كانت 


المطلب الثاني السلطة النقدية في عصر الطبقة الوسطى من الصحابة 


عامي ٠54ه‏ و ٠ه‏ ولعل أهمٌّ صحابيٌ كان ممثلا 


ك بل قبلهاء كانت السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقد أكثرّث من 


الاستدراكات على الصحابة رضي الله عنهم» وانتقدت رواياتهم» ولم تقتصر على 
ت حفظ بعض كبار الصحابة الأجلاءِء ولعل أعظمّهم 


الناس في الرواية؛ فقد انتقدته 


ن عمر (٤۷ه)‏ عن التب 


وني عن غير كذَابِينَ ولا 


تخطئة عمر رضي الله عنه فى روايته النهى عن الضلاة بعد 


ا: (وَهِمّ عمرء إنما نهى رسول | 


يعذب الميت ببعض بكاء آهل 


لاتكم طلوع الشمس 
طاوج اشن 


ق عندها بين التحرّي والصلاة مطلقًا. 
وإذا كان عند السيدة عائشة من الجرأة ما يكفي لانتقاد عمر فإِنَّ انتقاد غيره 
كان أسهل وأيسر عليهاء فانتقدت أجلاء الصحابة الرواة» منهم عبد الله بن عباس 
(ت58ه)ء فقالت: «ليس كما قال ابن عباس». ومنهم ابن عمر كما تقدم في 
حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه» وقد صرّحت بانتقاده بعينه بقولها: «يغفر الله 
لبي عبد الرحمن! أمَا إنه لم يكذب. ولکته نسي أو أخطأ»”". وصرّحت كذلك 


ص 


بخطئه في عدد عمرات النبي بي وعارضت أبا هريرة (ت لاهه) فى قوله: 
«من أدركه الفجرٌُ جنبا فلا يَضُمْ0(". وهذا كله في أجلاء الصحابة ومشاهيرهم. 
فكيف بها إذا سمعت حديثًا من صحابي ليس معروفا بالصحبة أو سمع من النبي 
الحديث في ظروف خاصة» ففهمه على غير وجهه» وهو ما حدث فى إنكارها على 
فاطمة بنت قيس في قصة عدتهاء وقولها فى حديثها: «أمَا إنه ليس لها خير فى ذكر 
هذا الحديث»» وقال عروة (ت ٤‏ ۹ه): اعابت عائشة شد العيب وقالت: | 
كانت في مكان وَحش» فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرْحَص لها النبى عة . 
)١(‏ انظر: النووي» شرح صحيح مسلم» 5: .1١١9‏ 
(0) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الحج» باب: من قلد القلائد بيده ح: .107٠١‏ صحيح 
مسلم» كتاب: الحج» باب: استحباب بعث الهدي... ح: ١‏ 177 واللفظ للبخاري. 
(؟) صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليف ح: ۹۳۲. 
(4) متفق عليه. صحيح البخاري» أبواب: العمرة» باب: كم اعتمر النبي 4 
صحيح مسلم» كتاب: الحج» باب: بيان عدد عمر النبي يل وزمانهن» ح: 1788 


(9) هذا لفظ مسلم في صحيحه. كتاب: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنبء ح: 1١1١9‏ والحديث في صحيح البخاري» كتاب: الصوم» باب: الصائم يصبح 
جنباء ح: 194175. 

00 متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الطلاق» باب: قصة فاطمة بنت قيس»ء ح: © /الاه- 
7. صحيح مسلم» كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء ح: 4/1 .١‏ واللفظ 
للبخاري 
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له فسائلة؛ فإنّه قد حمز 


ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم» 

ف 55 تت 

نغير عله فيّضلون ويُضلون». قال عروة: فلمًا حدّثتُ عائشة بذلك أعظمث ذلك 
ال ة: حتى إذا كان قابل 


وأنكرتة» قالت: أَحَدّثك أنه سمع النبيّ 5ة يقول هذا؟ و 
قالت له: إن ابنَ عمرو قد ققدم فالقه ثم فاتحه حتی 7 عن الحديث الذي ذكره 
لك في العلم» قال: : 


قال عروة: فلما أخبرتها بذلك» قالت: ما أحسَّيّه إلا قد صدقء أراه لم يزد فيه شيئًا 
كانت معظمة لعبد الله بن عمرو؛ 

ا عنه العلم» ولكنها استغربت حديثا واحدا من 

أرادت اختبار حفظه» فأرسلت ابن أختها 

فتأكرّت» مما يعنى أن منهجية النقد كانت فعّالة بقوة في ذهن السيدة عائشة حتى 


لأجلاء الصحابة ومن 'تعثمد عَليَهُم 


ومع شهرتها ومنهجيتها العالية في اله 


7 ". صحيح مسلوء كتاب 


«والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو 


الناس ذلك عليها»» فقالت: (ما أسرع ها نسي النامن! ما 86 رسول الل 

سهيل بن البيضاء إلا في المسجد»'. وبقطع النظر عن الحكم الصحيح» فإن 
مجرّد إنكار الناس عليهاء وفيهم الصحابة ولا بدّء يعني أن المجتمع النقدي كان 
حيويًا آنذاك. 


المطلب الثالث: السلطة النقدية في عصر صغار الصحابة 
وأعني بعصر صغار الصحابة ما بين ۰ه إلى ۹۳ه سن وفاة أنس رضي الله 
عنه آخر المُكثرين» وقد ظهرت السلطة النقدية في هذا العصر من جهتين: 


الجهة الأولى: نقد الصحابة لبعضهم. 

الجهة الثانية: نقد التابعين للصحابة 

الجهة الأولى: نقد الصحابة لبعضهم 

لعل من أهم الصحابة الذين انتقدوا ومتلوا السلطة النقدية آنذاك هو الصحابي 
المكثر الجليل: عبد الله بن عمر (٤۷ه)‏ رضي الله عنه. فقد كان ينكر أحيانًا على 
كبار الصحابة ويستغرب حديثهم؛ مثلّ استغرابه حديثًا لابن مسعود (ت 7لاه) 
حدثه إياه الصحابي الجليلٌ أبو رافع (ت هه) عن ابن مسعود, فذهبا إلى ابن 
عورد اللتفعت مته والعاكد» وكذلك استغرب ابن عمرَ من حديث 3 هريرة 

¥ 3 5 ع 

(تلاهه) رضي الله عنه مرفوعا: من تبع جنازة فله قيراط من الأجراء فسأل 
عائشة» فصدّقت أبا هريرة» فقال ابن عمر: «لقد فدَّطنًا فى قراريط كثيرة»©. 


وكذلك خالف ابنُ عمر رضي الله عنه الصحابيٌ الجليل أنس بن مالك 


.91/7 صحيح مسلم» كتاب: الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجد ح:‎ )١( 

0) صحيح مسلم» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...»ح: .٠١‏ 
باب: فضا اتباع الجنائز» ح: 5 ٠١۲‏ صحيح 
مسلم» كتاب: الجنائز» باب: فض ل الصضلاة على الجنازة واتباعهاء ح: ٠٤١‏ واللفظ له 


2 متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: الجنائ 
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لبى بالعمرة وا 


حجء فقال ابن عمر: ير 


رسول الله کل إلا حُجَاجًا؟! فلما قدمنا أمَوَنا أن نجعلها عمرة إلا من كان معه 


ها قال: فحدثت آنا : ما تعدّونا إلا ااا 


ما | 

وخالفة انك عباس 

مجلسة قاتلا #أيضلح لى أن 
8 ا 


ا 11 
الموقف» فقال ابر 


الجهة الثانية: نقد التابعين للصحابة 


e 1 ' 2‏ د ا > lez‏ 1-10 
امة» نظي أن المجتمع العلمى فى تلك الحقبة المبكرة كان مجتمعا 
8 ي ي 
وح؛ فان النقد وطلى التثبت جاء لبعض أحاديث الصحابة من قبّل بعض 
و و : 5 ي ن 
| 


سبحانه عليهم وثناء نبيه 


ما يلزم من أحرم بالحج...» خ: ٠۲۳۳‏ 
(۳) انظر: عبد المجيد محمود الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القر 


.184-١ ١ 


المجتمع العلميّ كان متتبهًا لجميع تلك الدقائق. وأقتصر من نصوص كثيرة 
على بعض الأمثلةء منها: 

أن ابن عباس» وإن كان من أجل الصحابة الذين نشروا العلم بين عامي ٤٠١‏ ه 
وه (عام وفاته)» ومن أعلم الصحابة وأكثرهم في التابعين» فإنه اشكَهَرَ - 
خصوصًا ‏ بنقد بعض التابعين له» فقد جاء أن سعيد بن المسيّب (ت 54 9ه) ‏ أجل 
التابعين في المدينة كما سيأتي - خطأ ابنَ عباس في حديث روا 


میمونةً ات ١5ه)؛‏ فقد ثبت عنه رضى الله عنه قوله: «أن ال 
2 رضي فو لني 


4 د م عه‎ Telly OE 
وانتقد ذلك سعيد بن المسيّبء فقال: «وَهِمَّ ابن عباس في تزويج‎ ١ رم‎ 


وچو 
l<‏ 2 


75 ف O‏ ىع ع î‏ کا د ا 
ميمونة وهو محرم) . وفي رواية: «وَهل ابن عباس» وإن كانت خالته ما ترزوجها 


5 . واعتمد بعض كبار النقاد 3 


وابن المسيّب هنا لا يعترض على مسألة فقهية على ابن عباس» وإنما يعترض 
على روايته» ويراه أخطأ فيهاء ويوافقه عدد من أهل العلم» مع أن السيدة ميمونة 
خالته فهو أعرف بهاء لکن هذا لم يمنع ابنَ المسيّب ولا غيرّه من توهيم ابن عباس» 
وليس هذا محل تحرير الصحيح من غيره» وإِنّما محل بيانٍ أن بعض التابعين كان 


ينتقد حفظ بعض الصحابة» ولا يرى غضاضة في ذلك. 


ونجد الاستدراك على ابن عباس من بعض التابعين في مجلس أبي هريرة 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: النكاح» باب: كاح المحرم؛ ح: 4 .6١١‏ صحيح مسلم» 


6 
: النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» ح 


(1) سنن أبي داودء كتاب: المناسك» باب: المحرم يت 

7) البيهقي» السنن الكبرى» ح: .١1471١١‏ وانظر روا 
التبوة» ۳۴٣:٤‏ . 

(4) ابن حجر» فتح الباري 1:٩‏ » وانظر 











احد أجلاء تابعو ي المدينة ‏ ممن يحالف ابن 


اء عته قوله لابن عباس: «أضللت التاس 

: تفتى الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حَلواء 
بو بكر وعم رضى الله عنهما يجيئان ملبيّنَ بالحج فلا يزالان محرمَيّن إلى 
و بكر اوغمرارضصیۍ ج : ين بالحج فلا يز رمَينِ 


يوم النحر». قال ابن عبا 


كا نا أعلم برسول الله عد 7" وهذه حادثة هامة تظهر أن العلاقة بين 


والصحابي لم تكن علاقةٌ مجاملةٍ علميةء بل اعتقاد الفضل شيء» والمباحثة العا 


لذلك كان عروة فى هذه القصة شديدا على E‏ ا 


ت كمال جهن أن 
0 لوو :۹ . صحيح مسلم» 
زوجها وغيرها | بوضع الحمل» ح: .و 
(؟) هذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الأثارء ح 


(۳) وعند الطبراني في 


۹4 


ولم يقتصر الأمر ر على طبقة التابعين في المدينة» فقد كان لبعض الكبار من 
تابعي الكوفة موقف من ابن عباس» حين دعاهم إلى طعامه مرة» وفيهم كبار 
أضحاب ابن مسعود» علقمةٌ (ت 17"ه) وغيره» قال مسروق (ث 1ه ): افجعل 
يُسأل فيخطئ وَيْصِيبُء فيفحش في أنفسنا أن نردَّ عليه ونحن على طعامه»» 
ولعل تلك الأسئلة تتعلق بالفقه والفتوى اکر الحديث» لكنهم مع 
إجلالهم لابن عباس لم يسلّموا له كل ما يذكر ويرى؛ مما يعني وجود مجتمع 
علمي نقدي بوضوح. 

وجاء أن إبراهيم النْحَّعِنَ (ت 97ه) كان يذكر ما خالف فيه ابِنُ عباس جمهور 
الصحابة الآخرين في قضية في الميراث”"» مما يعني تدقيقا زائدًا على ابن عباس. 

ولعل مَرَدَ كثرة الاستدراكات على ابن عباس واشتهار المناقشة معه دون بقية 
الصحابة إلى أمرين: 

الأول: صغر سنه عندما توفي النبي 5 
غير كبير من الأحاذيث» قيل: عشرة» وقيل تسعة 


على الأربعين حديثا“. وقد توفي النبي 5 وعمره ثلاث عشرة سنة على أصح 


الأقوال» وقيل في بعضها: عشرة» وكان جل تلقيه على كبار الصحابة. وقصته 


٠٠٤ أبو زرعة الدمشقيء التاريخ» ص:‎ )١( 

0 انظر: عبد الرزاق» المصنف»ه ح: 419018 وا شيبة» المصنفء ح: ٠۳٠۷٠١‏ والدارمي» 
السئن» كتاب: الفرائض» باب: في زوج وأَبودٍ وأبوين» ح: 2797١‏ ولفظه: «خالف 
ابن عباس أهل القبلة!». 

() انظر: ابن حجرء تهذيب التهذیب» 6: ۲۷۹ وما بعدها. 

(5) ابن حجر فتح الباري» ۲۸۳:۱۱ 

() هذا على الراجح في رأي ابن حجر العسقلاني في الفتح ٠ : ١١‏ وتعرض هناك للروايات 
الواردة في ذكر عشر سنين وخمس عشرة سنة» وتأولهاء وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
1 55 
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وإذا كان جز 
فإنه من هذه الجهة 


فك سا د 
مستفهمّاء وعورض في المجلس من 


كله إلى عدم الاعتراض على أقواله ومخالفتها من قبل كبار التابعين» وهم يرونه 


أقرب إلى الصديق منه إلى الشيخ؟ بل لعل في أ مسعوة من كان يكيرة 


CC 


بسنوات» فالأسود بن يزيد (ت ١۷ه)‏ وعلقمة 


الطبقات» ۲: ۳۹۸-۳۹۷ 


() الذهبي» سير أعلام النبلاء» :٤‏ 


مخضرمان» أدركا الجاهلية 


» وصححه الحاكم» ح: »1۳۷١‏ عن عكرمة 
و ح ن عكر 


جل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب 


وقد اجتمع ال » فقال: هذا 
وقد اجتمع الئاس علي ١‏ 
كنت لأسأل عن الأمر الواحد 


سير أعلام النبلاء ۳٤٤:۳‏ 


۱۰۱ 


ابن عباس رضي الله عنه كان يميل إلى الرأي والاجتهاد. وكان 

مُكثرًا من ذلك» وجرينًا فيه «والحقّ أن ابن عباس رضي الله عنه كان أكثر هؤلاء 
الصحابة الأربعة الذين ذكرناهم ‏ عائشة وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر - 
إعمالا للرأي وأشدَّهم عناية بالمعنى» وكان علمّه باللغة والشعر وتمرشه بأساليب 
العرنة خير معي لفهم والتذوق وإدراك المقصود من الألفاظ وما وراء 
الألفاظ»'. وأمّا «جرأته على الإفتاء بما يؤديه إليه اجتهاده حتى ولو خالف الرأي 
الشائع المعمول به بیز 
رواية الحديث)”". وقد جاء عن سليما 
عباس وابن عمر» فكنت أكثر ما أسمع ابن عمر يقول: لا أدري» وابن عباس لا يردٌ 
أحدّاء فسمعت ابن عباس يقول: عجبًا لابن عمر وردّه الناس! ألا ينظر فى ما ب 
فإن كانت مضت به سنة قال بها وإلا قال برأيه»". مما يؤكد طريقته في الرأي 
والاجتهاد» فابن عمر رضي الله عنه كان أقرب إلى الإفتاء بالنص وابن عباس أميل 
إلى الاجتهاد والرأي“ 

ومقابلة الاجتهاد بالاجتهاد متيسرة بخلاف مقابلة الاجتهاد بالنص» فإن 
الإقدام حينها أصعب وأوعر. ولذلك كثرت المنافسة العلمية لابن عباس دون ابن 
عمر رضى الله عنهماء لشدة | 7 الفتوى بالرأي 
)١(‏ عبد المجيد محمود» الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» ص: ”1717 . 
(0) عبد المجيد محمود؛ الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث» ص: /151. 


() الذهبي» تذكرة الحفاظ. :١‏ ۲. وفي رواية مالك عند البيهقي» في المدخل» ۲: 659: 


سنال عنه» وكان ابن عمر يرد أكثر مما يفتى) 
(6) تُنظردراسة أستاذنا الدكتور عبد المجيد محمود؛ الاتجاهات الفقهية عند أضحاب الحديث» 


لأهميتها في المقارنة بينه وبين ابن عمر رضي الله عنه ص: ٠۱۸٤-١۷١‏ 





1 


لكن مع ذلك كله فلم يسلم ابن عمر 


طالب لما ذكر حديث الخوارج أثناء مسيره في الجيش لقتالهم؛ فقال عَبِيدة لعل 


عليه فقد استد لمسيب بعض رواياته عن عمر» وذلك حين سئل رضي الله عنه: «يا أمير المؤمنين» آله الذي لا إله إلا الله هو لسمعت هذا الحديث 


ا N‏ املا als‏ يآ 
رء فقال: اما شعرت أن احدا يفعله)” '. فاعترض على 


؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلاثا وهو 
لكنه نسی»'. إلا أننى لا أجد شواهد 


وفي استدراكات التابعين على الصحابة مظاهرُ متعددة فى نصوص كثيرة» لى 
اية» لكنّ الاستدراكات عليه أقل من ابن فيها دراسة مستقلة» وقد اختصرت ما مضى منهاء فلتٌنظر7". 


و أنس بن مالك رضى الله عنه (ت ۹۳ه)؛ فقد استدرك 


وعلى أيّ حال فن بعض التابعين فاق كثيرًا من الصحابة من حيث العلمُ 
والاجتهاد» وفضلٌ الصحبة مختلفٌ عن فضل العلم؛ ولذلك جاءت نصوص 
أنس بن مالك بعد أن سمعوا منه الحديث» فذكروه للحسن : 


3 تهر ملكة بعفن التابعين. الْحلمية-وأنهج كارا يفوت والص 
-أي قوی الذاكرة والحفظ ‏ منذ : 


كانوا قد خرجوا من 


a‏ بعض الصحابة كان يرجع إليهم في بعض القضايا والمسائل. فقد ورد أن ر 
E‏ إلى ابن عمرَء فسأله عن فريضةء فقال: «إئت سعيد بنّ جُبير؛ فإ : 
مني» وهو يفرض منها ما أفرض»". وأثنى ابن عمرَ على تابعيَ آخرَ» وهو عامرٌ 
الشعبیٰ (ت 4 ١٠١ه)‏ حين مر عليه وهو يحدّث بالمغازي» فقال ابن عمر: اشهدت 


تک و ج 


بل إن بعض د أحاديث بعض كبار القوم» ولهو أحفظ بها وأعلمُ مني)29 و«الشعبي ممن كان يُستفتى وأصحابٌ 


)١(‏ عبد الرزاق» المصنف» : ۱١۷‏ ح: 5965 (0) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: استتابة المرتدين : قتل الخوارج والملحدين 


بعد إقامة الحجة عليهي ح: . صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: التحريض علو 
بعد | يهمااح : م» كتاب: الز ب ريض على 
() انظر بعض التفصيلا في : اية قتل الخوارج» ح: ١١١٠ء‏ واللفظ له. 
لا مدينة فقه وعمل متوارث: درا ي قهي 0) انظر: أحمد صنوبرء التنافس العلمي بين طبقة صغار الصحابة وطبقة التابعين: دراسة تحليلية 
في لبسو E‏ للمناقشات العلمية بين ابن عباس رضي الله عنه وبعض التابعين» مطبوع ضمن أعمال 
(5) متفق عليه. البخاري» كتاب: التوحيدء باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء مؤتمر الضحابة؛ جامعة صقاريا. 


(؟) الطحاوي؛ شرح معا 


لة فيهاء ح: ۱۹۳» (”) ابن سعدء الطبقات» 764:5 
(؟) الخليلي الإرشاد ۲: ههه. 
(5) الخليلي الإرشاد 117 85ه. 






























١١ه‎ 








ا وكان ابن عمر كذلك يثق بسعيد بن المسيّب (ت 45ه).؛ ويثني عليه ويقول بأسّا» بل لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يستنكرون ذلك» وفى إنكار عروة على 
١ 1‏ 5 0 
ا فيه: «هو ‏ والله ‏ أحد المفتين» ابن عباس ما يُظهر ذلك بوضوح؛ إذلم له ابر عباس صحابي» لاأوصف 
ا و ن ل له ابن عباس 

الخطاب رضى الله عنه» فكان يقال له بأنني أضللت الناس» بل أخذ في المناقشة العلمية معه حتى إِنَّ عروة خَصمهء كما 








إلى عي بن المسيب بيسأله عن القضا ن الخطاب» كما يقول يعبر التابعي الذي شهد الحادثة. 


الإمام مالك" وقد تقدم استدر 





بن عَمرٌ وعليه فإن العلاقات العلمية آنذاك لم تكن مبنيةٌ على درجة الفضل والصلاح 
بقدر ما كانت مبنية على الاجتهاد العلمي» وهو ما أنشأ مجتمعًا متماسكا علميّاء 
ل فيه كل ل منزلته» ويفرّق فيه بين معاني الصلاح والتقوى والفضل 


معاني العلم والتعليم والضبط والإتقان. 








وكل هذا يشير إلى أن مكانة التابعين العلميةَ كانت مكانةً عالية في 
ولم يكن لها تبعيةٌ مطلقةٌ لطبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على جلالتهم» 


ورجوعٌ الصحابة لهم وإرجاعُهم الناس لهم وقبولهم , مخالفاتهتم ومناقشاتهم يدل 





9 المجبتمع العلمي شي دلالة واضحة على ذلك. 






5099:5399 


وإذا كانت منزلة التابعين على هذا النحو فإن فى ذلك تأكيدًا على منزلة طبقة 


الصحابة؛ ذلك أن الصورة السالفة الذكر تشير إلى أن المجتمع العلمي آنذاك كان 










قوث مجرة التسليب لكل 5 
1 


ليس فيه تقديسٌ لأقوالٍ دون استدلال ولا تعظيمٌ ا فية» فاراء 
الصحابة قابلة للنقاش والاغتراض» و 





اننا 


تفشَّى الخطأ الخ يه ليست مهل ندا 


رشي الكذب والوضمع: وإ كارا قد امرضوا على 5 أرق أوالشرة 











امي قل المورو ورك TT‏ 
| ال 
9 قان ابن المسيّب إذا كان قد وهّم ابن عبا س في زواج خالته فإن ذلك يعني تبه 


لرواياته وتفخصّه 0 ويعنى قابليّته لنقده فيما دون ذلك» وكذلك الحا 


سلمة الذي ك 





2 


EE 


۳ 
١ 


ل 


فكرة التعظيم المبالّغ فيه منفة في المجتمع العلمي آنذاك 


وهذا يقودنا إلى الشك فى أقوال كد الباحثين فى الشرق والغرب الذين 


أغراض سياسية أو اجتماعية» 


يرون إمكانية كذب بعض الصحابة عل 


أو كذب من بعدّهم من التابعين» ناظرين إل 


وکان دخول تلك 


ن على هذه الدرجة من النة 


يدرك خطأ ذلك؛ فإن المجتمع العلمى آذ 
والتتبع لمن هم في نظره أهل الشرف والفضل برؤية ال فكيف بهم إذا كان 
1 مسألة؟ أو كيف بهم لمن هم دون أولئك في الفضل 


ويرور 


ا ينا 1 
ويقودنا كذلك إلى رد فك 


من الصحابة لاحتمال أن يكونوا من المنافة 


عليه التفاق» كما جاء فى حديث كعب بن مالك الشهير »بل إنهم عادة ما يختارون 


الكبار العظماء المعروفين المشهورين» ويشير إلى هذا ما قدمتٌ من عدد الصحابة 


جار همي 


وُوا عادة عن الصحابي غير المشهور. 


أذ المنافق ٠‏ كاتا 
٠‏ أن المنافق٠‏ كانوا 
لف ايو د و 


النى نة إلى الصحا له علیہ 1۰۷ 


بالنفاق من الصحابة»» وعلق عليه أستاذنا الشيخ محمد عوامة بقوله: «ولقائل 
أن يقول: إن هذا النفي مبني على معرفة أسمائهم أوّلاء وجوابه: نعم» أسماؤهم 
معروفة» أحصاها البلاذِرِيُ في «أنساب الأشراف)0") عددهم 4 رجلاء ٩‏ من 
الخزرج و٠۲‏ من الأوسء والإمام الْمِرّيُ من أهل التتبع والاستقراء في هذا الباب» 
رحمه الله تعالی». 


)١(‏ نقله الزرکشی فى البحر المحيطك ": /هلا. 
0 البلاذري» أنساب الأشرافي١:‏ 8968 
() انظر التعليقات على السيوطي؛ تدريب الراوي» 8: ٠۸١‏ 
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أتعرض في هذا الفصل لانتشار الحديث في الأمصار الإسلامية» وأتخصّص 


في دراسة ثلاثة منهاء وهي المدينة والكوفة والبصرةٌ لقوة النشاط الروائي المتتابع 
فيها وصولا إلى الكتب الستةء ثم أتعرّض لمظاهر الطبيعية في انتقال الحديث من 
الصحابة إلى التابعين» وأختم بالسلطة النقدية المصاحبة لحركة الرواية. 


1200 222-----7 


' 
1 


/ 
4 
1 


ب حا 
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ذلك هنا هو نشاط التابعين لا نشاط الصحابى نفسه» فقد اهتمّ أبو الدّرداء رضي الله 


ده بالتعليم كما تذكر الروايات27 






ومن هنا يتضح سبب النشاط الحديثي في مدينتّي الكوفة والبصرة» مع ضعفه 


في المدن الأخرى؛ مثل مصرَ واليمن والشام» فلم ينز 


مستققرًا بها وكذلك اليمن» والحال فى ذمشق على ما ذكرت. 


ل أي من كبار الصحابة مصر 


وعليه فمن الطبيعي أن نجد أكثر من ثلئّي الأسانيد في الكتب الستة ترجع إلى 


هذه المدن الثلاثة: المدينة المنورة فالكوفة ثم البصرة» بل إِنّ هذا الاهتمام انسحب 


على القراءات القرآنية» فنجد أن أربعة من أئمة القراءات العشر من الكوفة واث: 


اثنان 








من البصرة واثنان من المدينة وواحدٌ من مكة وواحدٌ من الشام! 


TE 


وفيما يلي تفصيل لكيفية انتقال الأحاديث فيها: 


کک کے ا ا ی کک ی کک ھر کی ہے کے و ی ی 


االظلب الأرك: هد وة الل 2 ل 2 


عاش في المدينة كبار الصحابة وفضلاؤهم: الخلفاء الأربعة وغيرُهم؛ ونشروا 


نهنا علمًّا ؤاسعا كيرا واقتازت المديئة بكثرة الرواية والرواة عن آل 





من أصحاب الألوف المكثرين للرواية عن رسول الله 











علْسَام الفسحاية رضي الله عتهم ماق اة هم: أبو هريرة ٥۳۷ ٤(‏ حدیثا)» وابن عمر (۲۹۳۰ جو عائشة 
ناته ]لآ ععماء الذي بلق جه وهر ج آم المؤمنين ٠١(‏ 7 حديثا)؛ وجابرٌ بن عبد الله (: ١64‏ حديثا)» وأبو سعيد الخد 


ا ) 
فى جه ومرجع 


علمًا واهتمامًا"” '. فلم ينتشر علمه ولم يه 


عام و ل مي ل 


(۰ حديثا) رضي الله تعالى عنهه”". 


ڪڪ 


(۱) انظ :۱ 


ا (؟) نص على ذلك الحافظ ابن 





وهذه تراجمهم مع تراجم التابعين الآخذين عنهم» مع تنبيه دائم على واقع 
الرواية وانسيابيتها فى تلك الحقبة وما بعدها: 








)تقار 





ریخ کامشق» ۱: ٠۳۲۸‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ 74:١‏ 


هوم أهل الأثر» ص: ۲٠۳‏ 
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114 


أولا: أبو هريرة الدوسى اليماني سيد الحفاظ الأثبات (ت /اهده) 


ي 
أسلم أبو هريرة رضى الله عنه فى السنة السابعة للهجرة» وووى عن النبي 4 


علمًا طيبًا مباركا لم يبلغه غيرة كثرته؛ رغم أنه قد لازمه عدة سنوات فقط» 





وجاءت أحاديثٌ بفضله وفضل أمه. 








ويمكن إظهار أثره في مدرسة المدينة من جهتين 
-١‏ طبيعية نشره الواسع للأحاديث: 


ن ينشر الحديث فى الأمة الإسلامية 





من الطبيعى أن يكون أبو 
آنذاك لأمور: 


أولا: تأر وقآنه وقد تقدم تفصيل ذلك. 






ثانيًا: كونه في المدينة المنورة» وهي مدينة العلم والمعرفة التي يُقبل عليها 


الناس من الأمصار الإسلامية. 





الحديث من النبى ييه ومن صحابته: فقد كان 
اة ال يك مدحه بذلك. فقد 


کا کی د النبيع 


ل: #(قلت::يا رسو ل الله من أسعدٌ 





hé ۳ قال ذلك ابن خزيمة» انظر: الحاكم» المستدرك على الصحیحین»‎ )١( 





١ 


رابعًا: الاهتمام البالغ بنشر الحديث بين الناس: وقد تميز أبو هريرة بهذا 
الاهتمام عن أكثر الصحابة» إذ إن جل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحدّثون 
الحديث عن النبي ية لحاجة تطرأ لهم» فيذكرون الحديث» لكنّ أبا هريرة كان 
يبتدئ التحديث من تلقاء نفسه» وكان يسرد الحديث سردًا في بعض الأحيان» مما 
يعني اهتمامًا بالغًا بنشر الحديث أدى ببعض الصحابة إلى أن يُظهروا تحمظهم من 
تلك الطريقة في السرد. فقد جلس مرّةٌ قريبًا إلى ُجرة السيدة عائشة رضي الله عنهاء 
فحدّث ثم قال: «يا صاحبة الحجرة» أتنكرين مما أقول شيئًا»؟ فلما قضت صلاتها 
لم تنكر ما رواه لکن قالت: «لم يكن رسول الله يكل يسرد الحديث سؤدكمة20. 


والروايات كثيرة فى عَقد أبى هريرة لمجالس التحديث» ولعل أوضحها أنه 
)( 


كان يحدّث الناس بأحاديث النبي بي قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام"» مما 
يعتى .محيتة الشديدة اسر أحاديت ال 


ي فكأنه كان يتحين الفرصة لاجتماع 





وقد جاوز حيّه لنشر العلم حدود المدينة» فقد سافر فحدّث بدمشق وبالكوفة 
وبالبحرين حين كان عاملا لعمر عليها©. 

خامسًا: ثقته بحفظه: ويظهر هذا من نصوص كثيرة» منها ما تقدم من أنه كان 
يحدّث الناس قبل صلاة الجمعة حتى يخرج الإمام“» إذ لا يجرؤ على مثل هذا 
الموقف إلا من كان يثق بحفظه ثقة عالية» لا سيما أن الجمعة آنذاك تقام في مسجد 
واحد» وهو المسجد النبوي» فيحضر إليها جميع الصحابة وكبارٌ التابعين الموجودين 


سبق تحرج ملت 

(؟) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» كتاب: معرفة الصحابة» ذكر أبي هريرة» ح: 1۲١۹‏ . 

() الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ۲: 087 ابن عساكرء تاريخ دمشق» ۰۳۱۲۳:۹۷ 231945 ٠٠٠۹‏ 
٦‏ ابن حجرء الإصابة ۷: ۳٤۸‏ وما بعدها 





» كتاب: معرفة الصحابة» ذكر أبى هريرة» ح: ٦۲٤۹‏ 
ر ر ابي هريرة» ح 





(؟) الحاكم» المستدرك على الصخی 






















ومن كان يسهل عليه والنقد» فروايته عن أبي هريرة اعتمادٌ عال منه له فى الحديث» وكذلك روى عنه: 





النقد ولا يتحرح منه كما قدمتء فلو أ 
ولا يتحرج وولو تم 





بحفظه كذلك لما أقدم على التحديث فر 
















بن الصحابة ثحاتية وعشرين رحجلة)0)..وكان يعض الصحانة يحفرون بعص 








سادسًا: ثقة الصحابة بحفظه: وقد صرّح بذلك 0 3 َ 
5 4 چ 2 مجالسه التي يحدّث فيهاء ويصدّقون رواياته التي يرويها. فقد جاء عن أبي سعيد 
لحديث؛ ولعل أجلهم بيان من ١ك‏ 5 1 5 i ga.‏ 
N TE‏ الخدرى أنه كان .جانا يسمة با خزيرة بدت التانعيق يحديف :اشر اهل ال 
عائشة كما تقد [ذ لم تتكر عليه شيكًا مما ووس a‏ 
لوي دخولا الجنة» وهو حديث فيه طولء قال عطاء بن يزيد التابعيٌ: 





والأسلوب» وعبد الله بن عمر 













ومثله معه)» قال أبو سعيد: سمعت رسول الله 





قال أبو هريرة: «حفظت مثله معه) 







سابعًا: اهتمام بعض التابعين الكبار بالأخذ عنه. فقد رو 












رضي الله عنه» فقلت: تحدّث عن أبم خلقٌ كثير من التابعين» من أهل المدينة والكوفة والبصرة والشام وغيرهم”*؟»؛ قال 





؟ فقال: لأن أحدّث عن أبي ه البخاري: «روى عنه نحو من ثمانمئة رجل أو أكثرٌُ من أهل العلم من الصحابة 








والتابعين وغيرهم)””: وكان طلاب أبي هريرة من أجل التابعين» قال الحاكم: 


LN Taê Î ¢ 57 1‏ ® اق لد نامي 
التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهرٌ وأشرف وأعلم من أصحاب أبي هريرة»"» 

















لم؛ كتاب: القدر» باب: قدر على ابن آدم حظه امن الزنا وغيرة 


رك 







کا 
قسم الغال 


)١(‏ انظر كتاب: «دفاع عن أبي هريرة» لعبد المنعم صالح العلي» القسم الثالث منه: مع الذير 





تارايت :شه أقئة الل مما قا 





رووا حدیث أبى هريرة» ص: 76" وما بعدها 





آدم حظه من الرّنا...)» وابن عباس من علماء الصحابة الأجلاء أصحاب الرأي 










2 ص يه (0 الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب: معرفة الصحابةء ذكر أبي هريرة» ": 1۳١‏ . 


)١(‏ رواه الإمام التر (۳) صحيح البخاري» كتاب: الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم ح: /801". صحيح مسلم» 





كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريو 





هريرة رضى الله عن <: 88185 
ريرة رضي جح 





الرؤية» ح: 7 وانظر مبحثا هاما في علاقة أبي سعيد 





ح ٤۴‏ 5. وعند الإمام أحمد: «أعلمنا» بدل: «أحفظنا»» والمعنى واحد لك 








بأبي هريرة عند عبد المنعم صالح العلي» دفاع عن أبي هر 






(1) الحاكم: المس () انظر: تاريخ دمشقء ابن عساكر /51: 795-196 











(۳) الحاكمء المستد () المزي؛ تهذيب الكمال؛ 5 ": /الإلاء وانظر: ابن دفشقء ۴۱۱:۹۷ 













(5) الحاكم؛ المستدرك على الصحيحيّن» Wei‏ 





)٤(‏ متفق عليه. صحيح البخارء كتاب: معرفة الصحابة؛ ذكر أبى هر 
ق ح ر پاي 











دح جحد و کک 


ar 








کک س 


RE TE î î o‏ صقم 0د ES‏ بج جد E‏ اجنم o‏ م 


: يعد‎ E جه كد هه نا‎ RS E KE E « 





أبن السقبة واو سلما وعد ارج 


يب وعبيذ الله بن عبد الله 





زبير وسليمان والقاسم»؛ كما يذكر يعقوبُ بن سفيان الفسوي'. 


ويكفي أن فيهم أجل تابعي المدينة قدرّاه وهو سعيد بن المسيّب زوج بنت أبي 


رح 





ن» وکل هؤلاء مدنیون» وابن 





۲ أثره فى مدرسة المدينة: 


تقدم أن أبا هريرة انر فى تا را عاليّاء ومن أجل من أخذ 





عنه منهم: 


أولهم وأجلهم: سعيد بن المسيب (ت ٤۹ه):‏ كان سيد التابعين في زمانه» 





بن س 
فكان من الطبيعي أن يكون أعلمَ الناس 
بحديثه”"2. قال أبو حاتم: اليس في التابعين أنبلٌ من سعيد بن المسيب» وهو أثبتهم 


في أبي هريرة»7". وقال ابن المديني: «لا أعلم في التابعين أحدًا أوسعَ علمًا من ابن 


577:1١ الفسويء المعرفة والتاريخ»‎ )١( 





(۲) روى ابن سعد في الطبقات» ۲: ۳۸١‏ عن التابعي الجليل سليمان بن يسار» أ 





نجالس زيد بن ثابت أنا وسعيد بن 
أبو هريرة فكان سعيدٌ أعلمّنا بمسنداته لصهره منه) 
(") المزي» تهذيب الكمال» »۷٤ :١١‏ السيوطي» طبقات الحفاظ» ص: 255 وانظر: ابن أبي 


التعدیل» 4 : 58 وما بعدها. 
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المسيّب هو عندي أجل التابعين“. وعن قدامة بن موسى قال: «كان ابن المسبّ 





ويتميز سعيد بن المسيّب عن غيره بجملة أمور: 

منها: أنه كان طَلَّابَةً للعلم» قال مالك عن سعيد: «إن كنت لأسير الأيام والليال 
فى طلب الحديث الواحدذ)27. 

ومنها: أنه كان يحب نشر العلم والحديث» فقد كانت له حلّقات للتعليم» جاء 
عن مكحؤل قوله: الما مات منعيد بن المسنيّب استوى النأس: ما کان أخد يأف 


إن اتی إلى فة متعيد تن السب ولق رايت فيها مجاهد وهو يقول: لآ وال 





الناس بخير ما بقي بين أظهرهم». 

ومنها: أنه كان قويّ الشخصية للغاية» وتظهر قوته فى جهتين: 

الأولى: أنه كان يُكثر من النقد العلمي» للصحابة وللتابعين» كما تقدم. 

الثانية: أنه كان يُكثر نقد السلطة السياسية في زمانه» وهم بنو أمية» فقد كان 
من أشهر معارضي بني أمية» ومن قصصه المشهورة في ذلك ما جاء عن ميمونٍ بن 
مهران قال: «قدم عبد الملك بن مروان المدينة» فامتنعت منه القائلة» واستيقظ فقال 
لحاجبه: انظر هل في المسجد أحد من خحُدَائنا من أهل المدينة؟ قال: فخرج فإذا 
سعيد بن المسيب في حلقة له» فقام حيث ينظر إليه» ثم غمزه وأشار إليه يإصبّعه ثم 
ولى فلم يتحرك سعيد ولم يتُبّعه فقال: أراه فطن؛ فجاء فدنا منه ثم غمزه وأشار إليه 
ير إليك؟! قال: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين فقال: 





وقال: ألم ترّني 


۲۲۲ :4 الذهبي؛ سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.۳۷۹ :۲ ابن سعد الطبقات»‎ ۳ 

() ابن سعد؛ الطبقات» ۲: ۳۸۱. 

() السابق» ۲: ۳۸۲-۴۳۸۱. 


أحاديت مكذوبة موضوعة دون إظهار الحق فيها! 

ثانيًا: أن السام ة السياسية لم تستطع التأثير في كثير من العلماء في تلك الحقبة» 
وأن الرواية العلمية والحديثية كانت بمعزل عن رغبات السلطة السياسية» ومثال ابن 
المسيب ظاهر في هذاء إذ لا يقال فيه لم يتأثر فحسب» بل كان ناقدًا معارضاء فلو 
انتشرت أحاديثٌ مزوّرة بطلب السلطة السياسية آنذاك لصاح بإنكارها وأعلن ذلك 
إذ هو يخالفهم فيما دون ذلك. 

ويظهر موقفه من السلطة السياسية الأموية في رغبته العارمة في ذ 
أحاديث فضل على بن أبي طالب رضي الله عنه إن العصر الأموي» غير 
الشياسية كلها ققد ثبت عنة من طرق عديد 5 أنة راق 


مرفوعًا: (أنت مى بمتزلة اهارن من موسی» إلا آنه لا نبي بعدي)”". 


٣ 
1 
٣ 
1 
1 
۰ 
۳ 
1 


سمع الحديث من عامر بن سعد بن أبي وقاص لم يكتف بذلك» فأحبٌ أن يسمعه 
من الصحابي الجليل سعدٍ مباشرة» قال سعيد بن المسيب: «فأحببت أن أشافه 


بها سعدا فلقيت سعدا فحدّثته بما حدثنئ عامر» فقال: آنا سمعته. فقلت: آنث 


سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه» فقال: نعم» وإلا فاستكتا»”". أي إنه متأكد مر 


وار ضا سیا 


سيّاء وأ (1) روى عنه هذا الحديث على الأقل ثمانية» بعضهم من أجلاء طلابه؛ أمثال قتادة ود 


سعيد الأنصاري. ولتنظر دراستي الآتي ذكرها 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: مناقب علي بن أبي طالب» 


:۷ صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه» ح: ۲٤١ ٤‏ واللفظ له. 


هد ر ا 


ويكاد يكون هذا الحديث متواترا عن سعد بن أبي وقاص» فقد زواه عنه جمع من التابعين» 
وعنهم جماعة كبيزة من طلابهم» كما فصلته فى:دراسة أخرى يأتي ذكرها. 

() صحيح مسلم؛ كتاب: فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ح: 7404 وأصل الحديث في صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب 


علي بن أبي طالب» ح: ۴۷۰٣‏ 


حا ا کے نل کے چ ی ا 





من الصحابة أحياء» مثا 


عاليّاء ومثله فى علمه وفضله لن 


[9) وسعط ین ]قاض حجاب :ال 


(۲) وهو ما فضلته في 


۶ والصحابة متوافرون» بل إِنْ شيوخه 


عرء هما يعتى فراعلا 


كذلك بتمرير أخطاءٍ علمية أو أحاديتٌ 


سرو قفن عر خو انق 


امع 47 ری اتويب اال | YF‏ 


تمر صحيح البخاري الذي انعقد في 


ابن خلدون في إسطنبول عام ۲۰۱۹ - تتبعت فيها أحاديث فشاقل علي وق آي 
وفضائل معاوية وفضائل العباس بن 


الأموية ثم الدولة العباسية» وموقف كبار 


عبد المطلب» وطرق انتشار تلك١‏ امیت ايان الدولة 


النقاد منهاء وخرجت بنتيجة ة مفادها أن لا علاقة 


بوقللة الليتاخورواية العنيت يباب الال على الأقل. 


() انظر ترجمته عند: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 4: ۲۸۷ وما بعدها 


۳ 


أبو صالح السمّان (ت :)٠١١‏ ذكوان بن عبد الله القدوة الحافظ 


الحجة؛ مولى أم المؤمنين جُوَيرية» كان من كبار العلماء بالمدينة» وكان يجا 
الزيث والسمن إلى الكؤفة»ولذا لقب بالسمان؛ 

أخذ عن سعد وعائشة وابن عياش و كدر أخذة عر بي هريرة لملازمته له 
وعنه ابنه سهيل» والأغمشل وعبد الله بن دينار وغيدهم. وكان الأعمش أكثرهم عنه 
إذ قد روي عنه قوله: سمعت من أبي صالح آلف حديث يث ولعل ذلك أيام نزوله 

في الكوفة للتجارة» وقد أخذ إبرا هيم النسعي خنه أييضًا: 

مما يميق أبا صالح السمان معرفه العالية بأحاديث 
ا ما دق اقرا کے 2 کر زرا اقلم اد هو 
كاذبًا»"» وهو نص هام يُظهر البداية المبكرة للنقد في 
أبى هريرة رضي الله عنه» وأ أبا صالح لشدة معرفته بها يستطيع تكذيب بعض 
العتقولين على أبى هرد 

ومن تلامذة أبي هريرة كذلك: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ١١١ه)‏ 
وسعيد بن أب ي سعيد المقبري (ت ۱۲۳ه) وغيرهم؛ ورو وى عنه الكثير من التابعين 
من الأمصار الأخرى: من البصرة والكوفة والشام واليمن ومصرء وأكثرهم عنه 
محمد بن سيرين البصري (ت )١١١‏ فإنه سمع منه بالمدينة”© وكتب عنه كتابًا. 


ثم انتهى حديث طلاب أبي هريرة إلى محمد بن شهاب الزهريء عالم المدينة 
في طبقة صغار التابعين» ومن الزهري وصلت تلك الروايات إلى الإمام مالك في 


الموطاً: 


5۳۳۲ خمد بن حمل« العلل‎ ١ 
۳٠۲:١ (؟) انظر: ابن سعد» الطبقات»‎ 
54١:١ انظر: أحمد بن حنبل» العلل‎ )۳( 


ا ل سي 





أن جل الروايات المنقولة عن ابن عمر رضى الله عنه جاءت من طريق أهل بيته» 
ولم تأت من طريق الغرباء عنه» بخلاف أبي هريرة» فإن جل الروايات جاءت من 
طريق من لم يكن لهم به صلة اجتماعية. أمّا ابن عمر فإنها جاءت من طريقّي نافع 
مولاه وسالم ابنه» وهما اللذان نشرا علمه في الناس» ولم يتضح عندي أثر كبير له 


- من حيث نقلُ الحديث - في غيرهم إلا أن يكون عبد الله بن دينار فقد روى كثيرًا 
عن ابن عمرء لكنه لا يبلغ مبلغهما. 

وما تقدم من النصوص من قلة حديثه إنما جاء من رو 

قنيق الفعى وله عقر ون سنةة وقدخ الشاء :وال البصرة وفا زيًا. 

يت و 5 3 E E‏ ومجاهد بن جبر وهو مکي» فليسا من | 


وكان من فقهاء الصحابة» فقد جاء عن ابن و 


وسياتي الكلام على الموطأ مفصلا لأهميته. 


ثانيًا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (ت *الاه): 


ع 
٣‏ 
ا 


٣ 
١ 
ا‎ 
٤ 
٠ 


ومع ذلك فإنني لا أرى أن ابن عمر أجلس ولده ومولاه وحدّثهما بالأحاديث» 
إذ لم تكن تلك طريقة ابن عمر» وإنما صحباه في أ 
عشرات السنين - كما تقدّم ‏ يُسأل فيفتي أو يستشار فيستشهد بحديث للنبي 


«قلتالسالم: أسمعت أباك يقول كذاو 


مر فئة مرة. قلت [القائل اتن وهب لك: مئّة مرة؟! قال: نعم وألف مرة» لكثرة 


يي ستير سنة يفتى الناس في الموسم وغير 
١‏ 5 لتحفقلا ذلك عته ورحداثا به وقد قال البحافظ إن حر تماقا على تحدييةفجاهد 


المتقدم: «فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقّي الحديث عن النبي كل إلا 
عند الحاجة» خشية الزيادة والنقصان. وهذه كانت طريقة ابن عمرّ ووالده عمر 


وجماعةٍ» وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتيه». 


س سس س س أ س کے ل ا ل ل س س سے سس 


هريرة ر 


E 


عنه ما جاء من قول الزهري: «قد کان عبد الله بن عمر يُجالس فلا ي 


LETTE 


اله عن حذيف: إلا أن.يائيه إنسان ف 
ئ هن الجديك. 


(1) متفق عليه. صحيح الب العلى لفهم في العلم؛ ح: ۷۲ صحيح مسلم» 94 صحيح مسلم» كتاب: الصيح والذبائح» باب: إباحة الضب» ح: ٤٤۱۹ء‏ وقد تقدم. 


E 


مثل النخلةء ح: »1/1١‏ وقد تقدم. )١(‏ ابن حجرء فتح الباري» ۱: 158 


0 ابن عساكرء دمشق» 51486" بإسناد قوي. المزي» تهذيب الكمال» 7: /1"ا4 








1۷ 

















الفضلاء. فبعثه عمر بن ن عبد العزيز إل لی أهر 84 


ل مضر ليعلمهم السشنن 
روى عنه مالك بن أنس وعُبيد الله بن عمر وأيوبُ السَختياني» وأثبثٌ أصحابه: 
ب ثم عبيد الله كما قال اسا وكانت علاقة مالك وعُبيد الله بن 
عمرّ به علاقة جيدة» قال عُبيد الله: : لما نشأت فأردت أن أطلب العلم جعلتٌ آتي 


أشياحٌ آل عمرٌ رجلا رجلاء فأقول: ما سمعتٌ من سالم؟ فكلما أتيت رجلا منهم 





قال: عليك بابن شهاب فان ابن شهاب كان یلزمه» وكان ابن شهاب بالشام حينئذ 
1"» وقال: «لقد منّ الله علينا بنافع»©» 








ولهذه الحيطة قل 





وكان نافع عالمًا بحديث ابن عمر علمًا واسعًاء فكان يصح لسالم | بنه بعض 


ءَ ور 5 5 5 
هريرة من غير اهل أنه كان متميرًا بين الصحابة رضي الله 


حدیثه» فقد سأل أبو بكر بن حفص بن سعد بن أبي وقاص سالمَ بن عبد الله مسألة 
من مسائل الحج عن ابن عمر» فأجاب ثم سأل نافًا فأجاب بخلافه ثم قال نافع : 
ت الأحاديث المقترنة بالعمل في رواياته «وهل سالم! ‏ 


ة رضي الله عنها: «ما ريت أحدًا 


يعني أخطأ-) ثم بِيّن ب الخطأء قال الراوي أبو بكر بنُ حفص: 


اليس إلى عار فقال: E‏ كما قال. وقال: سلوه فإنّه 








3 5 أعلمنا بحديث ابن اش 
عمر» روى عن عائشة أيضا اولي هريرة 


۲ سالم بن عبد الله بن عمر (ت 5١٠١ه):‏ الإمام الزاهد الحافظ مفتى المدينة. 


ل ال 


حدّث عن أبيه فجوّد وأكثر» وعن قاتشه و 





j Sb ١ 
ابن عمرء قال: «سلوا نافعًا فإنه أعلمُنا بحديث ابن : : ريرة» وعنه الزهري وصالح بر‎ 
كيسان وسالمٌ بن أبي السجَعْدء وكان ابن عمر رضي الله عنه يحبه كثيرٌاء وله في ذلك‎ 0 

)١(‏ الحاكم 













مواقفُ معروفة. 


409 واه الإمام ا كيح 





.4١4:1١ ابن حجرء تهذيب التهذيب‎ )١( 
49:8 الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ 0 
. 57١:5١ ابن عساكر, تاريخ دمشق‎ )( ۲١١ :۴ الذهبى؛ سير أعلام انبلا‎ )0( 

التاريخ ۱٤۲٠ء‏ وانظر 3 () ابن عساكرء تاريخ دمشق 571:5١‏ . 


543:1 الفسويء المعرفة والتاريخ‎ )( ah a LET 
2 ريح ى‎ 















ع و 1-1 e‏ 


(5) الفسوي» المعرفة وا 












پڪ ي ييج يجيو عبعبب بير بي هد 











العلماء على نافع في 
ت 








ی يي 
ا ۱ i‏ انف © E‏ 

فعن عباس الدورى انه سال يحيى بنّ معين سالم اعلم بابن عمر او نافع قال 
ولما سئل الزهرى فقيل له: زعم لا تحدّث عن الموالى. أجاب 





ai 1‏ ا 55 5 ۴ 
«أخبركم عن ذلك» إنى كنت لقيت نافعًا فسمعت منه» ثم لقيت سالمًا بعده فسالته 


واثبَت من نا 











تقد يكون من أسباب تفضيل سالم ودقته ما جاء عن يحيى بن 
j‏ أ ١‏ ؟ فقا( 
قلت لسالم فى حديث: اسمعته من ابن عمر! فمال 
هو ما يعنى زيادة تاكد وضبط وإتقان 





۳ عبد الله بر دينار (ت/171١1ه):‏ الإمام المحدث» سمع ابن عمر 
: قيار 0 بع اين 





وانتهى حديث هؤلاء أيضًا إلى الإمام مالك في الموطأً: 


قمر أحاديق كثيرة جذا. 








() الذهبى» سير أعلام النبلاع ۹۸:٩‏ 





(5) الذهبىء سير أعلام النبلاء :٤‏ 458. 





م النبلاى ه: "اه ؟ 











وروى عن الزهري عن سالم 
وروى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

وروی عن غيرهم عن ابن عمر رضى الله عنه. وسيأتي تفصيل الكلام في الموطأ. 
ثالنًا: السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (ت /اهده): 


أفقه نساء الأمة على الإطلاق» والأخبار في ذلك مستفيضة مشهورة. فعن أبى 


موسى الأشعريٌ قال: «ما أشكل علينا أصحابَ رسول الله 





عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا217. وقال عطاء: «كانت عائشة أفقة الناس وأحسن 
الناس رأيا في العامة“ وقال الزهري: «لو جُمع علمُ الناس كلهم» ثم علمٌُ أزواج 
. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: «ما 
ية ولا أفقة في رأى إن احتيج إلى رأيه ولا أعلمَ 
بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة). 

ولقوة علمها اشتهرت بانتقاد بعض الأحاديث التى يرويها غيرها من الصحابة 
رضوان الله عليهم كما تقدم. 


ومن الطبيعية في روايتها فى المدينة أن الرواة عنها كانوا 






أهل بيتها كذلك» 
وه وأمر متسق مع النظام الاجتماعي في الإسلام؛ إذ ليس من السهل أن يدخل بها 
إلا من كان من أقاربها أو امرأة مئلّها مقرّبة منها. ولذلك كان أكثرّهم عروةٌ بن الزبير 
- والسيدة عائشة رضي الله عنها خالته ‏ ثم القاسم بن محمد وهي عمته ثم عمرة 
بنت عبد الرحمن وقد نشأت في بيت السيدة عائشة رضي الله عنهاء وقد قال سفيان 
)١(‏ سنن الترمذي» أبواب المناقب» باب: من فضل عائشة رضي الله عنهاء ح: ۳۸۸۳. وقال 
عنه: ااحسن صحيح غريب». 

(؟) الذهبيء سير أعلام انبلا ۲: ۲٠٠۰‏ 

() الحاكم» المستدرك على الصحيحين» 4 : 47 وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 7: ٠۸9‏ . 
(4) ابن سعد الطبقات» ۲: ۳۷١‏ 































3 تت 










































اس بحديث عائشة ثلا 





«كان أعلجَ | 










وعمرة بنت عبد الرحمن» 





أحدٌ 


لآم العلي حالم اليد 


السيدة أسماءَ أخت السّيدة عاتشة. حدّث عنها ولازمها 





() ابن آي حاتم» الجرح والتعديل» 118:1 


() ابن عساکر» تار 








عن السيدة عائشة» حتى إنه كان يرى أنه جمع علم عائشة. فقد جاء عن هشام اب: 





شباب: ١مالكم‏ لا تعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا 





كان يقول لنا ونحن 
كبار قوم» وما خير الشيخ أن يكون شيخًا وهو جاهل؟ لقد رأيئُني قبل موت عائشة 
ججج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعَيته؛0©. 
وهو نص هام» يدل على أن معرفته بحديث السيدة عائشةً كانت معرفة كاملة» 


مما يعني مَلكتّه في النقد للأخبار المغايرة لتلك المعروفة. 


ومقامه في أهل المدينة كبير جدّاء جاء عن الزهري قال: «سألت ابن صُعَير 29 
عن شيء من الفقه» فقال: عليك بهذا. وأشار إلى ابن المسيب» فجالسته سبع سنين 


لا أرى أن عالمًا غيرُه؛ ثم تحولت إلى عروة» ففجّرت به تبج بحر»©. 


وعن عبد الرحمن بنِ حميد بن عبد الرحمن قال: «دخلت مع أبي المسجد 
فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل» فقال أبي: انظر من هذا؟ فنظرت فإذا هو عروة 
فأخبرته وتعجبت» فقال: يا بني لا تعجب» فوالله لقد رأيث أصحاب رَسُول الله ككل 
وإنهم ليسألونت©. 

؟- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت ”5١٠١ه):‏ الإمام القدوة عالم 
وقته بالمدينة مع سالم بن عبد الله. ترتى في حجر عمته عائشة أم المؤمنين» فتفقه 
بها وأكثر 


)١(‏ انظر ترجمته عند الذهبي» سير أعلام النبلاء» 4: 47١‏ وما بعدها. وانظر: الفسوي» المعرفة 
والتاريخ» ا" ١‏ 

(1) هو عبد الله بن تعلبة بن صعيرء شيخ للزهريء انظر ترجمته عند: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
۳ ۴ وعند: ابن حجرء الإصابة» 5 : 7/4 


(") الذهبي» سير أعلام النبلاي 4: 4178؛ الوَسَطء انظر: ابن الأثيرء النهاية فى غريب 





الحديث والأثر» 551١‏ 7, 


(5) انظر: المزيء تهذيب الكمال ٠۹:۲۳‏ 










































السبب أنه لا 


€ 
4 
5 








ت ۹۸ه): المدنية الفقيهة 





» وعنها ابن أختها القاضى أ 
چچ وحتها ابن اخنهة العاضي ابو 


اا اق 1 


لعالمات بحديث عائشة فإن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ابن 








أختها القاضي أبي بكر بن محمد بر حزم: (أَنِ انظر ما كان من حديث 
رسول الله مَك أو سنّة ماضية أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن فاكتبه» فإنى قد 





ا e‏ 
خمت دروس العلم» وذهات اهله) 





الا 
بحرًا لا ينزف 


۳۷٦۹-۴۳۷۵ :۲ ابن سعدء الطبقات»‎ )١( 
۱۸۷ د» الطبقات» ه:‎ 


لا 





(؟) انظر: الذهبي؛ سير أعلام التبلاءء :٤‏ /601. وما بعدهاء ومعت 




















۳ 


ومن علمها ونقدها أنها كانت تصحح أ 


ح أخطاء قاضي المدينة ابن أختها أبي بكر 





حزم أمام الناس» ولا ترى فى ذلك حرج“ 
ن السيدة عائشة من غير أهل المدينة كثيرون» من مكة والبصرة 
غير ذلك» لكنّ أكثرهم اختصاصًا بها كان الأسود بن يزيد النُعىَ 


الكوفي (ت ه/اه) وهو أخد كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وكان 





له محل عند السيدة عائشة فعن ابنه عبد الرحمن قال: «كان الأسود عند عائ 
3 وأهلها بمكان». وكانت السيدة عائشة تكرمه وتقول: «ما بالعر 


أكرمٌ على من الأسود»". 





ولعلٌ السبب فى كثرة رواياته عنها أنه كان 





المنورة» فكان يسمع منها كثيرّاء وكأنها كانت ترى فيه الجدّ والاجتهاد والصلاح 
والعلم؛ فكانت تحدثه بكثير من أحاديثهاء بل كانت تُسِدٌ إليه ببعض الروايات. فقد 
اعتمد عليه ابن الزبير في روايته حديتٌ هدم الكعبة عنهاء وهي خالته! عن الأسود 
قال: «قال لي ابن الزبير: كانت عائشة ير إليك كثيرًا فما حدكنك في الكعبة؟ قال: 


قالت لى: قال الت يا عائشة» لولا قومك حديتثٌ عهذهم...». وكذلك كان 





يقول له: «حدّثني بعضّ ما كانت تسر إليك أمّ المؤمنين» فرب شيء كانت تحدّثك 
به وتكتمة الاس 4 
به و ن 


1 


171: :© انظر قصتها في تصحيح خطأ له على الملا عند مالك في الموطأء‎ )١( 
(۳۸٤۸).10 :۳ اريخ»‎ 
ا‎ 





(؟) ابن أبى خخيثمة» التا 
() ابن سعد؛ الطبقات» 5: */ا. 


() الحديث متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: من ترك بعض الاختيار مخافة 





أن يقضر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه» ح: 177 . صحيح مسلم» ك 
باب: نقض الكعبة وبنائهاء ح: .٠١۳١۳‏ واللفظ للبخاري. 


(5) ابن أبي خيثمة» التاريخ» ۳: #56 »)۳۸٤۷(‏ وهو عند أحمد في المسند ح: 40/١4‏ 7. 
















ن¿ حزم عن عَمرة عن عائشة رضى الله عنها. 

وروى عن غيرهم أيضا عن السيدة عائشة. 
رابعًا وخامسًا: جابر بن عبد الله رضي الله عنه (ت ۷۸ه) وأبو سعيدٍ الخدريٌ 
Eg‏ ه): وة وقد كان أثرهما كبيرًا في المدينة: لكنه لا يبلغ درجة أبي 
ليل فى تفصيل أحوالهماء 
خلال ذلك كله كيف انتقلت الرواية فى المدينة 


إلى موطأ الإمام مالك وسيأتى تفصيل الكلام عليه. 


المطلب الثانى: مدرسة الكوفة الحد بثية 


نشا المسلمون مدينة الكوفة عام 1۷'» ونزلها عدد كبير من الصحابة الأجلاء 


5 8 86 ت وي 5 ع 5 9 7 
فعن إبراهيم النخعى قال: «هبط الكوفة ثلاثمئة من أصحاب الشجرة» وسبعون 


من أهل بدر». كان من أجلهم عبد د رضي الله عنه (تاثاه)ء 
كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم» والمتميرٌ بالنشاط العلمي والتعليمي؛ 
اء مما جعلها مدينة يو N‏ اسم «المدينة 
ذلك الوقت» 
ونافستها في كثير من الأحيان» لا سيما 
(1) ياقوث الحمويء معجم البلدان 


() انظر: ابن سعدء الطبقات» :٦‏ 9 


1١ه‎ 


بمدرستهم وبما فيها من عمل متوارّث أخذوه عنه وعن غيره من الصحابة ممن 


نزلهاء وأخذوه كذلك عن بعض كبار العلماء في المدينة مثل عمرٌ بن الخطاب 


والسيدة عائشة رضى الله عنهما كما تقدّه( 


ومظاهر تميز الكوفة كثيرة مشهورة معروفة» والمقولات فى ذلك متعددةق 
فصل فيها ابن سعد (ت ۲۳۰ه) فى «الطبقات»"» و 
(ت۲۷۷ه) في «المعرفة والتاريخ»” "وان أ خيهة ات 14 5 ه) في ااتاري 
ونثر ا غ المديني (ت 5 17ه) في «العلإ لعلل»(“ ليُظهر ذلك كله ا 
ت آ۷ فاا موكيا في كتابه «فقه أهل العراق وحديثهم). الذ 


أهلَّ الكوفة دون أهل البصرة. 


وفي تلك التصيرض ما يُظهر اهتمام أمير المؤمنين عمر بها 
من أقر ب التان إليه: عمارٌ بن ياسر وعبد الله بن مسعود» وجاء قوله: «إني بَعثت 


إليكم عمارًا أميرا؛ وعبد الله معلمًا زيرّاة وهما من النجباء من أصحاب رسول الله 


وور 


فاسمعوا لهماء واقتدوا بهماء وإني قد آثرتكم بعبد الله على نة نفسي إِثْرة» 20 


: ابن القيم» إعلام الموقعين» ١:١‏ 
ابن سعدء الطبقات» 5: ٠١-١‏ . 
نظر: الفسويء المعرفة والتاريخ» ۲: ٠٠٠-٠۴۴۳‏ 

: ابن أبي خيثمة: التاريخ الکبیر» ۲: ۳۹۹-۳۷٦‏ 

ر: ابن المديني» العلل» فله نص نفيس يوضح فيه تطور الفقه في الأمصار الإسلامية» ولا 
يأتي على البصرة - مدينته التي نشأ وتعلم فيها بشيء! وهو في ص: 41-41» فلينظر. ومن 
النصوص المامة فيه ص: :4١‏ «عن مسروق قال: كان العلم في ستة من أصحاب رسول الله 
كه نصفهم لأهل الكوفة...» ثم نص ص:47 في تفريق مسروق بين أصحاب النبي 
وحجم علمهم ونفعهم؛ وتفضيله ابن مسعود عليهم جميعًا: 

() انظر: الكوثري» فقه أهل العراق وحديثهم؛ ص: ٠١‏ وما بعدها. 
(۷) ابن سعدء الطبقات» 5: لا. 





وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه عارفا بقدر ما أخذه عن النبى ب 


بذلك» وهو القائل: «والله الذي لا إله غيره» ما لاق سورة من كتاب الله إلا أنا 


أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم آنزلت» ولو أعلم 


أحدًا أعلمّ مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبث إليه»(“ 


مدح أبي موسى الأشعريٌ لابن مسعود بعد تحؤُّلِه إلى الكوفة إثر عزله عن إمارة 


ا 1 
لبصرة '. 


وقد كان أصحابه على غاية التعظيم له» فقد قال أبو وائل: «ما أعدِل بابن مسعود 


)١(‏ متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من أصحاب النبي 


خى من اليمن» فمكثنا حيئاء ما نرى إلا أن 


ح:۰۲ه. صحيح مسلمء كتاب: فضا 
ع ج 1 


وأمه رضي الله تَعَالى عنهماء ح: ۲٣۹۳‏ 


(۲) كان أبو موسى يعظم ابن مسعود 


اتل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود 


فقال: «لا تسألونى ما دام هذا 


ولجلالة عبد الله بن مسعود في 


| 
في دا 


عبد الله» وهم ينظرون في مصحف» فقام عبد الله» فقال أبو 


ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاك, لقد كان يشهد 


إذا غبناء ويؤذن له إذا حجبنا». انظره في صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من 


فضائل عبد الله بن مسعود وأمة رضى الله تَعَالَى عنهماء ح: 551١‏ 7.ويدلنا على المكانة 
ا بن عمسمو ة انيه يوسي 2 
العالية لابن مسعود ما رواه مسلم فى صحيحه كذلك عن 


«#وَمَن بعل أت يما عَلَ يوم أَلْمِيَمَةِ 4 ثم قال: على قراءة من تأمروني أن 


وسيل اللو كلت 3 رة وة اب .رسول الل 
لی رسول الله وسبعين سورة» ولقد علم أصحاب رسول الله 





صحيح مسل كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمهح: 145٠‏ : : 0 د : 
؛ ع 1 أنى أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أن أحدًا أعلم مني لرحلت إليه. قال شقيق: فجلست 


أو نحوه من العلام 
فو حدق ًا يرد ذلك عليه» ولا عیبه). انظ 
في حَِلّق أصحاب محمد لك عليه ولا يعيبه». انظر: صحيح 
(ه) انظ مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تَعَالى 
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وقد انتفع أصحابه به لا 
07 








ولا أعظم حلمًاء ولا أكف عن الدنيا من أصحاب 


عبد الله» ولولا ما سبقهم به الصحابة ما قدّمنا عليهم أحدًا)©. وة 










شح أها هذه الق ة4 2 
سرج هل هذه القرية»”''. وجا 


أنْ رجلا واحدًا من أصحاب عبد الله فى 
كبار البصريين كَذلكَّء مكل محمد بن سيرية 


٤۹٤:۱ الذهبى؛ سير أعلام النبلا‎ )١( 

() الذهبى» تذكرة الحفاظ؛ ١۷:١‏ 

جا#اعن مسرو 
الرجل» و 
عبد الله بن مسعود ممن يروي الناس». رواه اب 
المعرفة والتاريخ» ۲: 551 

(5) ابن سعدء الطبقات» 5: ١١‏ (0) الذهبى؛ سير أغلام النبلای 5 : ۲٠۲‏ 

(5) الذهبىء سير أعلام التبلای :١‏ 5495 

(۷) ابن سعدء الطبقات» 5: ٠١‏ 

(8) اب 






















۱۳۹ 
وقد كان أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه شديدي الافتخار بأخذهم عنه 
كثيري التعظيم له» وقد كان بعضهم يُستفتى والصحابة متوافرون» بل إِنَّ بعض 
الصحابة كان يستفتيهم. ولذلك لم يَرْو أكثرهم عن صغار الصحابة الذين نزلوا 
الكوفة كزيد بن أرقم وجابر بن سَمْرَة وسليمان بن صرد وأبي جحيفة وطبقته(. 
وكأن نشاط ابن مسعود أثمر بوضوح في تلك المدينة» فكان عدد الفقهاء من 
أصحابه بالعشرات» ووصفهم تلميذهم إبراهيم التيمي بقوله: «لقد أدركت ستين 
شيا من أصحاب عبد الله» في مسجدنا هذاء أصغرهم الحارث بن سويد»"» ولما 
زار أنس بن سيرينٌ البصريٌ الكوفة قال فيها: «أتيت ألكوفة» فرأيت فما أربعة آلاف 
يطلبون الحديث» وأربعّمئة قد فَقَهُوا؛(". بل كان ابن حزم يفضل تابعي الكوفة من 
أصحاب ابن مسعود على أقرانهم من تابعي المدينة9». 
وقد اخثلف في تقديم أصحابه» فقال إبراهيم النحّعي قال: «كان أصحاب 
عَبْد الله الذين يقرؤون ويفتون ستة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعبيدة» والحارث 
ابن قبسء وعَمْرو بن شرحبيل» 
وهذا تفصيل الحديث عنهم: 


(0) 


١‏ علقمة بن قيس النخَعي (ت 57ه): من أجل من روى عن ابن مسعود 
ولازمه؛ وكان من أنبل أصحابه”2 سمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلي وأبي 


١١5 أسعد تيم؛ علم طبقات المحدثين» ص:‎ )١( 

(5) رواه الإمام أحمد في العلل ۳: ٠٠٥٦‏ (0978). والحارث بن سويد من الأجلاء الكبان 
ذكره أحمد بن حنبل فعظم شأنه وذكره بخير وقال: «ما با 
نقسف ۲: ١٠8ل‏ (۱۹۳۰). 

0( الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص: ل 

(4) انظر: ابن حزم» المحلى بالآثار» ۲: ۰٩۱۹ء‏ وا 


(5) ابن أبي شيبة» المصنف» :١١‏ 5517. وابن سعدء الطبقات» 5: ١1١‏ 





فة أجود إسنادًا منه». المرجع 
جود ! ليت 


NEY: 








() انظر: الذهبي» تذكرة الحفاظ 1: ٠۹‏ 























وقدهات اك الا 





علقمة والأسودٍ أيهما كان أفضلء قال 


EEE 














توق و 


ر نَ 





ET E 





















1١5١ 


". وكان يهتم للأخذ عنها والتعلم 


معين عن مسروق 7 
منهاء فقال لما بلغته وفاتّها: «لولا بعضضٌ الأمر لأقمت على أمّ المؤمنين مناحة»7© 
وقد صلى خلف أبي بكر» ولقي عمر وعليّاء ولم يرو عن عثمان شيا . 


4- شقيق بن سلمة» أبو وائل (ت ۸۲ه): شيخ الكوفة وعالمهاء روى عن عمر 





وعثمان وعليٌ وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم» وهو في عداد المخضرّمين» 
وما رآه. وقال عمرو بن مرة: «مَّن أعلم أهل الكوفة بحديث ابن 


مسعود؟ قال: أبو وائل»0. 


وعن هؤلاء أخذ إبراهيم النخَعيُ وعامرٌ الشعبيٌ وطبقتّهم» وعنهم أخذ الأعمثر 
ليأخذ عنه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ويدوّنوا علومهم» كما سيأتي. 


ثانيًا: علي بن أبي طالب کرم الله وجهه (ت ه): 

من أجل الصحابة على الإطلاق» علمًا وفقهًا وزهدًا وحكمة» والخليفة الراشد 
الرابغ» وردت في حقه الفضائل الكثيرة الجمّة؛ حتى قال كبار أئمة الحديث: لم 
يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثرُ مما جاء في علي عاش 
رضى الله رذحا طويلا من الزمن في المدينة وبها انتشر علمه» وكان يفتي ويعلّم 
لى الكوفة انشغل بالحروب وأمور الدولة فقل نشره للعلم 
بهاء واجتمع حوله بعض أنصاره من الشيعة الذين لم يصِدُقوا عنهء فقلّتٍ الرواية 


بل إن من الغرد 


ويُرشدء لكنّه لما انتة 





أن أجل من روى عنه فى الكوفة كانوا أصحابَ ابن مسعود 


ل 





.1۷ :5 الذهبي» سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 

اسع الطبقات» ۸١:٦‏ 

() الذهبی» سير اعلام النبلاءء :٤‏ 1۷. 

)5( انظر: الذهبى» سير اعلام النبلاء» 5: ١5١‏ وما بعدها 


(5) ابن حجر» فتح الباري ۷: ۷۱ 


لم يكن يصدّق على 

إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود)» وقد 

كذب عليه كثيرًاء وأنكر ذلك أصحابه الصادقون» فقال بعضهم: إقاتلهم الله أيّ علم 
أفسدوا!“. وأنكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم أيضًاء ومنهم ابن عباس لما اطلع 
على كتاب فيه قضاءٌ على كما تقدم ‏ (فجعل يكتب منه أشياءَ» ويمر به الشيء 
فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل»» وفي رواية أنه آتي «بكتاب فيه 


قضاءٌ على فمحاه إلا قذر». 


«ما كذب على أحد فى هذه الأمة كما كذب على 


رحمه الله : «هذا هو الذي حمل 
من مضى قبل علي من الخلفاء على ما روي عن 


ر الأئمة رضي الله عنهم» وقد 


EYA 


NEY 


قت علي رضي الله عنه كانوا قد تفرقوا 


بيته مثل الحسين 
الشهيد» ومحمد ابن الحنفية» ومن طريق الثقات عنه مثل ابن أبي ليلى وأبى 
عبد الرحمن السّلمِي وغيرهم من الكبار. 


المطلب الثالث: مدرسة البصرة الحد يثية”© 


رجلاء وانضم إليهم قوم من الأعراب وأهل البوادي» فكانوا ت 
تطورت المدينة وازدهرت» فوفد إليها الكثيرون» من الآنصار المدذ 
قبائل مضر وربيعة والأزد» وكان أول ولاتها عُتبةَ 
۷ للهجرةكى ثم وَلِيّها المغيرة بن شعبة وقتا يسيرّاء ثم عزله عمر في 
ذاته» وأرسل أبا موسى الأشعري واليّا عليها29 فى جماعة من الصحابة منهم: 
ري واليًا علي : ن ' 
)١(‏ البيهقي» المدخل إلى السنن الكبرى» 7: ©886. 
را في هذا المبحث من بحثى «مدرسة البصرة الحديثية في 
القرن الأول الهجري: دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة)» المطبوع في 
مجلة تصورء المجلد: ٠١‏ العدد: »١‏ ص: 46٠‏ وما بعدها. 
() یری بعض ال أن تأسيس البصرة كان سئة 15 للهجريء ولكن جل المؤ 
أنها سنة ١4‏ للهجرة» وانظر العلي» صالح أحمذء التنظيمات الاجتماعية والاقتصا 
البصرة في القرن الأول الهجري» ص: 85 
(4) انظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك : 891 
(5) هذا ما مال إليه الذهبي وقال بعد ذلك: «وقيل: مات سنة خمس عشرة». انظر: الذهبي» سير 
أعلام النبلاء ۳٠۹:۱‏ 


(5) انظر: ياقوت الحمويء مُعجي البلدان» :١‏ 578 . 


جم 
ل ae‏ 


E 


aa E E 5 


/ 
1 
١ 
ل‎ 
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ثم فتح الوّها وسُميساط وحه 
ثم فتح الهاو يساط وحرّان 


ثم رامهرمز في عام ۸ه وفي عام ۱۹ھ حاصر سر و 
ونصفت السنة وقيل: سنتين 


إصطخرٌ عام ١۲ھ‏ وكأن عمر رضي الله عنه كان معجبًا بشخصية أبي موسى 


كان مر 


aS‏ ساي vr e a‏ يعوا 


و 


عام ۲۹ هف فهي مدة 
|| 


شغاله بالفتوحات 


> فقد اضطلع بفتوحات كثيرة إبان 
بع بعت 


ولايته» بل كأنه لم يفرُغ سنة و ة كاملة في البصرة» فقد فتح الأهواز سنة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد البصرة ‏ وكنا نجلس 


0145 2150 ۱۳۹۰۱۲۰ انظر جميع تلك الفتوحات عند خليفة بن خیاط التاریخ» ص:‎ )١( AE الطبري» تاريخ الرسإ‎ )١( 


(۲) انظر تفضيلا لنشأة ال لأحوال السياسية و أثرها ف ۷ 9وا 


في عساكرء تاريخ ذمشی: ۳۲: ۷۷-۷٥‏ 


الفتو حات» والحالة العلمية فيها عند م () انظر: خليفة بن خياط؛ التاريخ» ص: 1١51 4169 ۰۱٥۷‏ 
ص: ٩-۲۳‏ فلا أطيل بذ )ان نوبر» مدرسة البصرة الحديثية في الد 
دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة ال 


581-546٠ ن:‎ 








سمعها منه بالكوفة قبل أن ينتقل إلى البصرة''» وروى 
في طبقة متأخرة عن أبي عثمان» لكن الحسن لم يسمع 
ا عند | التشاركا و e‏ س شره له ف Ik‏ سوا نوق o GE‏ 1 ّ 
إلا أن هذا العلم لم ينتشر ر راو 2 ر أما في الكوفة فقد انتشرت رواياته من طريق ابنه أبي بردة عالم الكوفة 


ت 


الكوفة بعد أن نزلها إثر تحوّله عن البصرة عام ۲۹ ه فقد كان كث ره ابن وقاضیها"» إذ نه روى عنه حوالي ٠٠١‏ حديث”" من أصل 175 حديئًا من 


مروياته في الكتب التسعة”*» يتلوه ابنه أيضًا أبو بكر بن أب 
روى عنه ٩‏ أحاديث؛ وهو كوفى أيضًا 


دون البصريين7©. 


٠ انتقل أبو عثمان النهدي من الكوفة إلى البصرة بعد عام‎ )١( 
عنه وكان يقول: الا أسكن بلدًا قتل فيه ابن بنت رسول الله‎ 
۸:۷ 
(؟) انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء ه: © وما بعدها‎ 
نصفها رواها عنه أبناؤه: و١4 منها رواها عنه ابنه بريد» و٩ ابنه سعيدء وکل هذا من خلال‎ )( 
. 409 414 97 :” النظر في تحفة الأشرافء انظر: المزي» تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»‎ 
هذا في الكتب التسعة فقط وإلا فإن له أكثر من ذلك» فقد قال الذهبي في سير أعلام النبلاء»‎ )4( 


على سیر أعلام النبلاء» ۲: ۳۹۰ ؟: ١0-199‏ 4: «وله في «مسند بقي» ثلاثمئة وستون حديثا. وقع له في «الصحيحين» 
() انظر: الفسوي» المعر ريخ ؛ تسعة وأربعون حديثاء وتفرد البخاري بأربعة أحاذيث» ومسلم بخمسة عشر حديثا. وكان 
إمامًا ر 


(5) انظر: المزي» تحفة الأشراف 5: ٤٩۷‏ وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 4: 5» وابن 








: حجرء تهذيب التهذيب» »4١:17‏ وفيه ذكر الخلاف فى سماعه من أبيه وأن أحمد لم ير 
مع أعلدم FANT‏ ذلك السماع صبحيحا خلافا لأ 

7 ۹۳-۳۹۲ وابر 

ع با 


0) انظر: أحمد صنوبر» مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: 


دراسة في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة» المطبوع في مجلة تصورء المج 


.١ العدد:‎ 

































































السابع من الهجرة» وغزا مع النبي» ولم يستقر في المدينة بعد إسلامه» بل كان 


العلاقة الوطيدة بينهماء بل إن عمران كا 





في مرض موته: (إنه 1 








)١(‏ انظر ترجمته عند ابن سعد» الطبقات. :٤‏ ۲۸۷ وابر 


»سك القانة؛ 5 ۲۹ء واللهين, 





وابن حجرء تهذيب التهذیب»۸: 175-1178 





سير أعلام النبلاف ؟:8:ه-؟اف 


() الذهبىء سير أعلام النبلاء» ٠٠۸:۲‏ 





(؟) ابن حزم» الإحكام فى أصول الأحكام ©: 47-417: ولم يعد ابن حزم أحدًا من الصحابة 


البصريين من المكثرين»ذ عد انما وعمراة و 









لحرئ ڈیب اکا 87 7217 


۲۸۹ :٤ الطبقات»‎ 


0( ابن سعد» 































لاك هي 1 الس ىلا 4 hu eet.‏ 
ي لا حاديثه في الكتب الستة» يتلوه ابو رجاء العطارديٌ وأبو المهلب27 


ويُلحظ هنا أن مطرّفًا ليس له كبير علاقة بأ 





حد من الصحابة البصريين غير عمران» 


مما حدّ من دائرته أيضًاء مع أنه بقي في البصرة معلمًا ومدرسًا وقنًا طويلاء أكثر 






شخصيته في الاحتياط الزائد أحيانًاء فقد جاء عنه 





حادیٹ وخا ما يمنغنى أن 


as ANE ٤ 
اصحابي يخالفوني فيها»”‎ 


)١(‏ استقرات هذا من رسالة الماجستير التي قدمها الباحث جميل الكيلاني تحت عنوان 


«الصضحابي الجليل عمزان ين حضنين ومر 





ه في الكت النسغة عدا ؟ وقدمها 
في جامعة القرآن الكريم» في السودان عام 27٠١7‏ وليس فيها ذكر أعداد إنما ترجه 
لعمران رضي الله عنه» ثم ذكر أحاديثه وخرجهاء فقمت باستقراء من روى عن عمران 


من التابعين فوجدث الحسن أكثرهم فقد روی ١‏ حديئاء إلا أنه لم يسمع من عمران» 
( ي PC‏ 





ثم مطرف ابن عبد الله حيث روى ٩‏ أحاديث» ثم أبو المهلب ه أحاديث» ثم أبو رجاء 





العطاردي ٤‏ أحاديث؛ ثم اطلعت على رسالة ماجستير قدمت تحت إشراف الدكتور أحمد 








الة ۶ 


محمد انور سيف م القرى فى 


جامعة أم 
0 





57 المكرمة عام ٠٠5١-١40١اه‏ بعنوان 
مرويات الصحابي الجليل عمران بن حصين في مسند الإمام أحمد» للباحث عبد الرحمن 


محمد سراج» إلا أنني لم أستقرأ التابعين فيهاء ولعلها أوسع وأجمع من الرسالة الأولى؛ إذ 





فيها أكثر من ١5١‏ حديئًا من أحاذيث عمران غير ما أورده في الملحق الأول وفي الأول 


حديثًا فقطء إلا أن ما أوردته من الرسالة الأولى يكفي في نظري لبيان حجم العلاقات 


() جاء في طبقات ابن سعد 4 ١ء‏ وفي المعجم الكبير للطبراني 16: ۳٠١٠ء‏ ح: 189: عن 





قدمت البصرة» فدخلت المسجد فإذا أنا رث 






في حلقة يحدثهم» فسألت: من هذا؟ ق 





حصين». مما يعني وجود تدريس وتحديث» إلا أن ذلك لم يشكل مدرسة علمية قوية كما 


(۳) رواه الطبراني في معجمة الكبير 18:14 






ومنبع الفوائد). ١5١:١‏ 5:2 5:ثر 
ومنيع الفوائدا» :١‏ 0141 ح: ٩٠٦‏ :"اور 
















وكان لاسر رضي الله عنه ولطلابه نشاط خاص فى البصرة» 


٠ 
8 ا ثالثا: أنس بن مالك رضى الله عنه (ت ۹۳هم) : ن رضي‎ 
1 








ة بن دعامة الشدوسي (ت ۱۱۷ ه): وهو أكثر من روى الحديث عن 


و ) أنس رضي الله عنه» وكان يرحل خارج البصرة» فأخذ عن علماء المدينة» وأجلٌ 
قدم البصرة سنة ١١‏ ه وأقام بها نحوًا من ٦۷سنة‏ يعلم ويفقه ويحدث» وهو ال 1 ت 0 ول 
DE /‏ 1 من أخل عنه سعيدٌ بن المسيب» فقد أقام خنده ثمَانة أيامى فقال له فى اليوام 
آخر الصحابة المكثرين عن ولذلك أخذ عنه صغار التابعين» بل 5 ا 





الثالث: «ارتحل يا أعمى فقد آنزفتنی»» وقال ابر 


ن المسيب: «ما أتانى عراقِيٌ.أحفظ 
, : 


من قتادة 





از و 7 فد قال :لاحب ت آنا أريعيقسة: ولدلا 





د كو فقدان كثير من 

وفي علاقته مع ابن ليبا ا بط عن قرا ا اام 
عبد الله قال: «لمّا لدم ققادة على سعيد ين ال | أيامًا وأ اكثر. فقا( 
له سعيد: أكلّ ما سألتني عنه تحفظه؟! قال: نعم! سألتك عن ن كذا فقلتَ فيه كذاء 
وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا. وقال فيه الحسن كذا: حتى رد عليه حديثًا كثيرًا. 


فقال سعيد: ما كنت أظنّ أن الله خلق مثلك». 


وان أصحابة: (ا 


يحيى القطان حُميدًا الطو 
ومن قوة حفظه قوله: «ما قلت لمحدّث أعذ علىٌء وما سمعث أذناي قط 


شيئًا إلا و وعاه قلبي» وقال أحمد: «كان قتادة أحفظ أهل البصرة» لا يسمع شيئًا إلا 





وا اف اة 
واخ أضانيك الى 


aaa: 2‏ اقبت حت ساس مد STS TSS‏ 


حفظه» فرثت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها)”” 





= ذاتها: أحمد حنبلء المستدء 1 “الآ ح: ۰۱۹۸٩۹۳‏ و 





(۱) البخاري: التاريخ الكبير» ۲: 17 ابن 


iê‏ كمال نفب 
(۲) البخاري» التاريخ الكبير» ۲۸:۲ )١(‏ المزي» تهذيب الكمالء ۲۳: ٠٠۷-١١٦‏ 






(؟) ابن سعد» الطبقات» ۷: ۲۳۰ 






() انظر ترجمته عند الذهبى فى تذكرة الحفاظ ٩۲ :١‏ وما بعدها. ومن الفوائد فى ترجمته 
السماع فإنه 
6 














قول الذهبي في سير أعلام النبلاء» :۲۷١ :١‏ وهو حجة بالإجماعء إذا بين 


التكت؛ 759:1: «وهذا 


مدلس معروف بذلك؛ وكان يرى القدرء نساً 









ه الحاكم قد ينازع في بعضه» ولا سيما في أسانيد أنس رضي الله تعالى عنه» 
ر م قد ينازع في ي ي 








صدقه» وعدالته» وحفظه» ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم البا 









ن الروا اة جماعة» فأثبت 


00 وتنزيهه؛ وبذل وسعه» والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من 
5 أئمة العلم إذا كثر مويه زغل ترپ لیوات عل ر 1 اعرف ماله 


وورعه واتباعه» يغفر له رَلله»اولا نضلله ونطرحه؛ وننسى محاسنه نعم ولا 





وقد كان ممن لا بس 


المبحث الثانى 
مظاهر الطبيعية في انتقال الحديث من الصحابة إلى التابعين 
بعد الاستعراض السابق لنشوء المدارس الحديثية وتركزها فى ثلاث مدن 


رئيسة كثر فيها الحديث» وأصبحت مَقصدًا للعلماء والمحدثين نجد أن الانسيابية 


التلقائية سمة واضحة فيهاء ويمكن أن تتضح الطبيعية في عدة قضايا: 


المنورة هي الأشهرٌ في رواية الحديث حيث كانت محل إقامة النبي كَل ثم مركز 


الخلافة الراشدة من بعده حتى خلافة على رضى الله عنه» وبقى لها مكانتها العلمية 


لاستقرار أفذاذ الصحابة فيها وحرصهم على نشر العلم» فقد مكث فيها خمسة 
من أصحاب الألوف من المكثرين للرواية عن رسول الله ية معلمين ومحدّثين 
يأتيهم الطلاب من مُختلف البلدان للأخذ عنهم. ويقرب من حال المدينة المنورة 
حال مدينتي الكوفة والبصرة» فقد استقر فيهما ونشط في نشر العلوم عدد من كبار 
الصحابة» فابن مسعود رضى الله عنه نزل مدينة الكوفة بأمر من عمر بن الخطاب 
بقصد التعليم» فاشتد اهتمامه به وتفرغ له طيلة إقامته في الكوفة» ومثل ذلك كان 
في البصرة حيث سكنها أنس بن مالك فعلّم فيها وتأخرت وفاته» فأخذ عنه جيل 
من كبار التابعين حتى صغارهم. 

ولا نجد مثل ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» فكثرة تنقلاته 


أقلّت الرواية عنه وأعاقته عن صناعة طلاب كطلاب الكوفة مثا كما تقدم. 


اب كثرة الرواية بتحسب همّة التابعين ونشاطهم: يضاف إلى أهمية 
























متحضرة أو نصفُ متحضرة» فتعاضد أفرادها على حمل العلم عن الصحابة وذ 
فكثر نشر العلم فيهاء وقد وجدت نصوصًا واضحة في فضل قبائل الكوفة على 
قبائل البصرة» فقد جاء أن رجلا سأل الحسن البصري: «يا أبا سعيد» أهل البصرة 
أو آهل الكوفة#اقال: كان عمر يبدا يأهل الكوقة:«وبها بيوتات ا ٠‏ ا 






وعبادة بن ع الصامت وشدّاد 


بالبصرة)“ وجاء قول عمر رضي الله عنه: ابالكوق . وجوه الناس»"» ويوضح 








#بالغرّوات والعبادات فلم ذلك أن عمرٌ رضي الله عنه أصك ر على قبيلة النخع 


شرف و ومز تستو الشا مع ا 
روا العبادة عليةة: بالشرف والمكانة ومنعها أن تستوطن الشام ت الحثيث لذلك قائلا: «يا 








معشر النْخَّم إني أرى ال ف فيكم متربعًا فعليكم بالعراق وجموع فارس 06" وقد 


: 7 نالت قبيلة النتّع ذانّها إعجاب ابن مسعود رضي الله عنه فقال: «إني لأعرف سَّمْتَ 
0¢ 


معاذ فو ود والنخع 
ذلك الوقتء فلذا 5 





لكن الحال اختلف في البصرة في النصف الثاني من القرن الأول» فكثرت 
1 اح ا وک که وكان للتابعين الصغار من أمثال قتادة والحسن وابن 


الشام مثلا ال 


لذين كانت تغلب 





الاهتمام بالحديث المسند إلا متأخرًا 


سيرين أثر كبير ف في ذلك. 








وعليه فمن الطبيعى أن نجد أكثر من ي الأسانيد في الكتب الستة ترجع إلى 


هذه المدن الثلاثة: المديئة المنورة فالكوفة ثم البصرة» بينما ضعفت الرواية في 







e | 2‏ والكارى :عن 8 
فلینطر صحيح البخاري» ح: ۴١۱۹۰۳۲۰۱۰‏ ۳۹۱ 
رجلا 1 هرقم اثنآن: الالحف اب و وجيه شريف فى قومه» و VV:‏ 

. ٠١٠:١ ابن سعد الطبقات»‎ )١( 





ر: ابن سعدء الطبقات» ۰۹٤:۷‏ 















رجاء العطاردي» وله اثر علمي في ال 
ولعلٌ ذلك عائد إلى بدوية بني تميم في 







(؟) ابن سعد» الطبقات» »١ :٦‏ وانظر بعده أقوالا أخرى لعمر 








)سوسس العاريك وزانة و3837 وان با التار اريخ الکیر ١ :١‏ واذ 
النصف الأول من القرن الأول الهجري: 

في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة» المطبوع في مجلة تصورء المجلد: ٠‏ 
ص: 454-47 





)١(‏ ابر 


حبان» مشاهير علماء الأمضصارء ص: 7١ ١‏ : 
أحمد صنوبر» مدرسة البصرة الحدي 







() انظر: ابن سعدء الطبقات» ۷: ۲٤۹-۹۱‏ 





(۳) انظر ابن سعدء الطبقات» ۷: ۹۳ وما بعدهاء و۷: ۱۳۸ وما بعدها. 





(؟) انظر ماسينيون» خطط الكوفة» ص 5 ؟» وهناك عدةنصوص تظهر جفاء بني تميم وبدويتهاء = 






































بر الوفاة مع ملازمة النبء 














با والسيدة عائشة زوجه ‏ 


وتحفظ عنه» وابن مسعود كاذ يحسَّبُ من 





بن مالك خادمه الذي 





والتحديث» وكان 


i i 1‏ 5" وه ة الف أل :آله 
لها من قوة الشخصية أن تراجع كبار الصحابة وتناقشهم وتبين وجه الصواب الذي 





)١(‏ ونجد مثل ذلك في أخذ أبي بكر بن حزم عن خالته عمرة بنت عبد الرحمن 
























/اه ١‏ 
رابعًا: طبيعية العلاقات الاجتماعية والعلمية فى تلك الحقبة: 
اختصاص بعض التابعين بكثرة ال 


ويظهر هذا في 


واية عن الصحابي» إذ يرجع في كثير من الأحيان 


إلى أسباب موضوعية طبيعية كان أبرزها في مدرسة المدينة صلةً القرابة بين التابعى 





والصحابي وحرصّه على التعلم منه. فأبو هريرة يُكثر عنه سعيدُ بن المسيب من كبار 
التابعين وهو زوج ابنته» وعبد الله بن عمر يختص به ابنه سالم ومولاه نافع ويلازمانه 


في كافة شؤونه» فكان لهما الفضل في نقل الحديث عنه» وأما عائشة رضى الله عنها 


فقد كان لها عروةٌ بن الزبير ابن أختها والقاسم بن محمد بن أبى بكر ابن أخيهاء 
وكانا يدخلان عليها دون حرج يسألانها وتحدّثهماء فكثرت روايتهما عنها©. 








وهات اساب خرص طا اشا فكثرة تردد التابعي على المدينة المنورة 
مثلا جعلته يكثر من الرواية عن صحابة المدينةء 





من رواية محمد بن سيرين البصري عن أبى هرير 


رضي الله عنها. 





أما في الكوفة فنجد سمة الحرص على العلم والتعلم والارتباط الوثيق بين 
الصحابي وتلامذته هي البارزة. فعبد الله بن مسعود من علماء الصحابة قد تفرّغ 
لمهمة التعليم طيلة إقامته في الكوفة قرابة عشر سنوات» وتلامذته كانوا من كبار 
التابعين النجباء الذين لهم شغف شديد في الأخذ عنه والتعلم منه» بل اشْتَّهّروا 
بنقل العلم عن علي رضي الله عنه أيضّاء لكنه لم يكن متفرعًا للتعليم كابن مسعود 
لانشغاله بقضايا الخلافة والحكم» وكثّر الوضع عليه من شيعته فقلّت الرواية عنه. 








خامسًا: طبيعية السمات الخاصة بكل مدينة: 


وهي سمات تميز كل مدينة عن قريناتهاء فمن تلك السمات: 












كانت م 


والتي 





المكثرات للرواية عن السيدة عائشة لملازمتها لها 





١ وه‎ 


هذا مع تأكيد أن الكذب كان قليلا في الأمصار بوجه عام أيام التابعين» وقلّما 
نجد تابعيًا متهمًا بالكذب إلا في الكوفة» وإلا عند الشيعة. قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى: «والكذب كان ن قليلا في السلف. أما | الصحابة فلم د يعرف فيهم -ولله الحمد- 


أت فة الان التقفى فا من تعمد الكذب على | ناكما اعرف قي عت كان من أهل البدع المعروفة 
دأت فت: ر الثقفي في 


واأضحاب ةانق كبدع الخوارج وال رافدا E u e‏ فيهم م أحد من هؤلاء 


الفرق... وأما التابعون واد التابعين من أهل مكة والمدينة 
موحي a‏ گت ن الكذ ب معروف فيهم . وقد عُرِفَ ت الكذب بعد 


السمة الثانية: كثرة التدليس في بعض البلدان دون بعض: فقد اشتهرت الكوفة 
1 


بالتدليس» وكان في البصرة بعض المدلّسين» بخلاف المدينةء فكان التدليس بها 


رة الدغل قليلة السلامة من العلل... نادرًا للغاية» وكذا عند الشاميين. قال الحاكم: «وأكثر المحدثين تدليسًا أه|, الكوفة» 
و ا ين ندا 3 


يديع الشامبيخ اکر کر 3 » وما اتصا منه مما أسنده الثقات 
و ر ميين بل ع و ل 


وأحاديث الرغائب 


كان لهذة ایت او 
واضح فى الخر اسانيين؛ لأن أهل الكوفة 
يي بيين» 57 


اللي فتحوا تلك البلاد» وعلّموا أهلها القرآن والحديث» فانتقلت د 
رائقهم في التفكير [ليهاء وقلا جد إسنادًا خر راساتيًا إلا وأصله كوفي. 


أما أهل المدينة فقد أثروا جدًا في الأفارقة والأندلسيين » لا سيما أيام الإمام 
مالك» فقد رووا موطأه مرارًا هناك و للخل علوم ب e‏ 


التشيّم». وجاء فى المعرفة 


؛كرقًا إلا وجدت فيه 


)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى؛ ١‏ 0ه 
(؟) الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص: ١١١‏ . 
لبغدادي. ال لأخلاق الر 1 A‏ () عبد الكريم الوريكات» الوهمافي روايات مختلفي الأمصار» ص: 4 


(۲) الخطيب 





لفقهية: فقد كان لحذه المدارس الحديثية 


الفقهية› ولعل أظهرّها َث مدرسة ابن مسعود 
5 را | ي المؤثر في بن أبى سليمان المؤثر ا ث الثالك 
السلطة النقدية المصاحبة لحركة الرواية 


j 


دوج العا | أن امتداد المذه الحنة 
في أبي حنيفة | عمان» مما يعنى أن امتداد المدهب لحنفي يصل ! 


رضى الله عنه. 


ى فقه الإمام مالك» إذ كان مالك تقدّم أن السلطة النقدية كانت ملازمة لحركة الرواية في عصر الصحابة» وتقدم 


ر من الأخذ عن أهل العراق! أن بعض التابعين كان ممن شارك في الحركة النقدية» وانتقد بعض الصحابة فى 


عن أوّليكه! قد كان علقمة بعض رواياتهم واستدرك عليهم» وبقيت الحركة النقدية ة في زمن التابعين» بل 


خرو ف قل اة عن لجنيقاء مكلك رر له يأعدون عن كانت أقوى. فإن من كانت له الجرأة لينتقد حفة أو يخالقّه في فتواه» لن 


توانى عن مخالفة تابعى مثله والإنكار عليه 
نتوانى عر بعي مثله وال نكار علي 


bar a i 3 i Nê 
ى» ومدرسة الحجاز مدرسة آثر» لكنّ ويمكن فهم النقد في عصر التابعين إذا لوحظت عدة أمور:‎ 


الفكرة على إطلاقها ليست صحيحة: ويمكن التوسع فيها في كتاب أستاذنا ألا: ما مضى من المقولات الهامة من طلاب الصحابة الملازمين لهم» الذالة 


الدكتور عبد المجيد محمود «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في على أن أولئك الطلابَ عرفوا روايات الصحابي وأتقنوهاء فكأنهم بذلك كانوا 


اام ا ق اتن تاجف ج ةء تُّقاس عليها الروايات» فمن ذلك ما مضى من مقولات طلاب أبي 


ن الثالث الهجري»». ولي 9 


زتها يدرس هذا اتناك هريرة مثل أبي صالح القائل: «ما أحد يحدّث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم صادقا هو 


أم كاذبًا!'» وكذلك ما مضى من تصحيح نافع مولى ابن عمر لحديث رواه سالم 
عن أبيه عبد الله بن عمر» وقوله: «صدق نافع هو كما قال» سلوه فإنه أعلمنا بحديث 
ابن عمر)"» وكذلك قول عروة بن الزبير في حديث عائشة: «لقد رأيثني قبل موت 
عائشة بأربع حجج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد 
22 


وَعَيته)". مما يعني أن بعض طلاب الصحابي صارت لهم ملكة خاصة في حديث 


.٠١١ :8 انظر: ابن سعد الطبقات»‎ )١( 
"145:١ الفسوي» المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
جح‎ ٍ 


() انظر ترجمته عند الذهبي سيز أعلام النبلاءء 5: 57١‏ وما بعدها 


5 0 مت من ناك 2205 2 02 22 لل 2 عد ص 22 ا‎ SSS 





ن يعر 


ذلك الأستاة وماالا ,صب 
ج 


معيارية أصحاب الشيخ أساسيًا في مراحل الرواية كلهاء 


5 2 أذ 
لترجيح بين أصحاب 
رجيح بين 7 


عسنوا الأخذ عنه» فإنهم لم يقتصرو 


ذلا" ا“ 
لی ذلك منطق 
ثا: أن هؤلاء التابعين لم يكونوا ممن يجاملون بعضهم علميًا ولا دينيّاء 


والاعتراض على مقولات بعضهم ة» بل إن الفتن 


يخ بغداد ۳: 37/5 


والحروب التي كانت تنشأ فى تلك الحقبة وي 
ابن الأشعث واختلاف الناس فيهاء والثورات المعروفة على بني أمية آنذاك. بل 


إن بعض كبار التابعين من طلاب ابن مسعود كانوا في جيش علي رضى الله عنه 


يقاتلون» وفي الجيوش الأخرى صحابة» بل بعض أجلاء الصحابة! فمن أولئك 
التابعين: علقمة بن قيس ,النكعي الذي شهد مع غلى خرب الإ 0 101 
«وقاتل حتى خضب سيفه دما“ وفي الجهة المقابلة فإن عبد الرحمن بن الحارث 


ابن هشام» وهو من طلاب عائشة”» شهد الجمل في جيشها مقاتلا جيش علي 


لكن مع هذا كله» فإن ما رشح إلينا من نقد صادر عن التابعين لبعضهم لم يكن 
على الكثرة نفسها التي ظهرت في جيل تابعي التابعين» ومن بعدهم» وسبب ذلك 
أن النقد في ذلك الوقت كان نقدًا للحاجة» لا نقدًا منهجيًا منظمًا يشمل أكثر الر 


أ 
واة 


والروايات ويتتبعها في كل مكان» ومعنى أن النقد للحاجة أن الناقد لم يكن يتعرض 
للأحاديث والرواة إلا عندما يرى حاجة في ذلك» فيسأل عنه أو يحتاج للكلام 


فيه؟». وأصل تعامل المسلمين بين بعضهم على الثقة فيما بينهم» لا سيما فى القرن 
الأول» في طبقتي الصحابة والتابعين. ولذلك لم يجد التابعون إلا أفرادًا قليلين 


)١(‏ ابن سعد؛ الطبقات»5: ۸۷ بل إن إبراهيم النَخَّعي فضّل علقمة على الأسود لشهوده صفين 
مع علي» ابن سعد الطبقات ٩۱:٦‏ 
0 انظر ترجمته عند المزي في تهذيب الكمال /11: 274 وهو ممن روى الحديث عن عا 
أبي طالب رضي الله عنه! كما تقدم؛ وإن كان يحا به! 
(؟) ابن سعد» الطبقات» ٠:٥‏ . 
() انظر: بكر قوزوشلي» في تاريخ الحديث: 
Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, 5 115‏ 





er a 


2-2-2 م بح مم ا 


خرين» وسبب قلة الضعفاء فى 
المتبوعين صحابة عدول» و 


ا ا 
يعون ما يروون» وهم كبار التابعين» 


كالحارث الأعورء وعاصم بن ضمر 


جل فيه 


لواحد بعد الواحد فيه مقال» 


Ahmet Yücel, Hadis Tarihi s.40-41 


۱1۷6-۲ 


١ 0 8‏ 5 
عن غيرهما معد دة لكنها تحتاج در 


أغر ض هنا لبعض مظاهر نقدهم اختصارًا 


المظهر الاول: بيش عن الإسناد 


بذلك محمد بن سيرين تميرًا واضحًاء فقد تقدّم أن التفتيش عن الإسناد 
بدأ في بدايات النصف الثاني من القرن الأول» وأنّ بعض الصحابة مثل 
بدؤوا التدقيق فيمن يحدّثء ولكن 
عن الإسناذ والتأكد من الرواة فيه. 


الحديث ويفتش عن الإسناد ولا نعرف أحدّ : 


فيه» ولعله يقصد فى البض 


كا 


وتنظر دراسة الأستاذ خليل إبراهيم تورهان باللغة 
وتطوره» حيث رجح أن الشعبي هو أول من بدأ بنقد الرجال. انظر: 
Halil İbrahim Turhan, Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi, s.40‏ 
كاين رجب» شرح علل الترمذي ا:oo.‏ 
(؟) فإن يحيى بن سعيد القطان كان يرى الشعبي (ت بعد *١٠ه)‏ هو أول من فتش عن الا 
ولعل ذلك في الكوفة خاصة: أو في حادثة خاصة كما يظهر من سياق القصة» فلتنظر عند 
الرامهرمزي في المحدث الفاصل» ص: 7١8‏ 


(4) العقيلي» الضعفاء :١‏ /ا. 








۱۷ 


وكذلك لما سمع ابن سيرين رجلا (اسمه سليمان) يحدّث عنه بحديث لا 


ومن لا يُعرف بالزيادة والنقصان» أو 8 مما قال». مما 


0 عل“ فأ سليمان فذكر ذلك‎ SEN لل‎ SSAA Ba IE 
يعرفه قال: «ما هذا؟ قل لسليمان: اتق الله ۶ وغ ایا يعني لتفتيش عن حال الشيوخ كان أساسا فى تلك الحقبة‎ 


5 1 : ii 
له» فقال سليمان: يا هذا إنما حدّثنٍ 2 و؟ فجاء المؤذن» فقال‎ 


وجاء قول إبراهيمٌ النحّعي مؤكدًا لضرورة تمبيز ال 
سألئاه ع: ن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه. فان کار شع" 9 ستواء أخذنا 
مسولا 0 "© وأنكر شعني يارو وم كل أحد. فقال 
وما نأخذ الأحاديث إلا ممن يعرف وجوهها 


يحدّث بالحديث يحرف حلاله من حرامه)20© 


: وتعرض إبراهيم / 


لانعغلم أحدًا أول 


كما ذكر ر الذولابي في الكنى والأسماء” )»وهو و خارجي مر 


و )> 5 ن رین من فكل هذا يؤكد أن النظر ر والتدقيق والتمييز بدأ مبكرّاء وبدأ على يد كبار العلماء 
النقاد. 


لك كان فى البصرة والكوف 
شهرة واسعة» فقد قال يعقوب بن شيبة: «قلت ليحيى بن معين: تعرف 


التابعين كان ينتقى الرجال كما بن سيرين ينتقيهم؟ فقال ي 


برأسه ا 
)١(‏ ابن عديء الكامل» "09:١‏ 


() ابن عديء الكامل؛ 855:1 

م ابن أبي خيثمة» التاريخ» ١‏ دض 

(5) العقيلي» الضعفاف 118:5 

ا يجهر م1 ل اع ا وون العف 
انظر: العقيلي» الضعفاء» 5 : ۱۷۹ وبيان هو ابن سمعان. 

(5) الدولابي» الكنى والأسماء ۲: 858. 

() انظر نقد التار ابعي الجليل أبي عبد الرحمن السلمي له عند العقيلي في الضعفاءء 1: 185 
وقال فيه ابن عدي في الكاملء :١167:5‏ «وشقيق الضبي كوفي لا أعرفه إلا هكذا وكان من 
قصاص أهل الكوفة والغالب تحليه القصص» ولا e‏ لالد مسندة كما لغيره» وهو 


مذموم عند أهل بلده وهم أعرف به). 





لكن من مواقفه الهامة في النقد: أنه كان إذا حدّثه الرجل بالحديث ينكره لم ؛ 


ذلك الإقبال» ثم يقول له: «إني لا أتهمك ولا أتهم ذاك» ولكن لا أدري من بينكه»! 


افير الان لايق رالا يار 
ر الرابع ب 


ومن أمثلة ذلك أن إبراهيم النْحَعىَ كان يدقّق على حفظ بعض الرواة فى ذلك 


مرور الوقت؟ 

وكذلك جاء تدقيق ابن سيرين على أقرانة الكبار» ومنهم إبر 
والحسن البصري وعامدٌ الشعبي» فقد دُكر لابن 
«يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا) فقال: «أمَا إنهم لو حد 
كان خيرًا لهم». وكل هذا يعني تدقيقًا قديمًا في الأخبار» وعلى كبار التاب 
ا 

وکل ما مضى من سلطة نقدية يؤكد أن ما وصل إل 
الصحابة والتابعين قد دخل مراحل طويلة من التصفية و 


العلماء في جیا 


٠۲:١ العقيلي» الضعفاء‎ )١( 


henê a لاعس أن‎ 


الکمال» ۳۳: ۰۳۲۳ والذهبى فى سير أعلام النبلای .۸:١‏ 
(۳) سنن الدارمی» باب: فی الحديث عن الثقات» ح: 571 . 
() أحمد بن حنبل» العلل :١‏ 4617(:54174) ن ١‏ ي ن 3 E‏ 

ا ر (4) سنن الدارمي» باب: من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى» ح: ۳۲۸. وانظر: أحمد بن 


حنبل» العلل» ۲: ۳۹۱ (710/545). 


(5) أحمد صنوبر» اية لا مدينة فقه؛ دراسة أنس بن مالك رضي الله عنه الحديثي 



















































أعرض في هذا الفصل عدة قضاياء فأتحدث بداية عن مسارات وصول الرواية 
من التابعين إلى أتباعهم» وأعرض لمسارين أساسيين» ثم أعرض للحدث العلمى 
1 الأبرز في عصرهم ‏ وهو بداية التصنيف ‏ لأتخصص بعد ذلك بمصنف واحد 


وهو: موطأ الإمام مالك فأعرض له ونظامه وترتيبه» ثم أختم بالمجتمع النقدي في 





ذلك العصرء وأمثّل عليه بشيخ النقاد: شعبة بن الحجاج (۸۲-١١١ه).‏ 

1 ود كاه ا هنا اا ااه مالك ا 3 
1 وأعني باتباع التابعين هنا أمثال: الإمام مالك بن أنس (۷۹-۹۳١ه)‏ في 
1 المدينة» وشعبة بن الحجاج في البصرة (15/-70١ه)»‏ وسفيان الثوري (/91- 


١ه‏ ) في الكوفة» فإنهم ممن توسعوا في الرواية وجمعوا علوم أمصارهم. 








ويكثر المسار الأول فى روايات الصحابة الذين وفوا قبل عام ٠ه‏ من أمثال 


السيذة عائشة (ت /اهه) وأبر ايات عنهم عادة ما تأتي 


من طريق التابعين من أمثال: ابر 


1 (ت ٤۱۲ھ‏ ه)» ليتلقاها عنه أتباع التابعين. 


لزهري 


لي عليه ل الصحابة الصغار من أمثال ابن عمر (ت *الاه) 


حابة) ف ي الكوفة مثلا أخذ 


ا 
07 
1 


(ت۳۲٠ه)‏ والأعمش (ت ٠١۸‏ ه)» إلى طبقة أتباع التابعين. 

ومن أشهر التابعين الذين جمعوا لوم أمصارهم: مالك بن أنس (ت۷۹١ه)في‏ 
المدينة؛ وسفيان الثوري في الكوفة (ت ١١١ه)»‏ وشعبة بن الحجاج رت١15ام)‏ 
ومَعْمَرُ بن راشد (ت 54١ه)‏ وسعيد بن أبي عَروبة (ت 65١ه)‏ وحمّاد ابن أبي 
سلمة (ت/1517ه) فى البصرة. 

وهذه أشجار وصول الأسانيد إلى أصحاب الكتب. 


شجرة أسانيد أبى هريرة رضى الله عنه» وصولا إلى الكت الا 











يظهر في هذه الشجرة أهمية الإمام ابن شهاب الزهري في الرواية عن طلاب 
أبي هريرة» وأ طبقة صغار التابعين كانت واسطة هامة بين التابعين وبين أتباع 
التابعين في الرواية عن أبن هريرة. 


شجرة أسانيد عبد الله بن عمر رضى الله عنه وصولا إلى الكتب المصئفة: 



















































































ويظهر هنا أن الوصول إل 


لأسجاب اقات من آهل ألم 




























































































براهيم ومنصور لم تدرس 


المبحث الثانى 
التحول المعرفي الكبير وبدايات التصنيف على الكتب 
في عصر اتباع التابعين 

ابتدآت مرحلة هامة فارقة في عصر أتباع التابعين» ميزته بوضوح عن مرحلة 
التابعين والصحابة» وهى مرحلة التصنيف على الكتبء إذ كانت حدتًا علميًا هاماء 
أثر في سير رواية الحديث تأثيرًا بالعًا فيما بعد ذلك. 

وفيما يلي أعرض هذه المرحلة وما سبقهاء وأتوقف عند ما يُسمّى فى عضرنا 
«مرحلة التدوين»» متسائلا: هل كانت سابقة لمرحلة التصنيف؟ وهل هي مرحلة 


هامة كما يرى المعاصرون؟ ثم أعرض أهمّ أسباب التحول من مرحلة الحفظ 
والكتابات الشخصية إلى مرحلة التصنيف العام: 


المطلب الأول: الرواية بين محل الحفظ والتصنيف 


انتقلت الرواية من مرحلة الحفظ والكتب الشخصية الفردية إلى مرحلة التصنيف 
للنشر العام في الربع الثاني من القرن الثاني» ويذكرها الإمام الذهبي في كتابه «تاريخ 
الإسلام» تحت عام ٠٤١‏ هه في نص هام فيقول: «وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام 
في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنف ابن جُريج (ت ١6١ه)‏ التصانيف بمكة» 
وصنف سعيد بن أبي عَروبة (ت ١١٠ه)»‏ وحمادٌ بن سلمة (ت 1717ه)» وغيرُهما 
بالبصرة» وصنف الأوزاعي (ت ٠١١‏ ه) بالشام» وصنف مالك (ت ٠۷۹‏ ه) «الموطأ» 
بالمدينة» وصنف ابن إسحاق (ت ١١٠ه)‏ المغازي» وصنف مَعْمر (ت54١اه)‏ 


باليمن» وصنف أبو حنيفة (نك ٠6١ه)‏ وغيرُه الفقه والرأي بالكوفة» وصنف سفيانٌ 


ع اس ع سح LURE SRE‏ 


ان 





1۸۱ 


(ت۱۸۳ه) كتبها صنف فيهاء فقال عبد الرزاق الصنعانئ (ت ١١7ه):‏ «أول من صنف الكتب ابن 


e: عن‎ 1 ET 
يحء وصنف الأوزاعة قدم على يحي کک‎ 
جزیج و وراصعئاحين عدم کی پې ور چ‎ 


. وهو نص 


eA‏ :زه و 2 / و وين العلم هام كذلك» إذ عبد الرزاق شاهد عيان فى تلك الحقبة» وهو من طلاب أكثر هؤلاء 
دُوّنت كتب:ال ل وأيام اأ 3 ْ المصنفين. وفي هذا النص تحديدٌ أدق لتاريخ التصنيف» فإن الأوزاعى صح 
وتبويبه؛ ودونت كتب العربه و يح وا تي ل ٍِ 5 
أ | 1 1 WEE,‏ أن کے قاو قا وقد 5ة ب ها فلا بل أن الأو 
الأئمة يتكلمون على حفظهم» أو يروون العلم من صحة يحة غير مرتبة. فسهل يحيى بن أبي كثير قبل وفاته» وقد توفي يحيى سنة ۱۲۹ فلا بد أن الاوزاعي 
١‏ وع 


صئّف قبلهاء وفي بعض النصوص ما يشير إلى أنه صف قبل عام ۰ھ 
فإ ابنَ جريج صتّف قبل ذلك» إذ هو أول من صنف بحسب تعبير عبد الرزاق 
ويؤكد تلك الفكرة الإمامُ أحمد ‏ طالب عبد الرزاق - فيجيب سؤال 


أول من صنف من هو؟ بقوله: «ابن جريج» وابن أبي عروبة 


. ف 1 1 55 0( 

ابن جريج: ما صنف أحد العلم تصنيفي» . 
لكن كأنّ الأولية تلك كانت بحسب كل بلدء ولذلك جاء نص ال 
قوله: «أول من صنف خی 3 . اك عروبة من البصريين» وحمادٌ بن 
ابن جريج» ومالك بن أنس» وكان ابن أبي ذئب صف مو طا فلم يخرج 


والثوري» وابن عيينة 


الرامَهُوْمُزِي: «أول من صف وبوّب فيما أعلم الربيعٌ بر 
خلةً الحفظ وا 7 


لصحف غير المرتبة» ابن عروبة بهاء وخالد بن جميل الذي يقال له العبد» ومَعمر بر 


)١(‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ۱۸٤ :١‏ والخطيب» الجامع لأ 
(۲) انظر ترجمته عند: الذهبی» سير أعلام النبلاءء 5: ۲۷ 


(۳) انظر: | اقات :4۹ء سيق 


)١(‏ ال تاريخ الاسلامئ ۳: هلالاء ويلحظ هنا ا فقال له: يا أبا عمروء هذه نسخة كتابك وإصلاحك بيدك فما عرض لشيء منها». وعام 
)١(‏ الذهبى» تاريخ الإسلام» » ويك يا أب 5 
ي ي 1 
15 :: «وکان بصيرًا الرجفة كان ١١۳١ه.‏ 
ك». فلعله لم يذكره لاختلاف (4) أحمد بن حنبلء العلن» "1١:7‏ (۲۳۸۳) 


(۵) الدارقطني» العلل» 755:17 وانظر ال 


1 
1 
1 
0 
1 
1 





ولذلك كانت الاأولية نسبية 


فكل هذا يؤكد أن مرحلة فارقة في تاريخ العلوم الإسلامية بدأت في الربع الثاني 


من القرن الأول» وهى مرحلة لاحقة لمرحلة الكتابات الشخصية والحفظ دون أن 


تمر بمخلة التدوين الرسمر 


وعلى ذلك فهما مرحلتان في رآ 


مرحلة الحفظ والكتابات الشخصية: وهى المرحاة 


عصر الصحابة والتابعين» وقد كان المركرٌ فيها حفظ الحديث دون الكتابةء وإن 


المشهور أنَّ بعض الصحابة كتبوا عن ال 


كانت الكتابة موجودة كما تقدم» إذ من لقن 


ابن جبير» وأبي قلابة الجرمي» وال 
الكتابات كانت متناثرة مفرقة غيرٌ منهجية» وكانت لأغراض شخصية أكثرٌ من كونها 


للتشر العام وكان مث الط تقدّم ‏ اعتمادٌ الناس على الحفظ وعا 
للنشر لعام وكان من الطبيعى - م - اعتماد الناس على الحفظ وعلى 


اية الشفوية للسئة من اعتمادهم على الكتابة» وذلك بسبب قوة حفظهم 


وقلة أدوات الكتابة فى تلك الحقبة. 


)١(‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل» 


الإسلام ص: 40-78 وانظر 
ليس كتابًا بالمعنى المعروف المتأخر» 


ص: i۸۷‏ مع احتما 
ن ع 


1١/3 


ومع كتابة هؤلاء الصحابة والتابعين» فإن غيرهم كان ينهى عن ذلك ولا 
يرضاه» ومن الصحابة المشهورين بذلك: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقد قال 
له بعض طلابه: «لو كتبتم لنا فإنا لا نحفظ» قال: لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف» 
كان رسول الله 4 يحدثنا فنحفظ» فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ عن نبيكه)("©. 
وكذلك كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقد كتب عنه ابنه أبو بُرْدة أحاديث 
ففطن بها أبو موسى رضي الله عنه فمحاهاء وقال: «خذ كما أخذنا)"» وفى رواية: 
«احفظ كما حفظتٌ»". وجاءت روايات في ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليه . 
وفي هذه المرحلة من الكتابات لأغراض شخصية يمكن لحاظ اتجاه متطور 
عن مجرد الكتابة للحفظء وهو الكتابة لأغراض متعلقة بأداء الحديث» فقد يكتب 
الشيخ ليستحضر ما يلقيه على الطالب”)» وقد يعطي ما يكتبه للطالب لينسخه 
ويعارضَ نسخته بالأصل» وقد يعطيه المكتوب ليروي منه مباشرة» وهو ما سُمّي 
بعد ذلك ب: المناولة» وقد يعرض الطالب على الشيخ ما وصل إليه من حديثه 
مكتوباء وفي ذلك نصوص كثيرة عن المحدثين في نهاية القرن الأول وأوائل القرن 
الاي 60 لكواعلى أي حال لم تكن بغرض التصنيف للنشر العام» فما زالت تحت 
مرحلة الكتابات الشخصية. 
)١(‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص: 5 
(1) البغوي» معجم الصحابة» ٤١ :٤‏ . 
() الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص: 781 
(5) انظر: الخطيب البغداديء» تقييد العلم» ص: ۳۸ وما بعدها. 
(5) استفدت هذه الفكرة من شولرء الكتابة والشفوية في بدايات الإسلام» ص: 4۹-۹۸ ولكن 
تعبيره عن الزهري بأنه مؤسس طريقة المناولة يحتاج تدقيقًا ونظرّاء لا سيما أن ما رجع إليه 
من النصوص عن الزهري لا تظهر ذلك بوضوح. 
() انظر: الحميدي» المسند٠١ ٠۳1۹:‏ وفيه قول سنفيان بن عيينة: «إن المكيين إنما أ 





لفن 


عبد العزيز 


ور ق ارا جو الأحاديف» 
رت قر چ 


أ 1 
لم أعرضها علية» 


بی حاتم العلل ه: ٠١‏ ”لل 


نصوصر 


متعددة كثيرة تستحق أن 


ئى مصطلحات التحمإ 


Rê, Ss 
بحوث في تاريخ السنة‎ 


YA, 


1/6 


توليه الخلافة ‏ قام بأعمال جليلة فى نشر الحديث النبوي» منها إرساله كثيًا مر 


العلماء إلى مختلف الأمصار الإسلامية لتعليم الناس وإرشادهم» فقد أرسل نافعًا 


مولى ابن عمر إلى مصرء» وأرسل جماعة من علماء التابعين إلى إفريقيّة» وغير 
ذلك07) 
ذلك 


ومنها: تدوينه للسئة» فقد أرسل إلى الآفاق أن: «انظروا حديث رسول الله 5 
فاجمعوه واحفظوه؛ فإني أخاف دروس العلم» وذهاب العلماء». وانتدب لذلك 
1 


ا 
عالمين 


-١‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بر حزم (ت ١٠١1١ه)»ء‏ وكان قاضى المدينة 
في عهد عمر بن عبد العزيزء ولم يكن في 
00 «اكتب إلى 


سلم بن شهاب الزهريٌ (ت 754١ه)»‏ فقد أمره أيضًا بجمع 
و «محاولة شاملة» لجمع السنة كما يصفها بعض المعاصرين» ولمّا 
طلب منه الخليفة جمع السنن صادف رغبة حاصلة 
عنده من السّئن المكتوبة قبل هذا التكليف0© 
)١(‏ انظر: ابن سعدء الطبقات» ه 
لمسند عمر بن عبد العزيز» ص 
(1) أبو نعيم الأصبها 


إلى أهل المدينةء وفي زواية البخاري أنه كتب ذلك إلى 


يؤل نات 


يخ السنة المشرفة» ص: ۲۹۹. 
) الإمام ال الزهري وأثر تة ص: ۲۹۳-۲۹۲ 





سس ل 22 227 و 


1 
1 
1 
1 
3 
1 
۳ 
1 
۴ 
4 
٠ ۰ 


الأمصارء قال 


بن عبد العزيز بجمع 


تكون مرحلة هامة ضخمة في 


"© يمكن أن أجملها هنا با/ 


الأمصاز اللإسلامية» 


5 ا اة 9 € 
ب مظاهر مخالفا للثقات"'"'. فلا 


التدوين الرسمي» تنشر قريبا إن شاء الله في مجلة كلية الإلهيات رجب طيب أردوغان» شهر 
۲ لعام 50171 
(4) سن الدارمي» باب: من رخص 
(8)سكو )لقا وی اب من رصیق کا 
أصبهان» .۳٠٠:۱‏ 


رح ولا تعدیل» بل كأنه غير معروف = 


يمكن الاعتماد عليهاء والرواية الثابتة الصحيحة هي 


حزم» والمخرج واحد فيها جميعا هو عبد الله بن 


والرواية التي تذ 


بن عبد البر هذه الرواية من طريق سعيد 
ابن زياد مولى الزهربین معلم كتاب دار أنس؛ ولم جد جرا ولا تعدياة ف وغل 
أي حال فإنه ليس من أصحاب الزهري الکبار» بل لا ذكر للزهري في شيوخه ولا 

ن بن عيسى في طلابه”"2: ولم يذكر مثل هذا النص الهام الذي بنيت عليه تلك 
الفكرة الضخمة إلاه! 


فال الأمر إلى أن قضية التدوين الواسعة إنما جاءت من روايات ليست بالقوية» 


فلا يمكن إثبات مرحلة هامة ضخمة بناء على تلك الروايات. 


الثاني: أن العلماء قسموا الرواة عن الزهري إلى طبقات للترجيح بين رواياتهم 
إذا اختلفوا فى ضبط ألفاظ حديث الز الطبقة الأولى كبارٌ 


الحفاظ والأئمة من أمثال: مالك» وسفيان بن ء 


بالرواية فلم يُذكر فى كتب ١‏ الت قف الفعل ر 20 
رواية فلم يُذكر في كتب الجرح و ى.رواية؛ [ في ترجمته 


فى تاريخ أصفهانء ولما ذكره الذ فى تاريخ الإسلام اق كا وعباداتف 
تاريخ أصفهان ولما ره الذهبي في تاريخ الإسا م اقتصر على ذكر فضله وعباداته 


في 


وأنه حج ثلاثين حجة ثم قال: « ن أبي حاتم في كتابه» الذهبي» تاريخ الإسلام» 
04:0 


)١(‏ انظر تخريج الرواية بطرقها عند أحمد صنوبر» علم العلل 


درآسة فى اكبوت الفازيهج لمريكلة التدوين آل 


جامعة رجب طيب أرزدوغان) شهر 17 لعام ۲۰۲۱. 
(1) انظر: البخاريء التاريخ الكبيرء *: ٤۷۳‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعدیلء 4: 31-11 


المزئ؛ تهذيثٍ الكمال؛ 44١:1١‏ وابن حجر تهذيب التهذيب» 07:4 وقد 


حبان فى الثقات» :٦‏ ١و۴‏ على عادته في ذكر من سكت عنهم البخاري وأبو 





وچل 


إياها ذ 


التأكد 


ف 


تداق ماضن يق 
يه قي بعيق ا تيع يان إن 


و كتابة له مستعملا 


لأحاديث النبوية» ١١‏ 


-١56: 


فى العلل - 


ن إلى ثلاثين سنة؛ مما يعنى أن العهد متقا ب جداء فمنهم الإمام ابن 
جريج» أحد . أعظم طلاب الزهر ري» و سب ا والفقه في مكة رجح النقاد 
رواية له لأن الإمام سفيان الثوری (ت ١١١‏ هى طلع عليها في كتابه» فرجحوها على 
لروايات الناقصة" '. زفي موضع آخرٌ يعلل الإمام أحمدُ بن 
فيها ذ ابن مجريج» فيقول: اكب ابن جُريج مدونة فيها أحاديثه.. 
عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته)52 . بل نهم في بعض الم واضع 


ابن جريج وروایات غيره؛ فير جحو ن غيرة عليه» ولو صرّحوا بأنها ثابتة فى كتابه©! 


والحال ذانّها فى مصنفات حماد بن سلمة» إذ يقول الدارقطنى: «ولا يقبت 


هذا الحديث؛ لأنه ليس فى كتب حماد بن سلمة المصنفات». ومثله سعيد بن 
روود ای 1 5 ديث استنكره مع أنه من رواية سفيانَ 
ابن غبيئة عن سعيد بر ن أبي عَروبة: 

عروبة)*» وكذلك إبراهيم بن سعد (ت 187١ه)»‏ 


حديث له فقال: «ليس هذا فى كتب إبراهيم؛ لا ينبغى أ 


= ۳۹-۱۰:۱۰ ولیس فيها أي ذكر 
النبويق ۷: ۲۱۳۰۱۹٤ :۹ ۰۱۳:۸٤۱‏ 5ل امم 

)۲٤۱ ۰۱۹۹-۱۹۳ :5 ابن أبي حاتم» العلل‎ )١( 

) ابن أبي حاتم» العللء 4 : /الاء (5 61717 

(TVD E 

(5) الدارة قطني» العلل» هه" (44:0) وانظر : 55:17" فيما يتعلق بکتب سعيد بن بي 
عروبة كذلك. 

(6) ابر حاتم» العلل» :١‏ /50(:»58 


( ابن قدامة» المتتخب“من علل الخلال 








۱۹۱ 


زمن نبيهم 385 يتداولونه بيتهم حة اية» ومنهم من كان يكتب كما تقدم فى 


كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن ال 
وبعضهم 
لا يرخص في ذلك ودرج التابعون أيضًا على مثل هذا الاختلاف. 
والذي كان يكتب في زمن الصحابة والتابعين لم يكن تصنيقًا مرتبًا مبويّاء إنما 


آ ریا جل تدورين 1 ٿا عابرّاء لا ة فارقة. كان يكتب للحفظ والمراجعة فقطء ثم إنهذ تابعي التابعين صنفت التصانيف» 


وجمع طائفة من أهل العلم كلام النبي َي وبعضهم جمع كلام الصحابة» قال 
عك الرؤاقةة ول من صف الكتب ابن جريج» وصنّف الأوزاعي حين قدم على 


MDa KK Î. 
/ يحيى بن ابي كثير كتبّها‎ 


وكذلك كان نص الحافظ اب 


بن 


ا 3 نا > أحدهما: أنقم كانوأ:فى إيتداء الال قن ن 
قول الإمام الخطيب البغداذي «ولم يكن و لم أحدهما نهم نوا في ابتداء الحا قا 


المتقدمين من 


: مسلم» خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم 
وأبوابًا فى زمن ١‏ 3 


5 55 5 1 8 ا 5 N Et‏ 
ثم حذا المتأخرون فيه حذوهم» واختلف في نيف | و ى وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان آذهانهم» ولان 


ة: وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 


ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوينٌ الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر 


العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار»©. 


ومرحلة فيها التصانيف والكتب. فالمراحل عند ابن حجر مرحلتان؛ لهما علاقة بأدوات الكتابة وانتشار العلماء 


1 
١ 
1 
4 
1 
١ 
1 
1 
ا‎ 
0 
4 
ا‎ 
4 
1 


وكذلك نص الحافظ ابر في الأمصار وكثرة الآراء المخالفة لأهل ال 
أنّ العلم المتلة 55 النبى ٠‏ أقواله وأفعاله كان ال ار : 7 نھ 
لاحلاه عدت (1) ابن رجب» شرح العلل» 1: 84١‏ وانظر: ابن عدي» الکامل» ۱: ۲۶۱ .۴٤۲‏ 


(۱) يضاف إلى ما يأ 4 ن الآثير في امع الأصول» ٤١:١‏ فليس فيه أي إشارة (5)اسحبح مقن كاب الزهداوالرقای باب ا ا ع 
حلة التدوين ال برحلتاد 5 .”٠*‏ وقد تقدم الكلام عليه والخلاف الذي فيه في الفصل الأول. 


() ابن ححجرء هدئ الساري» صن: ٠‏ 














































الإمام الناقد الم 


1 
«نظرت فإذ 


وعمرّو بن دينار أت1752ه) فى 





i 
يحيى بن ابي‎ 


الكوفة» والأعميق (ت ۱٤۸‏ ه) في 


الستة إلى 






۳۸-۳۹ ابن المدينيء العلل » ص:‎ )١( 











ت ۱۲۹ه)» وهما من كبار ا 
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مع كثرة رواياته وسعتها مما جعلها شه بکد كثرة روايات الز را 


حاق السبيعى ها يشير إلى |2 ي اهتمام بالكتابة والتدوين 2 





ولو كانت مرحلة فارقة هامة لوجدنا لها أذ م 


واضحًا خار رج المدينة المنورة 


وبما مضى يمكن القول: إن قضية تدو 





لزهري على ذلك النطاق الواسع 


الكوفة كذلك» ثم قال: «ثم صار علم هؤلاء فيها نظر با لب قرا البو ايا بن حزم فإنها كانت مجرد رغبة للخليفة» 


فقد أمر وحاول ولكن اخترمته المنية قبل وصول الكتب إليه! 


فعن مالك: أن مود و ابن غید لعز لعزيز كان يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن 


والفقه» ويكتب إلى آهل المدينة يسألهم عما مضى ويعملون بما عندهي ٤‏ ویکتب 





إلى أبي بكر بن حزم أن يجمع له السنن ويكتب إليه بهاء 
حزم کتبا قبل أن يبعث بها إليه) 27 


في عمر وقد كتب ابن 


فكأن أبا بكر بن حزم قد أت عمله وجمع السنن» ولكنها لم تصل إلى الخليفة» 


فلم تنتشرء إلا أن هذا يعني أن تدوينًا كبيرًا قد صُنع» فأين أثره؟ 





ا يظهر في رواية أخرى أن ذلك التدوين كله قد ضاع» فقد جاء في رواية أخرق 
57 بة السنن» وأنه كتبهاء 
قال مالك: «فسألت ابنه عبد الله بر ا بكر عن تلك الكتب فقال: ضاعت! وكان 


بو بكر عزل عرلا قبیځا»0. 


ن مالك أن عمر بن عبد العزيز طلب مر 1 





ام بالتدوين والكتابة» فلو 





() قال أبؤ حاتم الرازي عنه: «يشبه بالزهري فى كثرة الرواية واتساعه فى الرجال». 











عنه شيئًاء كنا نحفظ› أبي حاتم الجرح والتعديل» ۲٤١:٦‏ ال تهذيب الکمال» ۱۱١:۲۲‏ 
(7) بل إن أثرها في المدينة لم يكن واضحا كما قدمت. 
(۳) الفسوي» المعرفة والت التاريخ» :١‏ “47 5» ابن عبد البر» التمهيدء .۸١-۸١ :١‏ وفي أي 





زرعة الدمشقي» ص: 44 5: «قال أبو الزناد: وكان أبو بكر بن عمرو بن ا 





ابن ن عبد العزيز في ثمر بيع سنين » فتُوفي عمر بن عبد العز 


(5) الفسوي» المعرفة والتاريخ» 548.83. ابن عساكرء تاريخ دمشق» 55: 48. 





E 





EEF 
































ء» ولذلك لم يذكرها العلماء 
اا 


لكتابة الواسعة 





أساس ألفكرة 

نهايات القرن التاسعَ عشر كما قدمتٌ في 
6 

المستشرقون المصادر الإسلامية المبكرة 

نكرة إسقاطية» تحاكم 


عصر أدواته ونظمه. 


ا الإمشاط البعيد:قه شكال متيجى» با 





إسقاط قريب! افإئنا تلحظ افرة 









86 
رسمية المدونةء وإمكانية التطبيق 


» مقالة ضمن أعمال مؤتمر التاريخ الشفوي» 












من القرن الثاني قبل انتشار الور 





انتشرت الكتابة بينهم انتشارًا واسعًاء فنجد م 
كما سيآتى فى الفصل الثالث» وية 
معين حيث يكثر فيها النظرٌ في الكتاب ونقده والنظرٌ في نوع الخط ومكانٍ الكتابة 
وما إلى ذلك كما سيظهر ف الفصل الرابع فلم يُسقط النقاد في تلك العصو 


ور 





» بخلاف طريقة النقد عند.ابن 


واقعّهم في نقد الكتابة على جيل سابق لهم» فكيف يُسقّط بعد قرون متطاولة؟. 


وقد كان الأولى بالمعاصرين الانشغال بإثبات وجود منهج نقدي يضبط نقإ 





ى 2 ل 
ية؛ وهو ما كان واضحًا مصاحبًا للرواية 
تان نشاطهاء فقد وَيْقَ النقاد أحيانًا بالحفظ أكثر من الكتاب 







الحفظ؛ وكان الأمر معتمدًا على القرائن المصاحبة لكل ر 
إلى الكتابة تلك النظرة التي ينظر إليها المعاصرون 


ومن هنا فقد كثر نقدهم لكتابات الرواةء إذ كانوا يلاحظون أدنى تغيّر فيها أو 





مخالفة فينقدونهاء والنصوص فى ذلك كثيرة أقتصر هنا فى أمثلة سريعة على ما جاء 


من نقدهم للكتابات المتعلقة بالزهري. فمن ذلك ما تقدّم من أن النقاد ذكروا أن 


كتابات الوليد الموقري عن الزهريّ کانت «من نسخ الديوان»» لك هم لاحظوا فيها 





أخطاءً فضِعٌفوا حديثه مع كونه مكتوباء بل اشتدّوا في عباراتهم ضدّه» وبينوا سبب 


ذلك وهو «أن رجلا قدم عليه فغيّر كتبه» وهو لا يعلم»» أو أن المناكير في حديثه 


جاءت من «أنَّ العسكر لما دخل الشام أتاه قوم فأفسدوا حديثه». 


وكذلك انتقد أحمدُ بن حنبل بعض روايات أبي اليمان من كتاب شعيب بن 
حهزة عن الزهری لاختلاط كتاب الزهري بكتاب غيره9© 





)0( المزي» تهذيب الكمال» .۷۸:۳١‏ 
() المزي» تهذيب الكمال» ۷۸:۳١‏ 


(۳) أبو زرعة الدمشقيء الفوائلةالمعللة, ص: )۲٠۳( ۲٤۹-۲٤۸‏ 
























عليه الداخر 


ها مريناعة الوه 


ى ذلك البحث فلينظر 
المطلب الثااك 
مرحلة ابات a‏ 
مر أن الحافظ ابن حجر جعل سبب اهتمام العلماء بالتصنيف ثلاثة أمور: 
١‏ انتشار المعرفة بالكتابة» ۲ وانتشار العلماء 0 ۳ وكثرة البدع. 


ك التحول» لكر 


باختراع المطبعة قبل قرون من زماننا وأثر يجفا ي 


الإلكترونية في زمانناء وهو تطور ر طبيعي ينتشر في سنوات قليلة 


لا سيما مع الوّحلات المنتشرة في أقطار العالم الإسلامم 


ويمكن القول: إن دخول صناعة الورق إلى 


العالم م الإسلامي كانت من أهم 
عوامل انتشار الكتابة» وكانت صناعة حديثة طارئة» لكن علماء المسلمين استثمروها 


استثمارًا عاليًا في ذلك الوقت بكثرة التصانيف والمؤلفات» وكانوا قبل ذلك يكتبون 
على الجلود المصنوعة من جلود الحيوانات كالإبل والغنم والمعز والغزلان 
والحمير الوحشية والظباء» أو من عسّف التخلء أو من ورق البَرْدِيٌ (القراطيس 
التي كانت تُصنّع في مصر ومنها انتقا بعص مد ا 


وكأن الورق الصينيٌ بدأ بالدخول | 


)١(‏ انظر: أحمد صنوبر» علم العلل وإعاد 
لمرحلة التدوين الرسمي» تنشر قريبا إن شا 
شهر ۱۲ء لعا ۲۰۲۱. 


(؟) انظر تفصيلا لكل هذا غقد: إاصر الدين الأسد» مصادر الشعر 

































الورق بين العلماء وطلابهم قبل ذلك» فقد جا 
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«زمن أبي جعفر» يطلب هذه الكتب من 


الخليفة باعتماده رسميًا فى بغداد 





: اليوم يعيها“' وقد توفي 
أبو جعفر المنصورٌ عام /6١ه‏ وفي النص ما يدل على انتشار صنعة الورّاقين؛ لا 
أنه كان شيئًا حاصًاء مما يدل على انتشاره في الربع الغا 





لكن ذلك الاعتماد لا يعنى أن صناعة ال 


رخين لما ذكروا ذلك الاعتماد 





ني من القرن الثاني بل قد 
قيل: إن صناعة الورق الصيني دخلت بلاد المسلمين في عهد بني أمية"» وهو ما 
4 شاك يعني الربع الأول من القرن الثاني. 














ن الجاحظ (ت 7١56‏ ه) فى نص متقدم هام بير 





ناف وعلى أي حال فقد كان تعرّف المسلمين إلى صناعة الورق الصيني في نهاية 
ويرجح الورق لان «الجلود 


اکر ثماء وأحمر للخش... وسرعة انسحاق ال 


القرن الأول حين فتبحت سمرقند عام ۸۷ه حيث كانت أولَّ مدينة إشلامية يه 
9 چ 7 0 وله مدينة إشدافة د 












بغداد أيام خلافة أبي جعفر المنصورء فقد كذّب يحبى بن معين راويًا لأنه شوهد ذ ظ 
1 
١‏ 







يحمل منها قدر ما 


فيها الورق”» وبدأ ينتشر في العالم الإسلامي بطريق التجّار شيئًا فشيئًاء ثم كأنه 
ازداد انتشارًا بعد معركة نهر طراز عام ”11١ه‏ بين المسلمين والصينيين وانتصار 
المسلمين وأسر عشرين ألما من الصينيين كان لهم أثر في نقل هذه الصناعة - كما 


یری بعض المؤرخين» ويعارضهم آخرون 







ازدهار صناعة الورق في سمرقند ونقل التج 





في النصف الثاني من القرن الثاني في كتابه الكتب والمكتبات 





)١(‏ الخطيب» تاريخ بغداد» 17: 441 ويحبى بن معين قريب العهد جدًا بتلك التواريخ» ومن 
حدثه شيخ صدوق كما قال في الرواية؛ وانظر كلام يحيى بن معين في هذا الراوي (واسمه 


ال 5 
عبد المنعم بن 





ن) في معرفة الرجال» ۰٦٦-٦٥ :١‏ و۲: 2775 وانظر ترجمته عند: 

الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ٤٤١-٤٤١ :١١‏ . 

المقدمة :١‏ لاه () انظر: النديم» الفهرست» ص: ٠۳‏ 

(۳) يظهر هذا من النص السابق المتقدم عن القلة له: «إلى أن ولى الرشي (") كوركيس عوادء الورق أو الكاغد: صناعته في العصور الإسلامية» ص: .٤۱۷‏ 
الخلافة (۹۳-۱۷۰١ه)‏ 


(؟) انظر أخبار تلك المعركة عند: ابن الأثير» الكاملء ©: ٠‏ 5» والذهبي» تاريخ الإسلام :9ه 
الكاغد» فكأن الأمر الر 


والنص الذي اعتمد عليه المؤرخون في انتشار صناعة الورق من تلك المعركة هو نص 


الثعالبي في ثمار القلوب» ص: :١٤١‏ «وذكر صاحب المسالك والممالك أنه وقع من الصين 
إلى سمرقند في سبى سباهم ز 





ن صالح في وقعة أطلح من اتخذ الكواغيد ثم كثر 
































مما يسهل حفظه والعناية به وحمله» 


لوز خض سعرة؛ لك ذلك لد 


احثة المستشر 


کو ركيسر 


فضلا عن س 


تهاء عصر الجلو 


وتتبعهاء انظر ذ 


لك عند 


وملازمة العلماء و كان قويًا خا كما تقدم فى 
والتابعين» فلما انتشر 


مضتفةة ولعل التتافس ١أ‏ 
ل ن 


۲۰١ 


تلك الضناعة فاستثمروها استثمارًا 
مجتمعا علميًا بامتياز» ونظام التعليم فيه 


1 مرحلتى الصحابة 


Es. 1‏ 
علومهم فيه مرتبة مبوبة 


الأمصار كان مؤثر 


يكفى أن يتصدّى عالم كوف أو مک ثمار الورة 


الم 


مدينة إلى تدوين علومهم و 


الإسلامية فى ذلك الوقت17) 


عبر عنه الحافظ ابن 


ی رق الغزال» ص: 4 ه؟ 


عنها علماء أهل الشام وأهل ال 


:۷٥۸ :۲ لمبارك‎ 


كان علماء أهل الشام يحملون عن خوارج أهل العراق» ن ال 
إلى الشام إلا لأستغني عن - 
ق» ومنها قوله» :١‏ ٤٤٤:«لم‏ يأخذ أو 


ومسروق فلم يأخذ عنهم أحد مناء فكذلك آخر 


حنبل» العلل »)٤۷١( ۲۹٤ :١‏ وانظر بعة ابن عبد البر» جامع 


بيان العلم وفضلهء 7: .١101/‏ وانظر تعليق الإمام الذهبي على ذلك» سير أعلام التبلاء» 


٨۸‏ وأن ذلك كان قبل أن خبر أحوالهم. 


ن الإمام مالكا اطلع على ما صنفه الماجشون» فعزم على تصنيف 
مام لع على زم على تصني 


أبن عبد الب ا 





والفرق المبتدعة شار تلك اله توسعها يتطلب مواجهه منهم د 


المبحث الثالث 
أهم الكتب في عصر أتباع التابعين وأثرها في الرواية الحديثية 
موطأ الإمام مالك نموذجًا 


الحديث والسنة والة 


ءى 


ازى وغيرّها كما ف 


ك سبب يلائم هذا الشتمولء ولا أزاة إلا الور 


لعل أهم كتاب صُنّْف في القرن الثاني من الكتب التي قدّمت ذكرها كان كتاب 
الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 174ه)» فهو أعظم كتاب حديثى 
فقهي وصل إلينا من جيل أتباع التابعين» ومؤلفه من أعظم علماء هذه الطبقة» وقد 
قال فيه الإمام الذهبي: «ولم يكن بالمدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا في العلم 
والفقه والجلالة والحفظ)'. ومن ثم فقد اعتمد عليه العلماء بعده اعتمادًا كثيرًا 


جسسس ا سح ص ی 


واهتموا بروايته والأخذ بما فيه" ويمكن القول: إنه أقدم كتاب مصنف مرتب 


۸:۸ الذهبي» سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(1) تنوع الاهتمام المبكر جدا بموطأ الإمام مالك» ولذلك يُستغرب غاية الاستغراب من دعوى 
المستشرق 681062 123 انورمان كالدر؛ التي تدّعي أن مالكا لم يكن المصنف 
الحقيقي له كما هو معروف مشهورء وإنما أسقط عليه بين عامي ۰٣۲۷۰-۲ه‏ على يد 
ابن وضاح (ت۲۸۷ه) تلميذ يحيى بن یحیی (ت4 7اه) طالب الإمام مالك انظر: 

Norman Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence 2, 20-38‏ 
ويمكن مناقشة هذه الدعوى من جهات كثيرة تاريخية» وقد نقدت فكرته نقدا قويا من داخل 
المنظومة الاستشرا منهجية و: 
وغيرهم؛ وعارضوا نظرية الإسقاط من جذورها في موطأ الإمام مالك فلتنظر الدراسات | 


Wael Hallaq, On Dating Malik's Muwatta, 1 UCLA J. Islamic & Near E. L. 


ا 
ا 
0 
ا 
١‏ 
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= Harald Motzki, The Prophet and the Cat: on dating Malik’s Muwatta' and legal 
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A-6 ص‎ 








قال: قد طلبت هذا الشأن فى زمن بنى أمية» فقد 





فأهل كذب وباطل وزور. وأما الشام فا 








ففيهم بقية علم وأنت عالم الحجاز» 





أهل الحجاز 


قد أردت أن أجعل هذا العلم علمًا واحدًا فأكتب ا 





وكان يبعث السراياء وكان يخرجء فلم يفتح من 





ثم قام أبو بكر رضي الله عنه» فلم يفتح من ال 
2 إن ليت 





بعدهما فمُتحت البلاد على يديه» فلم يجد بدا من أن يبعث أصحاب محمد 
1 


١١ کا‎ 


م قا ل 5 کل کی کاب < 1 8 
معلمين فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن ر إلى يومهم هذاء فإن ذهبت تحوّلهم مما 


يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرّاء ولكن أقِرّ أهل كل بلدة على ما فيها من 


العلم» وخذ هذا العلم لنفسك 


فقال لى: ما أَبُعدت القول» اكتب هذا العلم لمحمد)” 





ويظهر فى هذا النص تمايز البلدان على بعضها في ر 


فى 


اية الحديث» واهتمام 
السلطة السياسية بنشر العلم واستقراره فى البلدان» وحسنٌ نظر الإمام مالك إلى 


تطور العلم 


الكتاب لا فى تصنيفه» فقد درس الدكتور الأعظميٌ الروايات التي جاءت بان دوافع 
5 5 


شاره فى الأمصارء وهذا الاهتمام من السلطة السياسية كان في : 
ي ر ر اا ا 











كتابة الموطأ كانت بطلب من الخليفة وبين ضعفها 


ولذلك كله اخترته هنا نموذجًا ر 
ر و 





(۱) ابن أبى 


(۲) انظر: الأعظمى» مقدمة المتوؤظأء ۸١-۷٤:١‏ 





ا ال واد ا422 
( رح والتعديل 





















ڪت :1 


9 پڪ 



































المعلم الأول: من الى ن الشخصية إلى ال نيف والنشر العام 


HE Ro‏ ا rae‏ 11 لى احقة 
هو تحوّل هام كما قذّمت» فقد كان الشيخ عمومًا يعتمد قبل تلك الحقبة 





فهاء فلم يكن الشيخ يأخذ كتايًا معروفا 


ذلك الكتاب موجودًا 





ة كما تقدم» ولم 








متكاملا منظمًا مرتيًا. ولذلك كله فقد حدّث مال 





عشرات السنوات» فاختلفت روايات طلابه: و 


تلك المدة الزمنية وحداثة تجربة النشر العام فى الأمة الإسلامية. 


ولس 





6 0 00 ا le‏ |“ ه 3 
يُتوقع من أول كتاب حديثي مصنف أن يخرج على صورة كاملة شاملة 


منظمة جاهزة» فكأنه كان مشروعًا طويل الأمد للإمام مالك بدأ به فى أ 


القرن الثاني» ثم نقح وزاد ونقص حتى وصل إلى ما انتهى إليه» مع أنه انتشر بر 
ن الطلاب. 
ن 5 








ويُلحظ في تلك الحقبة أن الطلاب أقبلوا على سماع هذا الكتاب من مالك 
إقبالا عظيمًاء فقد بلغ عدد رواة الموطأ عن الإمام مالك أكثرٌ من سبعين رجلا 
من تلاميذه"» وهو عدد كبير لكتاب واحد فى ذلك الوقت"» واختلف العلماء 





في الترجيح بين تلك الروايات» إلا أن أشهرها هي رواية يحيى بن يحيى الليثي 


)١(‏ یری الكو 


وفاة أبي حنيفة» وأن محادثة المنصور لمالك في طلب تدوين علم المدينة كانت قبل 


أن تأليف الموطأ كان في عهد المهدي» أو في أواخر عهد المنصور بعد 





يرة سنة 4 ١ه‏ وأن الإمام مالك أخرج الموطأ للناس» سنة 84١ه‏ وخالفه 





حجته الأ 
تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كلام طويل له» ورجح أن تأليف مالك لموطته كان 
سنة» 0٠5١ه‏ أو بعد /41١هه‏ وأن فراغه منه كان بعد سنة /8١ه‏ وخالفهما الأعظمي 








موطئه وإصداره الأو 
وعارضه حمزة البكري مرجحا ما ذكره الك انظر: التعليق على الانتقاء في فضائل 
الأئمة الثلاثة» ص: 4 24 »8١‏ وتقدمة الشيخ عبد الفتاح لكتاب التعليق الممجد على موطأ 


محمد ٠۲-٠١:١‏ وانظر: الأعظمى» مقدمة الموطأً :١‏ /51؟1-/ال/الاءو: حمزة البكري» 


فذكر أن انتهاء مالك من تأ للناس كان بدايات سنة ٠٤١‏ 











الدكتور محمد مصطفى الأعظمي محققاء ص: 11 71-8. 
(۲) عدهم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك 
ص: ۰٤٨۹-۱۲٤‏ فکانوا ۷۹ رجلاء وهذا عدد من يروي الموطأ بخصوصه» أما من يروي 


عددهم من ۱۳۰۰ راوء كما سيأتي نقلا عن القاضي عياض 





عن الإمام مالك عموما 


فى ترتيب المدارك 12:1 


() قال الإمام العلائي في بغية الملتمس» ص: :٥‏ «وسبب كثرة الرواية عنه: أ 





للرواية ونشر العلم قديمّاء وعمر كثيرًاء وقصده الناس من سائر الأمصان 


النبوية المشرفة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وغالب من يمر بها حاجا يكتب عنه» 





فانتشرت الر فى البلدان,رضى الله عنه) 


















































مجالس الموطأ مجالس هامة فى 


ليسمعوا الحديث من مالك» ولم یکر 





رها فى الأمصار وتوافد الطلبة إليهاء وهو ما لا 






















فى تلك الحقبة بالموطأء وذلك يعني أنها لم تكن موجودة» وإنما لم تكن على هذا النحو من الانتشار والترتيب» 
ماق آلا ة إلى حفظه» فقد يشير إلى ذلك أن جل سماع مالك من شيوخه لم يكن في تلك المجالس» لا سيما 
1 إمام مالکا» وجاء عن عبد الله بن وهب فى أخذه عن نافع مولى ابن عمرء إذ سمع منه الكثير من ال 
| قال: «حفظت موطأً مالك ما بين مصر إلى ۷ه ولم يكن عمره تجاوز 74 سنة» وقد كان يأخل عنه ذ 
القرطبى (ت 99١ه)‏ أخذه عنه لما كان يقوده من منزله إلى المسجد وكان قر 
| أحيانا للأخذ عنه» فقد جاء أنه قال 
ل اح : 








el aN 5‏ 
ه.- غلا الإمام الشافعى - 
الوم يي 








وكذلك أخذه عن الزهري لم يكن فى مجالسر ديث دائمّاء فقد جاء عنه 


له ل اك اذ احناء عا NS‏ لد ”2 5 
قوله: «لقيت ابن شهاب يومًا في موضع الجنائز» وهو على بغلة له» فسالته عن حديث 


فيه طول» فحدثنى به» قال: فأخذت بلجام بغلته» فلم أحفظه» قلت: يا أبا بكر أعده 


علي» فأبى» فقلت: أما كنت تحب أن يعاد عليك الحديثٌ. فأعاده على فحفظته)©22. 


وكل هذا يعني أن التلقيّ في تلك الأيام كان فيه أخذ في المجالس وكان فيه 








ا 2 ااا ا e‏ 
مجالسن خاصة كثيرة» وعلاقات شخصية خاصّة بين الطالب والأستاذ» تمكن الطالب 










179 :۱ انظر: القاضي عياض» ترتيب المذارك‎ )١( 


() ابن ناصر الدين 


5 الموطأ عن الإمام مالك» ص: ٠١١‏ () القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ ٠۳١۲:۱‏ 


س س وه عد عور كوت كو و و ع e‏ 


ا 3 اناق () أحمد بن حنبل» العلل ؟: ۷۲ء »)١1585(‏ ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأكمة 








Er. ARTS Se 
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من أخذ بعض شيخ الخاصة» بخلاف الحا كان عليها الإمام مالك أخت الإمام مالك : «سألت مالكا عن أصح ال ماع» فقال: قراءتك على العالم - 


و ات ال أو قال المحدث - ثم قراءة المحدث عليك» ثم أن يدفع إليك كتابه» فيقول: ارو 

ای فا نو امآ کشا طا دن ل د هذا عني قال: فقلت لمالك: أقرأ عليك وأقول حدّثنى؟ قال: أوَ لم يقل ابن عباس: 
3 5 أقرأني ابی ین كعب“» ونما اقرا على آي قال ن ذ٠‏ 

وقد قيل: إن الإمام مالكا كان يعقد مجالس التحديث أيام حياة شيخه نافع» ب اي 0 0 فو نبي 7 

FS E TY‏ مالكا سبع عشرة سنة» فما رايته قرأ الموطأ على أحد» وسمعته يأبى أشد الإباء على 

أنه سمع من مالك الحديث بعد موت نافع نسنة 


ب يقول: لا يُجزيه إلا السماع» ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث» ويجزيك 


بل إنه كان يغضب أحيانًا إذا أصرّ عليه بعض الطلبة أن يسمعوا منه الحديث 
بلفظه» ولما فرغ مرة من المجلس بعد أن قرأ عليه طلابه» قام أحدهم قائلا: «يا أبا 
عبد الله» عوّضني مما حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها عليّء فقال: أعراقي أعراقي ؟ 


آخرجوه عني»". 


وكان من النظام الحادث في تلك المجالس أن ينسخ الطلبة ما يمليه الشيخ 


سريعًاء أو أن يصخُخوا نسختهم أثناء القراءة بعض الطلبة يكتب بسرعة 
في تلك المجالس ولا ينتبه للمكتوب جيدًاء فيتحير بعد سنوات في المكتوب بين 














يديه» ويصرّح بأنه لا يدري هل هذه الجملة من قول مالك أو من الحديث نفسه©) 


وإنما يامر وا 


حدًا منهم فيقر 
)١(‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص: ٤۳۷‏ والخطيب الكفاية» ص: 717/5. 
(1) الحاكم؛ معرفة علوم الحديث. ص: ۲٠۹‏ 
2 الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص ١ء‏ والخطيب» الكفاية» ص: ۲۷۴۳ء وقوله: «عراقي٤»‏ 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاف :1١‏ تعبير مشهور من أهل المدينة ضد أهل العراق» يرون فيهم البدع المحدثات» ولكن الحال 
J|‏ 


( انظر وضةاللباس ألعل أتباع التابعين» ليب ال الجامع» اختلف مع مالك عندما ترف إلى أيوب السختياني وحميد الطويل وغيرهم من أهل البصرة 
(5) انظر: الطاهر انظر كلام الذهبي في السيرء : 14: وانظر مدحا عاليا من الإمام مالك 


(6) انظر: محمد الطاهر بن عاشورء كشف المغطى: » وانظر ما روي عن مالك فيها وهو عراقي بصري عند: ابن عديء الکامل» ۱: 2141-١189‏ وقد تقدمت الإشا 
من فساواة العرض بالسماع أو تفضيل العرضء عند ابن حجر في فتح الباري» أهل المدينة وأهل العراق من المنافسة. 


0) قال البخاري في صحيحه. كتاف :.مناقب الأنصار» باب: مناقب عبد الله بن سلام ر 


























قال مالك: إن نزول هذه الآية في 












ذلك من عبد الله بن يوسف 


سيار عن عبد الله 


ا 
با مسهر 








يوسف: إن مالكا تكلم 








مالك: يقرأ بعضكم؛ 


شهاب» قال: شهاب - 





تى هج آلا حتفا 











انصرفنا أخذنا 


اقرا ألواحك؛ فيقرؤها ويقول 





























«كان مالك إذا عرض عليه (المو 





وعمامته» ثم أطرق فلا يتنخم ولا ين 
و م أطر پم 


القراءة» إعظامًا لحديث رسول الله 45 وأنه كان «إذا أراد أن يجل.. للحديث 


00 
نطبب '» وهو استعداد مختلف بوضوح ع 
يب وهر بوصو عن 





نافع المتقدمة. 


وهذا كله يظهر اختلافا واضحًا ونظامًا طارئا على طرية 





العلمي الإسلامي آنذاك إذ اجتمع المجلس الحديثي مع الكتاب المصنّف مع 





النظام المرتب» مما اڈ 
م المرتب 


j‏ بلعم 
ر في تاريخ الرواية كلها. 


ولم تقتصر هذه المجالس على الإمام مالك ولا على كتابه الموطأء فقد انتشرت 


2 






في البصرة وبغداد والكوفة وغيرها فى تلك الطبقة» فقد كان ! 


أ 


مجالسنٌ إملاء حدر 


العسقلانيٌ» وقال له رجل: سمعتٌ أحمد بن مد 


يملي عليهم ببغداد. أو يقرأ؟ قال: كان يقرأء وكان أربعة أنفس يكتبون: آدم و.. 


فقال آدم: صدق كنت سريع الخط» وكنت أكتب» وكان الناس يأخذون من عندي» 


وقدم شعبة بغداد فحدّث فيها أربعين مجلسّاء في كل مجلس مئة حديث» فحضرت 


5 5 ° 1 0 
أنا منها عشرين مجلسًا» سمعت آلفی حدیث» وفاتنى عشرون مجلا . 


وهو نص هام يؤكد النظام الحادث في المجالس الحديثية» فالسائل يسأل: 





هل كان تحديث شعبة بطريق الإملاء أو بطريو 


ل 








ل مر 


الحديث في تلك المجالس» صارت معروفة مشهورة» ثم يظهر من النص 





.۳۸١ :١ الخطيب» الجامع»‎ )١( 


5592 5 


(؟) الخطيب» الجامع» و وانظر نصوصًا أخرى فى وصف استعداد مالك لمجلسه عند 


أبق انعيوة ال 0171 










منظلمة أل هاا 
ة منظمة للمجالسر 


تلك التقاليد فى عدد المجالس المعينة وعدد الأحاديث الخاصة فيهاء 
مما يعني وجود نظام وطريقة» بخلاف مجالس التحديث العفوية التي كانت في 

الطبقات السابقة. 
ك النظام الجديد» فقد 


ن» وهذا يعني وجود عدد كبير من 


ن هذه الطبقة أنهم لم يكونوا يأذنون 
i‏ ڈیا > عند الق اءة غل إل أن الطال 
لطلابهم بإصلاح الأخطاء في بهم عند القراءة على الشيخ» مما يعني أن الطالى 


كان ياتى بنسخة من حديث الشيخ» ويقابل تلك النسخة بما يسمعه من عرض الشيخ 
ياتي ب ن حدي یج؛ ويقابل ن عور اسیج 


وقراءته» فكان بعض العلماء يتشدد 


حمد بن حنبلء العلل ۴: »)٥۸٦٥( ٤۳۸‏ 


؛ رواية ابن محرز ۲: هلا 


1° 


ولعل ذلك عائد إلى تشجيعهم على ضبط النسخ قبل القدوم إلى المجلس» أو إلى 


أن وقت الم جلس لا يسمح بكل تلك التعديلات وبه يتشوش النظام. 


ومن هؤلاءا : الإمام عبد الله بن 


الطلاب «يصلحون عنده» فكان يقرؤه عليهم مرتين وثلاثة وأربعة» ولا يضبطونها 
4 


لمبارك (ت ۱۸۱ه))» فقد كان لايدع 


جِيدًا) » وكان حجاج بن محمد المِصَّيصِيٌ يتحايل على شيخه شعبة فى مجالسه 


اح الكتاب» فقد قال: «قراً 


فقال شعبة: لا والله ما به بول» ولكنه خرج ينظر فى کتابه!». 


ومثل هذا النظام على هذا الانتشار الواسع لا يُعهد في العصور السابقة» ولعلّ 
أشهر من كان له مجالسُ وفيها قراءة وعرض ومناولة هو الإمام الزهريء لكنه لا 
يمثل حالة عامة منهجية منتشرة“ 


لهذا الانتشاء الي اسم للتلة د ال 1 (١ ABF‏ 5 

ولهذا الانتشار لواسع للتلقي بهذه الطريقة» فقد صار تفرد الراوي عن الآئمة 

)1589( ابن معين؛ التاريخ» رواية ابن محرز» ؟: لالاء‎ )١( 

() ابن معین» التاريخ» رواية ابن محرز» 8:7/اء (11/1) 

(؟) تحتاج قضية المجالس الحديثية وتطورها دراسة مستقلة خاصة: ينظر فيها في تطور تلك 
المجالس ويعتنى فيها بما نقل عن الزهري» وما نقل عن طلابه والمقار ة بينهم» ومن 
المنقولات عن الزهري أن سماع ابن أبي ذئب كان عرضا عليه» وقيل مناولة» وكذلك قيل 
في سماع ابن جريج منه؛ انظر: ابن معينء التاريخ» رواية ابن محرن ۱: ١۱۲۹ء »)1۲٤(‏ 
وانظر: ابن معين؛ التاريخ» ۳: ۰۱۷۸ )۷۹٤(‏ 
الأخضر عن الزهري: «كان عنده عن الز 


فاختلطا جميعاء فلا يعرف هذا من هذا». انظر: 


وبالمناولة» ويتوسع في ذلك» ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الز 
عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف» ولا سيما في ذلك العصرء لم يكن حدث 


الخط بعدٌ شكلٌ ولا نقط» 





: الصحيح 


ص 


وي 


Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi 


1۷ 


لک الحال اختلف ف . طبقة طلا" وشاع نشاطها ذ 
لكن الحال ١‏ حتلف في طبقة طلابا وشاع نشاطها في 


تلك الطبقة» وقصد الإمام مالك نفسّه من أصقاع الأرض المختلفة» بل لقد ذكر 


بعض العلماء أن المقصود بحديث 
أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أحدًا أعلمَ من عالم المدينة». هو الإمام 
مالك كما قاله ابن عيينة وعبد الرزاق. 


فو 


ولا يُعرف عالم من علماء المدينة رُحل إليه كما رُح 


إلى مالك» فقد رحل 


إليه الكثيرون» خاصة من الآندلس» ولعل أشهر تلك الرحلات رحلة يحيى بن 
يحيى الليثي الأندلسي» وهي رحلة هامة تظهر النشاط الحديثي في تلك الحقبة» 


لس من زياد بن عبد الرحمن شبطون (ت 97 1١ه)‏ 


مالك إلى الأندلس» 


)١(‏ وفي بعض أقرانه» فقد جاء عن الإمام أ 


j‏ ا 
الجامع : (هذا اول م 
جامع ول من ر 


(TIYA 


ات العا / أ 


سدق ارفا ب العلم عن رسول الله كله باب: ما جاء فى عالم المديي ح: ١٠۸١ء‏ 
ر م عن رسو ي عالم المدينة» ح 


وقال عنه: لاحديث حسن» وهو حديث ابن عيينة 


شل امن عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة 


پقول: هو العمري الزاهده وسمعت يحبى بن موسى يقول: فال عد ااا ع 1 ب 


هذا فقد اختلف قول ابن عيبنة فيه 
بهذا الحديث فى حياة مالك قال: «آراه مالكا» 
شات موسعة آيام كتابة أراه «عبد الله بن عبد العزيز العمري». وهو ما يعني ت القولين عنة» ثم قال ابن 
ريخ الحديث «ليس العمري هذا ممن يلحق في العلم والفقه بمالك بن أنس وإن كان عابدًا 


محمد أمنانة على هذا إفادتي بهذا النقل الموفق 





ومن يطالع تراجم الرواة عن الإمام مالك يتعجب من 
مصر وإفريقية والأندلس فضلا عن الشام والعراق27 
وعليه فإ الفرق بين طريقة الإمام مالك في التلقي والرحلة صار مغايرًا لطريقة 
طبقة طلابه» إذ توسع النشاط المنهجي للرحلة في النصف الثانى من القرن الثانيى» 
صا رمن وظائف المجدث الهامة في القرن القالكم بعك ا 0 
وال الاما الفا تخرجلعسظر ال يكون فو حديث أهل بلده» ولم يرحل ويأخذ عن الشيوخ المتفرقين في البلدان المختلفة 


وجاءت في ذلك مقولات هامة للإمام م أحمد ويحيى بر 000 


هذه المظاهر الثلاثة ‏ التصنيف والمجالس الحديثية والرحلة كانت 


: 5 5 5 
متداخلة مؤثرًا بعضها في بعض» ومن ثم فقد كانت مؤثرة غاية التأثير فى تميّز الرواية 


)١(‏ اهتم علماء الإسلام بتعداد طلاب الإمام مالك» فصنف الدارقطني وأبو نعيم | لأصفهاني» 


والخطيب البغدادي» والقاضى غياض» وا رض ذكر الرواة» وقد ذكر القاضي 


عياض في «جمهرة رواة مالك» ما يزيد على آلف وثلاثمئة راو» ونص على عددهم في 

ب المدارك» 017:١‏ 7: 410/0 وبلغ بهم الذهبي ألفا وأربعمئة» كما نص على ذلك 

في السير؛ ۸: 2057 وذكر أنه أفردهم في جزء كبير» وهو عدد جميع من روى عنهء أما 

من روى عنه الموطأ فقد كانوا أقلّ من ذلك بكثير» إذ عد القاضى عياض بعض الأجلة 

وال لمشاهير منهم في «ترتيب المدارك)» ۲: ۰۸٦‏ واهتم ابن ناصر الدين الدمشقي 
1 


ناستقضاء اا جميعًا فى (إتحاف السا 


٩۹‏ فكانوا ۷۹ رجلاء ممن قيل فيهم إنهم رووا الموطأ. 


ك برواة الموطأ عن الإمام مالك»؛ ص:74١-‏ 


قال عبد الله بن الإمام أحمد: «سألت أبي عمن طلب العلم 
علم فيكتب عنه؟ أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ قال: يرحل؛ 
يكتب عن الكوفيين» والبصريين ن» وأهل المدينة» ومكة والشام؛ يشام الناس» يسمع منهم» 
١‏ القاضی عياض» ترة انظر: أحمد بن خنيل» مسائله رو ابنه عبد الله ص: 479» »)١68/(‏ وانظر: الخطيب 
البخدادي» الرحلة في طلب الحديث» ص ۸ وقال ابن معين: «أربعة لا تؤنس منهم 
(7) الحميدي» جذوة المقتبس» ضص: - وا لذهبيء سير أعلام النبلاء» 67١:٠١‏ شدًا:...» ورجل يكتب في بلده» ولا يرحل في طلب الحديث». انظر: الخطيب» الرحلة» 


(4) أبوتعيم الأصة 





العلمية» والأمر على ضدّه كذلكء فإن المجالس الحدر 


عليها الطلاب إلا إن كانت الرحلة العلمية نشاطا واسعًا 


| الكتب المصنفة كان 


لحالء إذ كان لتصنيف الكتب المرتبة 


الموطأ عنه وسمعه منه الإمام أحمد بن حنبا منه فى اكتابة المشتد 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : هذه |/ 525 التى تقو 

قرأتٌ على عبد الرحمن عن مالك» سمعّها أو عرضها؟ قال: قال عبد الا أما 
كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك. قال عبد الرحمن: وسائد الكتب قُرئت على 


مالك وأنا أنظر فى 


عار 0¢ 


فهما طريققان في تلقى ابن مهدي عن :ماللك» إهااآن بترا عا 1117 007 
فهما طريقتان في تلقي ابن مهدي عن إما أن يقرأ هو على الشيخ وإما 


أن يسمع من الآخرين القراءة» ولم ير الإمام مالك في هذه الطرق كلها ما يقتضي 


اختلاف صيغة التحديث» فقد قال ابن بكير: «لمّا عرضنا الموطأ على مالك قال له 


رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله: أحدّث بهذا عنك؟ فقال: نعم. قال: وأقول: 


يحيى بن صالح: «كنت عند مالك بن أنس جالسّاء فسأله رجل 


فقال: يا أبا عبد الله» الكتاب تقرؤه علي أو أقرؤه عليك» أو تجيزه لى» فكيف أقول؟ 


فقال لي: قل في ذلك كله إن شئت: حدثنا مالك بن أنس»©»» وقال عبد الله بن 


وهب: «كنت عند مالك بن أنس جالساء فجاءه رجل قد كتب الموطأ يحمله فى 


کسائه» فقال له: يا أبا عبد الله هذا موطؤكء قد كتبتّه وقابلته» فأجزه لى» فقال: قد 


فعلت. قال: فكيف أقول: أخبرنا مالك» أم حدثنا مالك؟ قال له مالك: قل أَيّهِما 


الموطأ عن الإمام مالك» ص: ٠٤١‏ 
وما بعدها. وانظر: الأعظميء مقدمة الموظأ :١‏ 711-997 
(5) أحمد بن حنبل» العلل 7: ١‏ الو (YEY)‏ 
() الخطيب البغداديء الكفاية في علم الرواية» ص: 7:9 
(4) الخطيب البغداذي» إلكفاية في علم | 


(5) الخطيب البغدادئ. الكفاثة فين علم الرواية ص“ مم 


يق ص : ۴۳۲۳-۲۳۲۳۲ . 








نّ الإمام مالكا اختار 


الشيخ بأيهما شاء 


أبعت الطاب اض تحتئلة الحديت عن 
يعبر ن GE‏ 


هذه الصيغ يعنى متابعة دقيقة لجميع التطورات «الطبيعية» 
ان 


لم يكرد 65 7 


ولم يقتصر الأمر على مالك وموطئه» بل كان منتشرًا فى الأمصار الأخرى 
فقد سئل يحيى بن معين عن سماع بعض الرواة من معمر بن راشد (ت 654١ه)‏ 
فقال: (بعضها سماع» وبعضها عرض» وبعضها كانت في البيت» وكان معمر يقرؤها 
و قع عليها)20 ومما مُدح به عبد الله بن وهب أنه كان فصل ما أخذه عرضًا مما 
أله سما 


المعلم 


|الحامس: التطور في اختيار الروايات وانتقائها 


كثرت الروايات فى طبقة أتباع التار انتشرت» وبدأت الرحلة فازداد تواصإ 


ن ذواعى اهتمام كبار العلماء بالتأكد 


من ثقة الشيخ المحدث» ومدى قوة اله 


و 


)١(‏ كان حبيب يقرأ على مالك» ثم عندما ينتهي از 


بنسختهم كان يأخذ دينارين على كل عرض 


فيعر ض خمس 


السماع من مالك عرض 
اع من ر 

عديء الکامل» ؟ : ۱۲۷» وقال عنه ابن 

على الشيوخ ويروي عن الثقات الموضوعات كان يُدخل عليهم ما ليس من أحاديثهم فكل 
ذا قرأ أخذ الجزء بيده ولم يغطهم التسخ 

ثم يقرأ البعض ويترك البعض ويقول: قد قرأت كله؛ ثم يعطيهم فينسخونها فسماع بن بكير 

وقتيبة عن مالك كان بعرض حبيب» ابن حبان» المجروحينء :١‏ 2776 وانظر ترجمته عند: 

المزي؛ تهذيب الکمالء 55:8 *-» بال 

(؟) ابن معينء التاريخ» رواية ابن محرز؛ .)٩۲۳( 155-118 :١‏ 


() ابن أني حاتم» الجرح والتعديل؛ ه: ٠۸۹‏ 








YYo 


أما انتقاء الشيوخ» فقد كان كما قال | لرجاا وقد لقي مالك رواة كثيرين لم يأخذ عنهم شيئاء ولو كانوا من أهل الصلاح 


ان عاو رة 03 والتقوى والديانة» إذ إن مر الحفظ والضبط والإتقان غير أمر الصلاح. ولذلك قال 


مالك: «أدركت ببلدنا هذا مشيخة» لهم فضإ 


ولا يحدّث إلا عن ثقة مع ا 
اع مع , 
عن أحد منهم حديثا قط). ولما 
ما يحدثون2170. وقال كذلك: «أدركت هذا المسجد وفيه سبعون شيخًا ممن أدرك 
ين فلم نحمل الحديث إلا عن أهله) 220 


أ عمومًا أحاديث ضعيفة» وجميع شيوخ | م مالك من المدنيين ثقات» قال وهو ما يعني أن للحد 


. بل إنه شرط شرطا آخر في شیوخه» وهو أن يكونوا من أهل الفقه» «قال ابن 


من الغرباء». فأما ترك الإمام مالك لسعد 


أنه لم يحدّث بالمدينة كما قال ء 


والتعديل» 4: 4/ا» وانظر البخاري» التاريخ الكبير» 4: >١١‏ وانظر دفاع ابر 
ر ر وانظر دفاع ابن 
في فتح الباري» ٠۳۷۸:۲‏ وانظر ترجمة سعد عند: المزي» تهذيب الكمال» ۲٤٤:٠١‏ وأما 
(۱) ابن حبان» الثقات» ۷: »٤٥۹‏ وانظر: ابن منجويه 1 عبد الكريم بن أبي أمية فقد قال عنه ابن عب 
(؟) قال أحمد بن حنبل: «ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقةء كل من روى عنه مالك فهو ثقة) فروى عنه له عنه في الموطأ من مرفوع الأثر د فيه ثلاثة أحاديث مرسلة تتصل 
ا اا eee‏ من غير زوايته وتستند من وجوه صحاح» وعبد الكريم هذا ضعيف لا يختلف آهل العلم 
1 ل 


كه وة الت وان دى : TT‏ بالحديث في ضعفه» إلا أن م يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على حال» 


آلفا تل کل :6 6 وعلی على قوله الآ 5 پا : , وين أجل منج ية وأبو تكلم اع برعت ف خلة 


والقطان» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيى بن معين...» وكان ح. 


نثقة عند باقى الحفاظ فقد يخفى عليه من حال عر مالكا منه سمته ولم يكن من أهل بلده فيعرفه» كما غر الشافعي من إبراهيم بن أبي يحيى 
em‏ حذقه وبناهته فروى عنه» وهو أيضًا مجتمَعٌ على تجريحه وضعفه» ولم يخرج مالك عن 
ن رجب» شرح عبد الكريم بن أبي المخارق حكما في موطئه وإنما ذكر فيه عنه ترغيبًا وفضلا». و 


حجر تهذيب التهذيب :۳۷۸ 


فيه نظر» فإن مالكا لم يحدث عن سعد بر يم وهو ثقة جليل قول )١(‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل»ء ص: ٠ ٠-٤٠١‏ 4+ ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الأئمة 


اسماعا القاض Î Sê 8 ١١‏ أما از الثلاثة ص: ٠٤۷‏ 
سا ل ر gere‏ 


سماعيل القاضي» 


(؟) ابن عدي» الكامل؛ ۳٤۷ :١‏ . 





E 


1 
1 
1 
1 
ا‎ 
1 
1 
١ 
1 
١ 
1 
1 
ا‎ 


كنا نأخذ الحديث إلا ه 


1 فق ا 
كلهاء وبعضهم لم احدث من 


لخدت نیم آنه لب رئ ثقآت فما تحيلوا ]لا ا 


لك لم يك عدد شيوخه كبيرًا جذا فهم حوالى مئة شيخ» لا سيما أن الإمام 
م يحن وو جر هم حو 0 3 وم 


يرحل خارج المدينة إلا للحجء فكان عدد شيوخه قليلا مقارنة بمن رحل 


ك في العطاف بن خالد عند 


أدركت 


47 فكأن نظر 


() ابن عبد البرء التمهيد» ٠۷ :١‏ 


۷ 


والفقهاء أمثال: سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد والأوزاعى والليث وغيرهم. 


( 


شيخه الزهري. 


وأما انتقاء الأحاديث: فيظهر هذا فر 

منهجه أنه لا يروي إلا ما كان عليه العمل في بلده» وإذا احتاج إلى رواية ما ليس 
عليه العمل فقد كان يشير إلى ذلك» مما يعني شدة احتياطه في الرواية» وأنه لم 
يكن محدثا صرفاء بل كان إمامًا فقيهّاء ويظهر انتقاؤه الأحاديث فى اختيار 

خه الثقات الكبار العلماء» وأخص منهم الزهري» الحافظ العلم» 
فقد نص مالك على أنه لم يحدّث بكل ما سمعه من الزهري» فجاء عنه قو 
(سمعت من ابن شهاب أحاديث لم أحدث بها إلى اليو 
عبد الله» قال: لم يكن العمل عليها فترکتها»"» ولما سأله الإمام الشافعي: «إن 
عند ابن عيينة عن الزهري أشياءً ليست عندك؟ أجابه بقوله: وأنا كل ما سمعت 


من الحديث أحدث به؟! أنا إذن أريد أن أظلمهم»". فالرواية عند مالك أخصصٌ 


)١(‏ قال عبد الله: اسمعث أ 
الزهري» فقال على: سفيان 
الزهري» وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثًا عن الزهري» في حديث كذاء وحديث 
كذاء فذكرت منها ثمانية عشر حديئًاء وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك؛ فجاء بحد 
ثلاثة» فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عبينا 
حنبل» العلل» ۲: 59" (7858417). وانظر ما يستفاد 
الأئمة الخمسة» ص: ٠١۸-۱۲١‏ . 
(1) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأوليا ٠۲۲:‏ 


(0) ابن أبي حاتم» آداب الشافعي ومناقبه» ص: ۹١۱۹ء‏ وأبو نعيمء الحلية ١‏ 





































لاحتياط 





علبه العما 


ل عبد الرزاق: «فلقيت 





مالكاء فقلت له: إن 













المسيب» عن عمر وعثمان» أنهما قضيا. 


لست احدّث به اليوم» صدق قد حدد 


عنى 


e 1‏ لبعز aE‏ 
» ولست احدث ر 


إن صاحبنا ليس عندنا بذلك ‏ 





2 دو < As‏ 
مالكا فإ حديثه» فقال: «لكثرة 


اللا 


لإمام مالك العملية الدقيقة التى تفرّق 


مرحلة تصفية هامة فى الحديث وروايته 








وى» وإنما يعتمد الرواة بعد ذلك على أمثال مالك 


NS / 


به من الحدیث» دال دلا له هامه 


على أهمية التفريق بين صحة لا تلازم بينهماء فقد يكون 





ريق سببًا هاما فى إنقاذ عبد الله 





الضاذة || 


وهب (ت98١اه)-_ت‏ 





ف N‏ 
ء عنه لما ذكر اختلاف 








1١88 : ١ ترتيب المدارك»‎ » 


ن إن مالكًا رحمه الله لم یکت 

























| 
لالت ف العلمة)” :و 
( 2 





بمالك والليث لضللت» فقيإ 
فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي: خذ هذا ودع هذا». 

فالإكثار من الحديث محيّر؛ إذ بعضها يعارض بعضهاء وبعضها لا يُفهم إلا في 
سياق النصوص الأخرى» ولذلك جاء جواب مالك: «خذ هذا ودع هذا»» جوابًا 


شافيًا مبينًا على الفقه والفهم؛ لا على مجرد الظاهر والصحة©. 


ويظهر الانتقاء كذلك فى أن ما أودعه الموطاً لم يكن جميع حديثه المعروف» 


بل إنه أودع فيه أحاديث خاصة لأغراض خاصة. وإلا فله أحاديثٌ ك 


أنه قرئ عليه 





ب الأهوال من جامعه فأخذه شىء کالغشی 





أن قضئ انحبة» 


بن ابي 





حاتم؛ مقدمة الجرح والتعدیل» 1: 277-1١‏ وابن حبان» المجروحين ٤١:١‏ 










ولفظه عنده: «ا5 العم باربعة اتان سه 





و ا 1 
الماجشون بالمدينة 


ابن الحارث يمضر» ومالك 


(؟) ان 





لر: القاضى عياضء ترتيب المدارك ۳: 75 





(؟) ينظر في هذا الموضوع كتاب أستاذنا | 
الأئمة الفقهاء» 
(؟) البيهقى» السئن الكبرى» ٠1۷#‏ 







































المختصرة لا أستطيع 
ر 0 


عند ناقد كبير فيهم» بل لعلة أهم سلطة 


المبحث بالآثار الهامة لذلك النقد في | 


نقدية فى 


1 1 
لمجتمع ١‏ 
ل 


قوف عند مقولاتهم النقدية جميعها والتدقيق فيهاء فاقف 


النصف الأول من القرن الثاني في 


بسطام (ت ١١١ه).‏ شيخ النقد 
ع 


لحد 


Y4 


وت شعبة غ ةا م٠‏ الكنا كك 0 أ 
» ويتميز شعبة عن غيره من الكبار - مع كثرتهم وانتشارهم - في ذلك 


الوقت» بأمرين: 


الأول: سعة كلامه في النقد وكثرثه وأهمية مقولاته وأثره في مناهج النقاد 


بعده» ويظهر هذا في قول الحافظ ابن رجب فيه: «وهو أول من وسّع الكلام في 
الجرح والتعديل» واتصال الأسانيد وانقطاعهاء ونقب عن دقائق علم العلل وأئمة 
هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلي». فقوله وسّع الکلام» يعني به أنه جعله عامًا 
منتشرّاء إذ كان الكلام قبله للحاجة كما سيأتى» وكأن تلك التوسعة بدأت ذ 
لشدة الحاجة لها هناك فجاءت عبارة ابن حبان خاصة بها فى 
فتش بالعراق عن أمر المحدثين» وجانَّتِ الضعفاء والمتروكير: 
يقتدى به» ثم تبعه عليه بعده آهل العراق»2©0 

الثاني: أن نقده للروايات كان نقدًا مبكرًا في بدايات القرن الثانى» فإنه طلب 


العلم مبكرًا» وسمع الحسن البصري (ت ۱۰ ١ه)'*»‏ وطلحة بن مصرّف الكوفي 


١‏ آو ۱۱۲ ه٠‏ وكان يدقق في أحاديث طلحة ويختبر حفظه؛ وكذلك فعل 


)١(‏ أحمد بن حنبل» العلل؛ ۲: ولام (لاهه*) 

0 ابن رجب» شرح العلل» 448:١‏ 

() ابن حبان» الثقات» 445:5 

() سمع شعبة ‏ هو واسطي بصري - من ثلاثين شيخًا في الكوفة لم يسمع منهم سفيان الثوري 
في الكوفة» مما يعني بداية طلب متقدمة. انظر: ابن أبى حاتم» الجرح والتعديل» 59:4 
ابن هانئ؛ مسائله» ص: ٠٠٠١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ۷: 25٠١‏ وانظر تعدادهم عند 
الإمام أحمدء العلل؛ ۰٤۷۲ :١‏ (۱۰۹۲)» والذهبی» سير أعلام التبلاءء ۷: 14-81 
وقد قال الإمام أحمد: «شعبة أكبر من سفيان بعشر سنين». العلل» )٠٠٤١( ۳٤۸:۲‏ 

(5) انظر بعض رواياته عند الذهبي» سير أعلام النبلائ ۷: .۲٠۷‏ 

(5) لما ترجم البخاري لشعبة في التاريخ الكبير» 5: 44 40-1 ۲» اقتصر على ذكر هذير 


في شيوخه» ولعل ذلك لإظهازةطبقته المتقدمة في السبماع. 
















|| هذا يوم حديث» اليومٌ 





ل شعبة أنه وسّع الكلام في الرواة 


ن هنا تميز شعبة وتميز نقده. 





لس الحديثية الأخر 





سمب ذلك فنال؟ قان اسان الخدت يدوق 5 








Pel «|‏ 
سعبة إل شاء اللّه) 


الحديث» وهكذا كان هذا المعنى بسنا في 








النقد غير المبني على حاجة أحيانًا كان له أثر فى 


ولعا 
ولعل 








فا 
لنين» فا 





نظرة بعض اله 





ا على شعبة ذلك» وجعلوه 
ی و 


ن بشير: «كنا ندع مجالسة شعبة لأنه كان يُدخلنا فى 


قال المحدث الكبير ه 








الغيبة) 0 وقال يزيد بر ون: «لو رأيتم شعبة لم تكتبوا عنه» كان عّابا» 90 2 

















تناقص هذا الاتهام بالغيبة للمحدثين لكثرة الحاجة فى ذلك العصر وما بعده 












0 الطب البغدادى »اها 


كا 


١۷١:١ التعديلء‎ | 





ا 
تم» الجرح 


بي 6 





() ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 115:1 


Halil Ibrahim Turhan, Rical Tenkidinin Doğuşu ve Gelişimi, s.136‏ () ابن عدی» الکا 





خ الحديث انظر (۵) ابن 





عدی» 







Bekir Kuzudişli, Hadis Tarihi, 5 4‏ (5) قال عبد الله ابن /١‏ ۵ لاجاء أبو تراب النخشبى ! 





o 


فوا عام ۳١۱ھ‏ مما يعنى ار 


ن الثاني: طبيعة شعبة النقدية: وهي طبيعة راسخة فيه منذ أن درس الشعر قبإ 
نَ» ولعل المجالس الحديث» فكان دقيقا غاية الدقة في الألفاظ الشعرية» ويفرّق بين السين والشين فى 
الكلمات فيصحح ويخطى» فمن ذلك أن أبا عمرو بِنَ العلاء اللغويّ الكبير أنشد 
أمامة بِيئًا من الشعر 

تلميذه 4 0 راشاب شعبة» وأخطأ 


أعلم بالشعر من بش4 


كان التقد الح ونقد الرجال فيهما أقلّ 3 الثالث: الحاجة الحادثة للنقدء ؛ مع انتشار 


ن النقد الحديثو 
يعي 


المدينة والكوفة» فقد كان العمل 


الناس بتحمّل تلك الروايات ونشرها a‏ في المجتمع. 


وهي حاجة طبيعية تلائم انتشار الروايات والأسانيد» وإذا كان الرواة المكثرون 
الرقم افيها خطأ كما تنجد فی : مالا نے کان 2 الأسانىد من الصحابة أقل من عشرين صحابياء فإن عدد التابعين الذين اهتموا بنشر الحديث 
7 3 و ب 0 ع 5 RI‏ ا 5 47 
لاماي كين كما سات ون هناءفإن : نض له ض الأحاديث بأنْ وأكثروا منه بالمئات» وأما أتباع التابعين فهم بالاألاف» فمن الطبيعي أن تزيد احتمالية 
أحدًا / لا يشارك هذا الراوي فيهاء ويضِعف بذلك الراوي» بخلاف مالك فإن النقد 


عنده كان للعمل» وقد 
ل 


المطلب الثالث: مقولات شعبة النقدية واستخلاص معام المنيج النقدي 


ا كان لشعبة مقولاتٌ نقدية كثيرة متعلقة بالرواة والروايات» وهي مقولات هامّة 
من تكلم فيها محمد بن سير 


ترس بتعمق ويُنظرَ م من خلالها إن كانت تدل على منهج في نقد الرواة 
ا وايات أو هي مجردٌ مقولات مبعثرة. 


أيوب السختياني (ت ١۳١‏ ه)» فلعل 


وإذا كان تعريف المنهج بأنه (مجموعة من الأدوات والطرق والتفنيات الخاصةء 
استخدامها في فحص المعارف والظواهر المكتشفة» بحيث تكون قابلة 


بعض المقولات الدالة فى اختبار الشيوخ وتتقت ته بغيره من آهل العراق عند: ابن عديء الكامل ۱۸۹:۱- 
تناع بن حشاق اف رغ القن ۱۹۱ ماعن اخحتيار قباد سايق 3 بعض الرجال في مقدمة صحيحه» 
N‏ 


)١(‏ الخطيب البغدادى» تاریخ يغداد :٠١‏ لاهلا 





وهذا التعريف هو أقدم تعريف للحديث المتروك 


لکامل ۲۱۸:۷۰ 


ىء المحدث 


الفاصل: صر 


١‏ مقولات تفصيلية عملية» يحكم فيها شعبة على راو معين 


بخصوصهاء ويذكر تفسيره وتعليله للحكم فى تلك 


الرواة بأنهم ثقاتٌ لأنه اخ 


ضعفاء أو بأنهم يخطئون أو لا يحفظون الحديث لأدلة وأسباب يذكرهاء أو حكمه 


لات أن نتفهم منهجه ونستخلصه» 
ذلك أن فرقا كبيرًا بين مقولة مفسّرة ومقولة غير مفسّرة» فإن قوله: «فلان ثققى 


أو: «فلان ضعيف الحديث)؛ دون أن يُظهر لنا الأسباب الباعثة على تلك المقولة» 
فإنها مقولة غير مفشرة» بخلاف قوله: فلان ضعيف لاذ وكذا مما 


يخالف الثقات ذ قولة يشير إلى الطريقة التى اعتمذها والآداة 


التي استعملها في إصدار الحكم» ويمكننا إن جمعنا النظائر والمتشابهات أن نتفهم 


بها منهجه في الحكم على الر 


واة وعلى 


وقد جمعث مقولات كثيرة لشعبة» ولكننى لم أستقص إذ لا يمكن ذلك ف 


مثل هذا الكتاب المختصرء وقد بلغت مقولات شعبة النقدية عندي العشرات» 


يمكن أن أجمل معالم ما توصلتٌ إليه من منهجه فيها على النحو الآتي: 


المَعْلم الأول: أنه منهج مبني على أدوات تاريخية لا أدوات دينية: 


وأدّعى هنا أن شعبة كان يستعمل الأدوات التاريخية للنقد بوصفه مؤر ًا يريد 


اء هل ثبتت وصخت 


أم لم تصح؟ وعلى ذلك فقد كان يرسي في مقولاته قوا 


منهج التوثيق التاريخي» والأساس فيه هو التحقق من الحدث التاريخي 


الحديثية» وذلك يكون بالتأكد من صد 


کون الراوي رجلا صَالئِحًا تقيّا معر 


ي ر 








شديد للرجا 


بقي إلى بعد الار 
() قاله ابن حبان في المجروحين» 
(۳) وقال فيه مالك بن 


بالخير مند دهر». 


الصالح أبانٍ بن ابی عياش (ت ۱۳۸ ه)17 


المنصور"» وقد اتهمه شعبة بالكذب واستدلٌ على فار : 

0 المجالس» وحذر طلابه وأة انه من الرواية عنه» قال : "قال لى شعبة: 
- ا يرسل طلابه 

إلى أقرانه ليحذرهم من ذكر في مجالس الرواية» فقد أرسل داز 


الطيالسيّ إلى جرير بن حازم قائلا له: «لا ترو عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب»)0. 


وتظهر الأدوات التاريخية بوضوح في وسا الحكم على الراوي والر 
عند شعبة» والنظر في الأدوات التي ي استعملها في إصدار الحكم» هل كاذ 57 وات 
فيي لقره التقرل حذيفه اصلاحه ترا آم كانت أدر ا ا لو يا 
شعبة من حفظ الراوي وضبطه ونقله ومطابقة المتن الذي يرويه للواقع؟ 


وقد جمعت مقولات شعبة المفسّرة فى الرواة والروايات واستخلصت منها 


بعض الطرق في الحكم على ذلك» ولم أر فيها جميعًا أيّ أداة دينية» وهذه هي 


الطرق 


الطريقة الأولى: اختبار الرواة 


تطور اختبار الرواة في طبقة أتباع التابعين» فجدّت بعض الأساليب التي لم تكر 


معهودة في طبقة التابعين والصحابة كما تقدم؛ ولعل أهم ما ظهر من الأساليب 


)١(‏ كان الحسن قاضيًا في بغداد لأبي جعفر المنصور» ثم اتخذه مر 
الخطيب البغدادی» تاريخ بخداد» ۸: 7 فكانت علاقته بالسلطة السياسية 
يب البغدادي؛ تاريخ 
1 


ذلك لم يمنع هذا شعبة من الحديث فيه وهو 


لسلطة السياسية لم يكر 


مان أن 

الإسلامية. 
() يأتي تفصيلها بعد في وسائل الحكم على الراوي. 
9 اب این حاتم الچ والتعديل» .1178:1١‏ 


N‏ حاتم الجرح واكعديل» :١‏ ١۷١۱ء‏ الخطيب البغدادي 
بن ابي کا راوجاج ي 





14١ 


لكن شعبة كان يحتاط في هذه الطريقة فلا يستعملها إلا للاختبار» وقد رأى 


ن يحاول تلقين شيخه سماك في حديث يرويه عن عكرمة؛ فخاول بعض” 


الرواة أنديلقتوه زيادة ابن عبان افيه فيصر عن :حك مة عى ار عا »ركان ةة 
رواة أن يلقنو ين عباس في ر عن عحرمة عن ابن عباس“ و : 


ا ية 100 x‏ ال ا 
» وقد كان شعبة «يفعله ا أنا فلم أكن ألقنه» 


:وا 


ومع هذه الطريقة الجديدة في اختبار حفظ الرواة» فإن شعبة بقي أيضًا على 


ة المعروفة» وهي التأكد من الشيخ في حفظه على مدار السنين. فعن سفيان 


يقول: «رأيت شعبة فى صحراءٍ عبد القيس» فقلت: أين تريد؟ قال: 


الأموروىنة اة اسع أساة.» تھا مما واکان فل 1 
سود بن قيسء أستثبته أحاديث سمعتها منه)» و سمع من شيخ آخرَ 


هذا هو الحديثٌ الذى 


ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة قال: 


ك المقلوب: «هذا هو القسم الثانى مر مقلوب» وهو أن يؤخذ إسناد متن» 
فيجعلَ على متن آخر» ومتر ر. وهذا قد يقصد به أيضًا اللإغراب؛ فيكون 
ذلك كالوضعء وقد يُفعر حفظ المحدث؛ وهذا 

وضع ناجبار 


جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر 


بذلك» أو اختباره» هل يقب لا 


التلقير*» أم لا | 


وممن فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة». 
و ل بن 


ولا بد من دراسة بداية التلقين للرواة والعصر الذي انتشر فيه» وقد وجدت مقولة 
تظهر أن الأمر متقدم» وهو 
المسند. صن 151١‏ :وما يا 


إنما هو لرفع الحديث لا لاختباره. انظر: الفسويء المعرفة والتاريخ» اناق العقیلی: 
الضعفاء» ١۱۷۸:۲‏ 

)0 الفسويء المعرفة والتاريخ» : ٠۲٠۹‏ العقيلي» الضعفاءء 11/877 

۲۱۷:۱ ابن عديء الکامل»‎ )١( 


(*) الخطيب البغداديء الكفاية ٠٠۴١:‏ 























Yr 


التعرف على حفظ الرواة وضبطهم للأحاديث. ولم يكن شعبة متفردًا بهذه الطريقة 
في الاختبار» فقد شاركه في ذلك بعض أجلاء علماء البصرة من أمثال حماد بن 


(0 


ثانية: مقارنة رواياته بغيره 


ولعل هذه الطريقة أشهر طريقة نقدية اعتمدها العلماء على مر العصور مع 
أ لا سما الرواة» وهي مقارنة روايات الراوي بأقرانه» والنظر في تفرداته عنهم ومخالفاته 
ى مساله) » سیم 5 3 2 
وموافقاته» ولشعبة مقولة تأسيسية هامة في المقارنات» وهي أنه شكل: 7 


حديث الرجل؟ فأجاب بأربعة أمور منها: إذ 


الط وإذا آنه ادت 


علیه» فلم يتّهم نفسه فيتركه: طرح حدیثه» وما كان غيرٌ ذلك فارووا عنه». 


فقوله: «إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون)» يُظهر أهمية المقارنة 


وید الى سمعةتتتعنةامرق طحن 


ولم يسمع شعبة من طلحة بن مصرف إلا حديثًا واحدًا من منح بمنيحة) )١(‏ اختبر أبو عوانة أبان بن أبي عياش» بل 
العلل؛ ۱۷٩:۲‏ (۱۹۱۷) ابن أبي عياش أبو عوانة أنه جمع حديث الحسن عامته من ال 
عليه؛ وجاء عن أبى عوانة كذلك: ما بلغنى حديث عن | 


فقرأه علي)» وعنه: «لمّا مات الحسن اشتهيت كلامه فجمعته من 


أبان بن أبي عياش فقرأه علي عن الحسن» فلا أستحلّ أن أروي عنه». انظر هذه الروايات 


عند البخاريء التاريخ الكبير» ١‏ 65 ىعوا لى» الضعفاء» ٤٠١ :١‏ والنص الأخير ب 


الاختبار كان مبكرًا في ذلك القرن؛ إذ توفي الحسن في ١١١ه‏ ف 
واختبر حماد بن سلمة حفظ ثابت البنانى ‏ تلميذ أنس بن مالك المتقدم ‏ فوجده يحفظ 


الحديث بعد أن قلبها عليه» قال حماد: «كنت أسمع أن القصاص لا يحفظون الحديث» 


حاتمء الجرح والتعدیل» 7: 44 5» والذهبىء: سير 


أعلام النبلاى .۲۲۲:١‏ 


(1) ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» ؟: ٠٠۲‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصلء ص: 431١‏ 





الأول: مخالفة الراوى للثقا: 


لكن أبان يتفرد بأحاديث 


مالك الكبارٌء فمن أ 


إذ قل سمعه مر 


«إنما کار 
: (إنما كان 


قتادة 


بينها في بعض الشيوخ» مما يعن 
مقولاته أنه كان يقارن 


ذلك الشيخ بعينه» فقد فضل عاصمًا الأحول (ت ٠١١‏ ه)' على قتادة بن دعامة 


في رواياتهما عن شيخهما أبي عثمان الن ي'''» وعاصم وقتادة من شيوخ شعبة» 


5112 | 2 الثقات الكبار؛ ولك كان عاصمًا روات‎ ٠ 
1 ی ره رصن کي رو س ابي‎ 
ن أنس بن مالك: أدق.‎ 


1 


ومن مقارناته قوله: «حديث يحيى بن أبى كثير أحسر من حديث الزهري 


الطريقة الثالثة: مراجعة الشيخ المروي عنه والتأكدٌ من رواية طلابه عنه 


بهذه الطريقة نقد شعبة روايات بعض 


الحسن بن عمارة نقدًا شديدّاء لأنه 


راجع شعبة شيخه الحكم وسأله عمّا يُروى عنه» قال شعبة: «روى الحسن بن عُما 


بلء »١5© :١‏ وانظر الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» 
ل وان چ 


65 . وقول شعبة هو: اعاصم أحب إلى من 


الكبير» ٠۳۳۹ :١‏ وابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» .١95:١‏ 
افس علمي» ولذلك تكلم كل واحد منهما في الآخر» 
ذلك العلماء؛ وذلك الكلام الشديد بيتهما يظهر أن هؤلاء | 


ولكنهم بشر طبيعيون» ومن تلك المقولات 3 


بش ما أبقى الله فيهم قتادة)» وقول قتادة فى 


سلمة: يعرض بيحيى بن أبى كثير. 


Noa 





ة بانه يكذب 


ل شعبة تلميذه 
يقول: «لا 


ا “تق اه اة 
نه يكذنس»)» فساله تلميذه: «وما علامة 


وذكر شعبة بعد ذلك مثالين بين 


¿ عمارة عنه فأنكر ال 
ابن عمارة فانكر 


من ذلك الاختبار 


PATA 


حاتہ الحرح والتعديلء ۱۳۷:۱. 
ع ل 


تاريخ بغداد» 775:4 
86 
حجرء تهذيب التهذيب» ۲: 7١8‏ 


(6) أحمدء العللء 


حاتم الجرح والتعديلء :١‏ /58-51 فقد 
بح ل 


ونلحظ هنا أن شعبة يدقق على أكبر عالم فى الكوفة» وهو سفيان الثورى» 
ويراجع شيوخه ليتأكد من حفظه! فصار علمه وصلاحه واشتهار فضله في جهة» 


وضبطه للحديث والرواية والسند والمتن في جهة أخرىء وهو ما يعنى أن الأداة 
1 


ليست أداة دينية. وقد استعمل بعض كبار العلماء هذه الطريقة أيضًا فى تلك الحقبة 


المبكرة» من أمثال حماذ بن سلمة. 


الطريقة الرابعة: النظر في تفردات الراوي 


وفى هذه الطريقة يدقق شعبة على المتون الت 


ومن الطريف أن شعبة قد يضعَّف الشيخ لأجل حديث واحد مستنكر» فمن 


ذلك أنه ترك حكيم بن جبير - وهو 


وهو حديث الصدقة؛ فقد سال ابن 


ي الرواية - لأجل حديث واحد» 


شعبة» من أجل حديث الصدقة)(". وهو الحديث الذي رواه الترمذي من طريق 


حكيم بن جبير 


يم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود 
قال: «قال رسول الله لِ: من ناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألنّه في 
وجهه ځموش» أو څدوش» أو کدوح» قيل: يا رسول الله» وما يغنيه؟ قال: خمسون 
درهمًاء أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن» وقد 
Mm‏ 


كيم بن جبير؛ من أجل هذا الحديث» 
)١(‏ قال حماد بن سلمة: «حدثنا قتادة» عن عمرو بن دينار» بحديث عبد الملك بن مروان في 


الوصية. قال حماد: فسألت عنه عمرو بن ذينار؛ فقلب معناه غير ما قال قتادة» فقلت له: إن 


قتادة حدثنا عنك بكذا وكذا؟ قال لجعله المشتئد» 


إِنو ا 
1 

(7) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» :١‏ 178. وفي رواية أنه قال لما سمع هذا الحديث: 
«أخاف الله أن أحدث به 


() سنن الترمذي؛ أبواب الراكاة عن رسول الله يك باب: من تحل له الزكاة» ح: ٠٦٥۰‏ سنن = 








ه بأسَا) 


الكمال /ا: 1١59-1١56‏ 


4۹ 


شعبة ووثقوا عبد الملك وقال فيه سفيا : «من الحفاظ» وكان میزانا»» 


قال ابن رجب: «وإنما ترك شعبة حديثه لرواية حديث الشفعة» لأن ث 


أن من روى حديئًا غلطا مجتمّعًا عليه ولم يتهم نفسّه فيتركه؛ ترك حدية 


وإذا كان شعبة ناقدًا لبعض الرواة لأجل حديث واحد فمن باب أولى أن 
ينتقدهم لعدة أحاديث يخطئون فيهاء فمن ذلك: أنه سمع من الفقيه محمد بن 
هبد الرحمن بن أي ليلى بعضَ الأحاديث فوجدها أحاديث مقلوبة فقال فيه: «ما 
رأيت أحدًا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى»7". 

ومثله قوله المتقدم فى ال 
فلم یک لھا 2Î‏ ابه 


والنقد فى هذا كله مبنى على النظر التاريخي» وهو استغراب تفرد راو وا 


حد 
بسند ومتن كان يجب أن يكون مشهورًا معروفاء ولا يرويه أحد غيره مع أنه فی 


حكم مهم 
الطريقة الخامسة: التفتيش فى كتاب الراوي 


وهى الطريقة التى ينظر فيها الناقد فى كتب الراوي» فيتأكذ من ضبطه لها 


وحفظه» وقد يسقط بها الراويئ وقد بوتى؛ وقد جات ا 
جهتين: 

جه نظر فيها شعبة فى كتاب الراوي فضعفه بذلك» وهو نظره في كتاب عمارة 
ابن جوين آي هارون العبدي» بعد أن كان يرجو لقاءه» قال شعبة: «فلما قدم أتيته» 


۳۹۷-۳۹۹: انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتغدیل»‎ )١( 
۰٦۹:۲ ابن رجب» شرح العلل»‎ )7( 

بن رح العلل 
(۳) ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل» 185-161:1. 


(4) البخاري» التاريخ الكبين ٠٠۳:‏ 





ا 
فيه أشياء 


أيت عنده كتايًا 


ا 
eê‏ 


و في ذلك ناظر 


زواياته» فعزا ذلك إلى من كان يطلب معه |! 


الطريقة السادسة: ملاحظة قابلية الراو 


ة يُلاحظ شعبة :: 


(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد ٠٤۴۳:٠١‏ 


() انظر: ابن حجرء لسان الميزان» 4: ۲١٠-١١٠ء‏ وهي في ترجمة منذر بن 


كر قصة شعبة: «فأظنه منذرًا هذا 


زياد الطائى» قال 


"ه١‎ 


۾ أنه يحدّث بكل شيء ولا يتحوط في 


ث بكل ما يسمع ويرفعه إلى اڵ 


هارون العبدي» فقد قال 


1 اك 08 
بي سعيد الخدري بكل شيء 


ويُلحظ أن هذه القابلية قد ا عند ا وقد تكون عند غيرهم» والأمر 


فيها مبني على التوثق التاريخي من الراوي والرواية» فإِنَ الراويَ إن كان قابلًا 


للمجازفة بالكذب أو مغفلا ع له فلا يُوثّْق بحديثه ولا رواياته 


الطريقة السابعة: النقد بالعرض على التاريخ 


وهي طريقة هامّة مستعملة في منهج تقييم الرو 
بعض الرواة يروي عن يز ایا 


655:7 ابن رجب» شرح العلل»‎ )١( 

0 ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 1: .١49‏ 

() ابن أبي حاتم» الجرخ والتعديل» ٠١١:۱‏ . 

الجامع» ؟: لاه 7. 
6 


(؟) الرامهرمزي» المحدث الفاص بى: 15 الخطيب البغدادي» 





فهذه بعض الطرق والوسائل التي يحكم فيها شعبة على الر 


وجميعها في رأبي طرق تستعمل لنقد التار بخ عمومًا» بقطع النظر 


الدينية. 


ولكن.في منثورات القصص عن شعبة أنه كان لا يقبل :بض 
متعلقة بالورع والتقوى» فقد قيل لشعبة: «لِمّ تركت حديث فلان؟ قال: ر 
على برذون فتركت حديثه)'» وهو أمر لا يتعلق بالحفظ ولا بالضبط» وكذلك 
في المنهال بن عمرو: «أتيت منزل المنهال بن عمرو» فسمعت فيه صوت الطنبور 


فرجعت)”. والطنبور من جملة آلات المعازفء فالإعراض كان ديه 


قال شعبة: «أتيت أبا الزبير وفخذه مكشوفة: فقلت له: غط فخذك. قال: ما ر 


بذلك. فلذلك لم أرو عنه)9. وكل هذه ونظاتڙها أسباب دينية لا تتعلق بحفظ 


والذي أراه أن فرقا هامًا فى النقد الحديثي بين قضيتين: الأولى: تضعيف 
الراوي وجرحه لهذه الأسبابء والثانية: ترك الرواية عنه للأسباب ذاتهاء وتضعيف 


وجرحْه لمثلها يعني أن مصدر الحكم النهائي ديني» وهذا ما لا يوجد في 


المنقول عن شعبة» وإنما المنقول عنه أنه ترك الرواية عنه» لا أنه أصدر حكمًا بأنه 


ضعيف» ويمكن للراوي أو الناقد أن يترك الرواية عن شيخ لأسباب كثيرة: نفسية 


رواياته بأنها ضعيفة لأنه لم 
يغط فخذه فهذا ما لا يُعهد من نصوص شعبة ولا من غيره من الأئمة. 


إلى هذا أن شعبة صرح في بعض الرواة بأنه ترك الرواية عنهم لأسباب 


دينية» ثم روى عن رجل عنهم» وهو ما جاء عنه: «لقيت ناجية الذي روى عنه أبو 


الوق )١(‏ الخطيب البغداديء الكفاية» ص: ١١١‏ 


(5) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل؛ 1: ١٤ء‏ العقيلي: الضعفات ۳: 779 :٤‏ ٠۸ء‏ ابن (؟) الخطيب البغدادي» الكفاية» ص: ١1١١‏ 


() الذهبي» سير أعلام النباذك /ا: 777 











صحیحه» 


۷ 


“٤ 


هو" 


صحيح» فلعل ذلك الصوت لم يكن باختياره» وكذلك انتقد شعبة النقاد بعده من 
أمثال: الخطيب البغدادي إذ جعل هذه أمثلة لما لا يُجرح به الراوي» وكذلك ابن 


القطان الفاس؛ة 


ثم بعد هذا كله» فلو ثبت أن شعبة تكلم في بعض الرواة لأجل قضايا دينية 
فإن تعميم ذلك على منهج شعبة كله تعميم خاطى» إذ قد تبيّن أن نقد شعبة فيما 
سبق کان ندا معتمدًا على منهج التوثيق التاريخي في عشرات الرواة والأحاديث» 
فتعميم موقف في حادثة جزئية على منهجه الكليٌ إشكالٌ منهجى. 
المعلم الثاني: أنه نقد طبيعى مصاحب لتطور الرواية وإشكالاتها التى تستجد 
وأعني بالطبيعية في النقد أن الأدوات المستعملة فيه ملائمة لمقتضيات العصرء 
يتضح هذا بان مقولات شعبة النقدية السابقة في أحكامه على الرواة ترجع إلى 
التاكد من الحفظ والضبط أكثر من الكتابة» وإذا تعلقت بالكتابة فإنها تتعلق بنظر 
الناقد في الكتاب فقط» دون أن تتعلق ‏ كما سنرى لاحقا فى القرن الثالث - بتغيير 
الخط والكشط فيه والزيادات والنقص» إذ كان عصر شعبة عصرّ بدايات التصنيف 


والنشر الكتابي» لا عصرّ الاستقرار» فمن الطبيعى أن لا يُلحظ كثيرٌُ نقد متعلق 


فأطال الكلام في نقدها والتحذير منهاء ثم تتبع الرواة فيها تتبعًا مشهورًا دقيقاء وهو 
2 5 ۴ تت 
ما يعني أن النقد كان مصاحبًا لما يستحدثه الرواة من إشكالات. 


وتدليس الإسناد هو أن بُخفي الراوي قصدًا اسم شيخه من 


)١(‏ بوب الخطيب في الكفاية» ص: »١11-١1١‏ على هذه الأمثلة بقوله: «باب ذكر بعض أخبار 


من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة». 


(5) انظر: السخاوي» فتح المعييث 4:7 78-1. 





بكذاء فقال: صدق. فقلت سمعته م 
طا واسعًاء فكان مواكبًا له منكرًا عليه مهتمًا فلقيتُ منصورّاء فقلت: حدثنى عنك مغيرة بكذاء فقال: صدق 
كل الاهتمام بنقده وتتبعه» وكان : ر شيوخه قبل أن يدقق على أقرانه إبراهيم؟ قال: لاء ولكن حدثني الحكم! قال شعبة: فجَهّدتٌ أن أعرف 


رهن ققد كان ديع للفظ من يمجع مته الحديرة: ها متمم الشك ممن فوقة اعراق ولج سكير 00 
وعيرهم يهتم سا 2 لي مسبج جع مدي ی عرقه» واه يوحي 


السبيعى (ت ۱۲۷ه)» وهو من 


تدلیس» لكنّ شعبة كان يدقق فى روایاته 


أحيانًا ماذا سمع أبو إسحاق من شيوخه مما لم يسمع! فقد قيل لأبي إسحاق: ١‏ 


شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيكاء قال صدق272. فكأنالمشتهور 


آنه قد سمع» لكنّ شعبة كان يدقق حتى عرف أنه لم يسمع فصرح بذلك ووافقه 


أبو إسحاق. وكان يدقق في عدد سماعاته من شيوخه ويخبر بها أولاده وأولادهم 


ل وهم من ثقات الرواة عنه. فعن عيسى بن يونس - حفيد أبي إسحاقت قال: «قال 


» فإذا حدّث ما قد سمع لي شعبة: ما سمع جدك» من الحارث إلا أربعة أحاديث» قلت: ما أعلمَك؟ قال: 


» وحدثنا الحسن» وحدثنا مُطرّف» فإذا من أوثق الرواة فى أبى إسحاق - لا يعرف عدد 


رة وو اة 0 î EE US aS‏ 
» وحدث أبو قلابة»”'“. وفي رواية ق ويخبر» وفي نص آخر يقول شعبة: «لم يسمع ابو 


5 حميد الطويل (ت 547 ١ه)»‏ وهو من ثقات الرواة عن أنس بن مالك ومن 
ی أجل موه أجلائهم؛ ومع ذلك كان شعبة يُغضبه بكثرة تدقيقه» قال حماد بن سلمة: «جاء شعبة 
a e OS‏ وميه 

() أبو نعيم» الحلية» ۷: ٠١۲‏ . 

(") أبو نعيم» الحلية» ٠١١:۷‏ 


(5) أبو نعيم» الحلية» ٠١۲:۷‏ , 








بيده فكذا ‏ أى لا أريده ‏ 


تشدد على» فأحببت أن أشدّد عليه) 27 


لين لتلك الطريقة مرتاحين لها دا 


أو «حدّث» أو «عن» التى لا ع مباشرة» ولذلك جاء قوله: «كل من 


سمعت منه «حدثنا» فأنا له عبد!)( 
وَيَظه أن شعبة كثير القدة 
رحلة طويلة بين بلاد ه 


على الراوي الأصلي 


لوه لدي © فقا عد 
سمع مايحدث عن إسرائي »عن أ 
چ ن إسراتيل؛ عن ۽ 
عبد الله بن عطاء» عن عقبة بن عامر» و 
1١ |‏ 


ربن كِدَام حاضرّاء فقال لی مسعر: 


نّ لي هذا الحديث أو لأسقطنّ حديثه! فقال 


ن عطاء (ت ٠4١ه)‏ بمكة» فرحلت إليه لم أرد الحج» إنما أردت 


ت بن أنس: سعد بن إبر أهيم بالمدينة لم يح العام فدخلت المدينة» فلقيت 
OT e‏ 7 :2 


٠١١ أبو نغيم» الحلية» /ا:‎ )١( 


() أبو نعيم» الحليق ٠٠١٤:۷‏ 


حدثني؛ فقلت: أي شيء» هذا الحديث؟ بيا هو كوفئ صازمكيًاء ضار مداه 
صار بصريّاء فدخلت البصرة» فلقيت زياد بن مخراق فسألته» فقال: ليس هذا من 
بابتك. قلت: بلى. قال: لا تريده. قلت أريده قال: شهر بن حوشب» حدثني عن أبي 
ريحانة» عن عقبة بن عامر» قال: فلما ذكر لى شهراء قلت: دمّر على هذا الحديث» 
لو صح لي هذا الحديث» كان أحبّ إلى من أهلى ومن مالي ومن الدنيا كلّها»©. 

وكل هذا يشير إلى أن النقد كان مصاحبًا لتطور الروايةء ذ 
طريقًا جديدّاء فإن النقاد يحدثون له نقدًا ملائمًا. 

الم الثالث: أنه نقد موضوعي ليس فيه محاباة ولا إجحاف بحق المخالفين 
فى الفكر والاعتقاد 

أفق يبنا الله أن هد فة از . 

أعني بهذا ال م أن نقد شعبة لم يكر 4 
والمقربين منه» فيجعلهم من الثقات» ويضعّف المخالفين في 
الشيعة والمرجئة وغيرهم فيجعلهم من الضعفاء لأجل مجرد المخالفة» بل كان 


النقد موضوعيًا يتعلق بضبط الراوي وحفظه وموافقته للواقع. 


)١(‏ أبو نعيم» الحلية» /1: 1594-144ء الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص: ٠۳٠۳١‏ ابن عدي» 
الكامل» 5: /158-151» ابن عبد البرء التمهيد» :١‏ 50-44» والخطيب البخدادي» الكفاية» 
:-401» وراوي القصة نصر بن حماد متكلم ذ 
طريق أخرى ليس فيها هذا التفصيل كاملاء ومنه طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عند 
ابن عبد البر في التمهيد» 50:١‏ وليس فيه هذه الرحلة الطويلة» وقد قال 
قصة نصر بن حماد: "وقد روي هذا المعنى من وجوه عن شعبة» ولذلك ذ 
حماد الوراق» لأن نصر بن حماد الوراق يروي عن شعبة مناكير» تركوه» وق 
عن شعبة)» وفي نسخة للتمهيد: «هذا مليح حسن لولا أنه عن حماد الوراق وليسر 
قد روي نحوه...2. ر: بعض رواياتها كذلك عند ابن عساكر 
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شعبة على الحدي 
كانوا صادقین ضابطين. 1 8 ٤‏ 
وانحبادفين:ضابطين ر ولقد اغترٌ شعبة بأبي مريم عبد الغفار بن القاسم» فأثنى عليه وكان حسن الرأي 
| ليمان وكان ؟ قال: كان صدوق اللسان». وماد من كبار الفقهاء 5 الاير 

بي سليمان وكان مر صيوق و ئ كبا الع فيه مع أنه من رؤساء الشيعة» وظهرت منه روايات استنكرها الحفاظ بعد شعبة". 
فى الكوفة» وكان له قو إرجاء"» ولكن ذلك لم يمنع شعبة من الرو 7 
1 ا لكنه لما رأى بعض كذب الشيعة ف في الحديث انتقدهم وانتقد رواياتهم. فقد 

جاء عنه قوله: «أتيت أبا هار رون العبدئ» فقلت خرج إليّ ما سمعته من أ بي سعيد 

أي الخدرى - فأخرج إلي کتابًاء فإذا فيه: حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفر 


وإنه لكافر بالله؛ قلت: تقر بهذا أو تؤمن؟ قال: هو ال . PE‏ 


يده وقمح]19+ وكان بعد ذلك يضعفه تضعيفا شديدًا: 


> زی عق عع 


فكأن روايتهم وصدقهم وضبطهم في جهةء واعتقادهم ورأيهم في جهة أخرى» 


أناد لذى «دل 5 1 
اا۵ مو الذي ادت وهو موقف موضوعى 


ويُظهر أن لا محاباة عند شعبة أنه انتقد حفظ بعض شيوخه الأجلاء الكبار» فقال 
۰ (۱۲۷)» وذكر الذهبى فى سير في أهم شيوخه في الفقه: «كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ)9»» مع أنه يسأله في 
1 ! 


رات المرات مسائل فقهية» وينقلها كما هو 


واضح من مصنف ابن أبي شيبة 


ابن سعد الطبقات» ٠٠١ :٦‏ وانظر ترجمة أبان عند: المزي» تهذيب الكمال» ٠:۲‏ 
)١(‏ نقله مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال؛ ٠١۸:١‏ عن أبي نعيم الأصبهاني في كتاب جمع 
فيه اامسنده») عن ابن عجلان 
(1) انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» »٥۳:۹‏ وابن عديء الكامل» ۸: 4-417١‏ ١٤ء‏ البرقاني» 
سؤالاته للدارقطني» ص: 245 (7"15). 


(5) انظر توثيقه عند الإمام أحمد» العللء ۳: 75١154‏ (١۹۲٤)ء‏ وانظر كذلك ابن أبي حاتم» () ابن عدي» الكاملء ۷: ٠٥۷‏ وانظر القصة وتشيع أبي هارون عند: ابن عبد البرء الاستغناء» 
ر 3 ل ر 2 0 د < 


الجرح والتعديل: ۲: /4917» وانظر ترجمة جابر الجعفي والكلا عند: ابن عدي» ۲ وعند: ابن احج التهذيب» ۰٤۱۳:۷‏ 


الکامل» ۲۳:۳ فما بعدهاء و تم» الجرح والتعديل» :١‏ /1» وقال ابن أبي حاتم: «كان الغالب عليه الفقه 
أكبر ر علماء الشيعا E‏ حفظ] الآثار). 
(5) انظر على سبيل المثال: ح: 1۳۱۷ دل امل 7؟ للق 1۲٤۱ 9۱۳۱ ۰٤۳۱۰‏ مكلت 


فنضفة 


(0) سثل الإمام أحمد: عن أبان بن تغلب ان شعبة يحدث عنه». انظر: أحمد 


c(۰) YA :T ce لء العلل‎ 





المعلم الرابع: أنه نقد مطرد ثابت يشمل الجميع حتى شعبةً نفسّه 


لما ذا المنهح مط قويًّا شاملا لكل راو بقطع النظر عن مكانتة؛ 
ج ود وا وحم و 


على نفسه تدقبقًا عاليًا خوفًا من الخطأ والوهم 


الأحاديت وضبطه إياهاء وكان هم ما في 


". فالإتقان للحفظ أساس فى طريقة 
شعبة الغداةء فسكت حتى طال ذلك ثم 


حديث قتادة» فتفلت 


«كنا بباب ابن عون فخرج علينا شعبة» وقد عقد بيديه جميعًاء فكلمه بعضناء فقال: 
بباب ابن رج ب بيديه جمي 


لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون عشّرة أحاديث أخاف أن نساها». 


)١(‏ تقدمت أمثلتة وانظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» :١‏ /517: الخطيب البغدادي؛ تاريخ 
بغداد 514:16 
() أبو نعيي الحليق ٠٠١٤:۷‏ 


(۳) أبو نعيم» الحليق ۷: ٠١١‏ 


TF 

ومن طلبه الإتقان أنه كان یکر ر زيارة الشيخ والسماع منه» قال شعبة: «ما رويت 

عن رجل حديثًا واحدًا إلا أتيته أكثر من مرة» والذي رويت عنه عشرة أحاديث أتيته 
ا من عشر مرات» والذې رويت عنه خمسين حديثًا أتيته اران حجن رة 
والذي رويت عنه مئة حديث أتيته أكثر من مئة مرة» إلا حيانَ البارقي فإنى سمعت منه 
هذه الأحاديث ثم عدت إليه فوجدته قد مات)'» ويو ا 
عدد حديث إلا اختلفت إليه أكثر من عدد ما سمعت منه الحديث»”"» بل إنه لإقلاله 
من التحمّل؛ والتحوط فيه يقول في علاقته بعمرو بن دينار: «اختلفت إلى عمرو بن 


دينار خمسّمئة مرة» وما سمعت منه؛ إلا مئة حديث في كل خمس مجالسَ حديئًا»©. 


كده قوله: اما سمعت من رجل 


وكان لا يروي الحديث إذا لم يسمعه مرارًا. فعن أبي الوليد الطيالسي قال: 
سألت شعبة» عن حديث فقال: والله لا حتشك به الم أسمغه إلا مزةة9)» وجا 
عنه أن بعض طلابه سأله عن حديثء فقال له: اسمعته من إسماعيل بن رجاء؟ قال: 
سمعته يا غلام ‏ من إسماعيل بن رجاء ثمانين مرة» ولا والله لا أحدثك به أَبدَا) © . 

ولذلك كله غرف آقرائة وطلابة هذا احرص وا كك عن 
أنفسهم» قال حماد بن زيد شيخ البصرة وعالمها: «ما أبالي من خالفني في حديث» 
إلا أن يكون شعبة» فإن شعبة كان معتيًا بالحديث» كان يأتي الشيحٌ يكرّر عليه»7 2 


وفي رواية: «إِن شعبة كان يسمع ويعيد ويُبدي» وكنت أنا أسمع مرة واحدة»©. 


وكأن شعبة كان يرى أنه بذلك حفظ كثيرًا من الأحاديث الصحيحة وتلقاها 

() الترمذي» العلل الصغیر» 5: 48 ؟» ابن عديء الكامل» .7١51:1١‏ 

() أبو نعيم» الحليق /ا:144. 

(9) أبو نعيم» الحليق .٠٤١:۷‏ 

(5) أبو نعيم؛ الحليق .٠٤۸:۷‏ 

(5) ابن معين» التاريخ» رواية ابن محرن 7: 2511١‏ (۷۰۳). 

(5) أبو نعيم» الحليق لا: 184 

(۷) ابن عديء الكامل» ۲۲۱۲۱ 























فت شعبة عشرين سئة» فما 


جم من عنده إلا بثلاثة أحاد 


تی أعلم بحديت أقتادة و منى»» وقال مرة: (إذا حدثكم 
كذلك على نفسه 


(ت"#هاه) الثقة الإمام 


فهذا يُظهر أنه لم يكر 


وهو ما قرره النقاد بعده 
و رر 


المظهر الثاني أنه كان يعترف بضعفه ال 


٠١١ :۷ أبو نعيمء الحلية‎ )١( 


(۲) الذهبى» سير 

(۳) أبو نعيمء الحلية 

() ابن أبي حاتم الجرح و 

(6) اب قائ د والتعديل» 

(1) المةء الکمال ٤‏ ۲۷ ٤ء‏ وانظر: | ې» المحدث الفاصل» ص: 7948 


مما یعنی أنه لا يحابى نفسّه» فقد جاء 


المداهنة بقوله إن قتادة حدثه «عر 


مدل ؛ فلم أوتفه عليه 


قتادة دفعته أن لا يسأله عر: 


ومن اعقرافة يضبعفه البشري ١‏ 
التحديث عن الشيوخ والإغراب عنهم على 


سد رم مكة» فلمًا قدمنا الكوفة رآني 


قال : فلما قدمنا مكة مررت به وهو قاعد ع 
هذا الر 


قلت 


أنه كان راغبًا 


أبي إسحاق» وهو ما كان يحرص عليه الرواة كثيرًا. 


المظهر الثالث: أن شعبة لم يحاب أقاربه في نقده! فقد جاء عنه قو 


4 


السميت ابني سعدّاء فما سعد و ولا فلح»” 


اة الحديث عن 


في نقد 
واستعل مد 
ل 


رو 
ا 


كان أبى 


ل: ۷ يدعثى آکتب 


٠١١:۷ وأبو نعيم» الحلية‎ ء٠۹‎ :١ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل‎ )١( 
17175 :۷ الذهبی» سير أعلام التبلا‎ »١ 47 :۲ الخطيب البغدادي» الجامع»‎ )0( 
٠١۸:۲ العقيلي» الضعفاءء‎ )( 


) انظر: ابن أبي حاتم» الجويح والتعدیل» ۰۸٦:٤‏ ابن حجرء لسان الميزان» ٠١ :٤‏ 








إن احببت أن تكون شقيًا فاطلب الحديث» 


الأجلاء©. 
الجهة الثالثة: أن النقاد انتقدوا شعبة بأدواته ذاتها 


ولعل أهج أداة انتقد بها از 
ولحل اهم 4 


الآخرين؛ وقد أكثر من نقده الإه 


يكون؟ قال: ليس د 


وأكد ذلك بن سین بقل ف موضع آخرعن لان SE‏ ديه 


الكوفيين «كان سفيان هما للرجال»» وذهب أحمد إلى الرأي نفسه. فلما 
ا ن اقل 
ل 


(") انظر ترجمته عند: المزي» تهذيب الكمالء ۳۰: 1948-181. 
() ابن معین» التاريخ» ۳: 515" (۱۷۷۱) 
(6) ابن معينء التاریخ :٤‏ ۰۷ (۳۲۱۹) 

بن مين بخ 


() ابن هانئ» سؤالاتە» ص: ٩۷۹٤ء )171١577(‏ 


1V 


بل إنهم أحيانا أحصًّوا عدد أخطائ ئه فى أحاديث شیوخه» قال ابن معين: «روى 


شعبة عن الأعمشر ی شوق لم يط ات 062 € غ000 


والخطأ هنا متوجّه إلى أسماء الرجال فى الأسانيدء قال أحمد: «ما أكثرَ ما 
يُخطئ شعبة في أسامي الرجال»!”"» وفي مقولة أخرى: «كان شعبة يلب أسامي 
الرجال»"» وهو كذلك ما صرح به ابن معين: (وشعبة ثقة» ثبت» ولكنه يخطئ في 


اماع ر جال گی )09 


وقد حاول النقاد أن يجدوا تفسيرًا لهذه الأخطاءء» فعزاها أحمد إلى 
يحفظ دون أن يكتب» في عصر طالت فيه الأسانيد كثيرًا واد 


«كان شعبة يحفظء لم يكتب إلا شيئًا قليلاء وربما وهم في الشيء)©. 


لكن كأن شعبة كان معتدًا بحفظه أكثر من كتابته» فجاء عنه قوله: «(حفظت علمًا 


عن الحكم وحماد فأما الذي كتبته فنسيته» ين الذي لم أكتبه فحفظته»» وكان 


ينهى طلابه عن الكتابة أحيانًا» ويذمّهم بقلة 


ولم يقتصر نقد شعبة على هذين الإمامين» فقد انتقد في زمانه كذلك من 
الأجلاء الكبار؛ فقد أعلن انتقاده الإمامُ مالك في قوله: «عجبًا من شعبة هذا الذي 
ينتقي الرجال» وهو يحدّث عن عاصم بن عبيد الله». 
)١(‏ ابن معينء التاريخ» رواية ابن محرز» ۰٠٥١:۱‏ (/ا8). 
() ابن هانئ» سؤالاته» ص: "٠ه‏ (۲۳۹۷). 
۳( أحمد بن حنبل» العللء رواية المروذي» صص: ٤٤‏ » (/ا"ا) 
) ابن معين» التاريخ» رواية ابن محرز» ۱۱۷:۱ (054) 
(0) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداف .569:1١‏ 

يب البغدادي» تازيخ ب 

0) البيهقي» المدخلء ؟: »85٠‏ الخطيب البغدادي» تقييد العلم» ص: 1/8 
۷) انظر: ابن بي حاتم» الجرح والتعديل» :١‏ 217/5 والخطيب البغداديء ال 
(8) انظر: ابن معينء التاريخ» ۳: ١١۱۷ء »)۷١١(‏ المزيء تهذيب 








ابن مهدي قصة يقول فيها: «اختلفوا يومًا عند شعبة» فقالوا: اجعل بيننا وبينك 


ا ال قد ریت لکیل .بعد تيك االقظال وهى من لاف 


e)‏ نا خت جاء كموا إليه فقضى على شعبة» فقال له 


ف که ARATE‏ شح 
وفي كتب العلل نماذج من خطاء شعبة التى 


يصرحون بقولهم: إن الوم في 


آذوات معيارية تصلح ! 
2 ج 


2 ابن عدي الکامل» ۸: 1١81١‏ 
الكمال 

)١(‏ ابن أبي 
شعبة من بين أهل العلم ثم بلغ مر د 

(؟) انظر: ابن أبي حاتم» العلل : 14-711 ل (/8019): 
(FVD OIEA-=\EV :10‏ 

() الجوزج 


الكامل؛ ۹: 314-117 


(5) البر » سؤالاته للدارقط: 


۲4 
مما يعني أن لا محاباة في النقد» وأنْ الجميع تحت مظلته» وأ المجتمع النقدي 


كان مجتمعًا حيًّا نشيطاء لا قدسية فيه لأحد 


المَعْلم الخامس: أن الرواية هي التي تحكم على الراوي» وأن النقد للمتن 
والإسناد كليهما 


من معالم النقد في تلك الحقبة أن الرواية هي التي تحكم على أحاديث 
الراوي» لا أن ثقة الناقد بالراوي تُبقيه مُسلمًا له في جميع رواياته» وهذا يعني أن 


الناقد ولو كان واثقا من الراوي بداية فإنه يبحث في كل حديث له على جدة» هل 
أصاب فيه أو أخطأ؟ ثم يُصدر حكمه على الراوي بعد ذلك فإن كثرت أخطاؤه 
يراجع حكمه على الراوي بالثقة ويُصدر حكمًا آخر بحسب عوامل كد 
بحجم الخطأ وأثره وسببه وغير ذلك. وقد يضعّف الناقدٌُ الراوي لأجل حديث 
واحد أخطأ فيه رأى الناقد أن هذا الخطأ ليس بالهين ولا يقع إلا من راو ضعيف. 
فيُصدر حكمه على الراوي بضعفه» وكل هذا يقتضى أن نظر الناقد يكون متوجهًا 
إلى المتون والأسانيد قبل الحكم على الراوي نفسه» وهو ما يمكن أن أسمّيه: 
«النقد المعكوس»» وأعني به أن المتأخرين كانوا يصدرون حكمهم على الرواية 
بناء على حال الراوي» بخلاف أئمة النقد في عصر الرواية فإنهم يصدرون حكمهم 
على الراوي بناء على حال روایاته. 

ويظهر هذا بوضوح في شعبة» فإنه ضعّف بعض الرواة لأجل حديث واحد» 
أو كاد أن يضعفهم بذلك» و قدمت أنه ترك حكيم بن جبير ‏ وهو من المقلين في 
الرواية ‏ لأجل حديث واحد» وهو حديث الصدقة"» والحديث متعلق بالفقه من 


() انظر دراستي: «النقد المعكوس: دراسة في تضعيفالنقاد بعض الرواة لأجل حديث واحد 
وهي في طريقها للنشر 
1 ] ال 


حاتم» الجرح والتعديل» :١‏ 179. وفي رواية أنه قال لما سمع هذا الحديث 


«أخاف الله أن أحدث به). 








وتتأكد هذه ا لمنهجية عند شعبة لما كان متشوقا إا 


فى صضحيفته وجد حديثا منكرًا 
( 


مکذوبًاء فأصدر حكمه عليه بأنه ضعيف لاجرل أحاديثه 


الحكم على الرؤاة يؤكد ذلك كله: فإنّ : 


لرجل؟ فأجاب بأنه: إذا حدّث عن المعروفين ما لا يعرفه 


159-1568 وانظر ترجمته عند: المزئ: تهذيب الكمالء /ا:‎ ۰۲٠۰ :۳ ابن عديء الكامل»‎ )١( 
7١5 الترمذي» العلل الكبيره ص:‎ )( 
71 :۳ العقيلى؛ الضعفاء‎ 7 51/ :٥ م والتعدیل»‎ 
T14 ل۱۰‎ 


ى» الضعفاء 7 ۳1٤‏ 


۷1 


المعروفون» وإذا أكثر الغلط. وإذا اتهم بالکذب» وإذا روى حديئًا غلطًا مجتمءً 


عليه فلم پتهم نفسه فيتركه: طرح حديثه؛ وما كان غير ذلك فاروواعنه»» مما یدل 


على أن الحكم على الراوي مبني على رواياته» وأنّ النظر إلى الحديث متنا وإسنادًا 
يكون سابقًا على إصدار الحكم على الراوي. 


وتؤكده بوضوح مقولته التأسيسية لما شئل: «من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ 


لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوهاء علمت أنه یکذب). 


وهو صريح في أن إصدار الحكم على المتن سابق على إصدار الحكم على الراوي» 
فان الراويّ إن روى ما | للك جك النقاد بكذبه. 


المطلب الرابع: ا هم في الجتمع الحديئي في تلك الحقبة 


الجهة الأولى: خوف الرواة من سلطة النقاد 

الأمر ر الذي يعني أن السلطة النقدية المعنية بمراقبة الروايات» وبالإعلان عن 
الأخطاء فيها ونشرها بين الناس» ونشر أسماء المخطئين» والتشهير بهم أحياناء 
كانت سلطة مخيفة للرواة» تسبب لهم القلق من 
كذبهم أمام «الرأي العام). 


فیمکن القرل: ل E‏ 1 


OS‏ م» الج رخ والتعديل» 7: ٠۳۲-۳١‏ الرامهرمزي» المحدث الفاصل» ص: 


() الرامهرمزي» المحدث القاصل» ص: ۳٠١‏ الخطيب البغدادي» الجامع» ۲: ٠٠١۷‏ 








المحافل» مما يجعل 


على ذلك بموقف شعبة من الرجل الصال 
على و بة من الرجل جح 


كان من العباد المعر 


القراء»» المعروة 


شعبة كان شدیدا فى نقده معلنا 


أكف و اأ | 1 & it‏ اليد 
ذلك فى المحافل بوضوح. فعن شيخ البصرة العالم الثقة حماد بر 
يي ل د ر 


شعبة أنا وعبادٌ 
أبان بن أبى عياشء فقلنا 


الجمعة» فإذا شعبة ينا 


م 


ن سمعته في تدهور أمام الرأي العام 


ف المجتمع العلمي» فلجأً إلى هذا الطلب» قال حماد: «فكلمته» فكف عنه أيامّاء 


فأتاني في بعض الليل» فقال: إنك سألتني أن أكف عن أبان» وإنه لا يحل الك 


عنه» فإنه يكذب على رسول الله كَلِ7١».‏ وكان لشعبة مقولات متشددة فى أبان 
من مثل قوله: «لولا الحياء من الناس لما صليت على أبان»» وقوا 


(«e 


الرجل خيرٌ له من أن يروي عن أبان بن أبي عياش»”» أو: 


3 


كبيرة أحتٌ إلى من أن أحدّث عن أبان بن أبى عياش)©). 


ولم يكتف شعبة بالتشهير به وحسب» بل إنه فى بعض الأحيان أمسك بعنقه 
وحاول أخذه إلى القاضي» قال حماد: «رأيت شعبة قد لتب أبان بن أ 
يقول: أستعدي عليك إلى السلطان» فإنك تكذب على رسول الله 71 
بي» فقال: يا أبا إسماعيل! قال: فأتيته» فما زلت أطلب إليه حتى خحلصته»» فكأنّ 
شعبة كان يمارس عمل الشرطة فى بعض الأحيان» ولكنها شرطة علمية» تراقب 
الرواة وتمسك بهم» وتحاول أخدّهم إلى الحاكم» ليكفوا عن جريمتهم! ويفزع 
لهؤلاء الرواة بعضٌ من يعرفهم ف كهم شعبة. 

بل لقد شبّهه بعض طلابه بذلك حقاء فقد قال أبو الوليد الطيالسي: «كنت إذا 
أخرجت شعبة من الحديث كأنه شرطي)20 

وكان هذا «الشرطى» يستعمل يده أحيانا! فقد تقدمت قصة رحلة شعبة» وذ 

رطي) يستعمل يله أحي بة و 

. 51 :۷ الذهبي» سير أعلام التبلاى‎ »45 :١ ابن حبان» المجروحين»‎ )١( 
٠۹۹ البرذعي» سؤالاته لأبي زرعة» ص:‎ »17 4 :١ (؟) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل؛‎ 
7٠١ البرذعي» سؤالاته لأبي زرعة» ص:‎ )0( 
14:١ (؟) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل»‎ 
۲۲۲ :۷ الذهبي» سير أعلام النبلای‎ )0( 


(5) ابن عدي» الکامل» ۴۰۴٠۱‏ . 





آنه شع مر دكا ء 5 ا 1 
أنه سمع مرة حديثا مر شعبة فيه ويرى كيف تابعه الناس عليه» فكان 
شعبة» فتنحيت فى نا 


عمارة وتكلم فيه ثم تكلم الناس فيه بعذٌ270. 


وممن خالف رأي شعبة في الحسن بن عمارة: سفيان بن 
«أكان الحسن يحفظ؟ قال: كان له فضل وغيدرُه أحفظ منه». وهو قول معتدل 
مغاير للقول بتكذيبه» ولما سُئل عيسى بن يونس (ت 417١ه)‏ عن الحسن بن 
عُمارة» قال: «(شيخ صالح» وكان صديقًا لأخي إسرائيل» قال فيه شعبة وأعانه عليه 
سفيان»". فكأنه لا يوافق ذلك الكلام منهماء بل قال جرير بن عبد الحميد: «ما 
ظتنت أنى أعيش إلى ذهر يُحدَّث فيه عن محمد بن إسحاق ويُسِكَتٌ فيه عن الحسن 
ابن عُمارة!». مما يعني استنكارًا لما حدث للرجل. 


ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» قول يزيد بن هارون (4١١-5١٠ه)-‏ 
١‏ الإمام الكبير تلميذ شعبة وشيخ أحمد وابن معين وطبقتهما -: «الويل لشعبة! وال 
. 2< ۶ 1 و ليع كن قل لق ذل الت ة 7 مانت 
حازم قائلا له: «لا ترو عن ال 2 00 إني لأخشى أن يكون قد لقي لاقي الآخرة بعس ا ان هل ب 
e :‏ الحسن يدعون الله تعالى عليه حتى الساعة» وكان - والله ‏ خيرًا من شعبة لو أني 


وانتشرت الأخبار بذلك انتقاد الحسن بن ء الكلام فيه» مما سبّب جات ألو أن هك فة 


بل إن الحسن نفسّه كان يدفع التهمة عن نفسه» مما يدل على المجاذبة التي 
كانت تحصل في عصرهم» فكأنه في قفص الاتهام ولا بد له أن يدافع» وقد كان 


ل 
بلبلة فى المجتمع العلمى» وانقسم الناس فيه» فوافق بعضهم شعبة وخالفه آخرون» 

01 3 2 ن واي ( 
بل لقد جاء جماعة من كبار العلماء شعبة يرجونه السكوت عن 


الحسنء فيهم حماد بن » واشت شعبة عليهم لما جاؤوه» بل 


۲۳۷ :۱ ابن أبي حاتبء ۱: ۰۱۳۸ : 78ء والعقیلی» الضعفاءء‎ )١( 


(1) البخاريء التاريخ الکبیر» ؟: »۳٠۳‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداف ۴۲۹:۸. 
() الخطيب البغدادي» تاریخ بغداف ۸: ۳۲۷ 
() الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد» ۳۲۸:۸ 


(5) مغاطاي» التراجم الساقطة من إكمال تهذيب الكمال» ص: 7 »٠١17"-1١‏ وعلق عليه الحاكم 





: «هذا كلام المشايخ الذين لا يعرفون الجرح والتعديل» فوالله إن شعبة كان على الحق 
ام مقدم لا يسقط بكلام أحد من الناس» وهذا لا 


دی» الكامل» 7: 5171 قله قاع , 5 ل الال 






































م رق ل * UD‏ 31 
يقول: «الناس وهذه الصورة كلها منافية تمام المنافاة لصورة الم 
ا یاو کی كان مالعا للغانة: وقد طا ا ١‏ 

حل» ما خلا شعبة رة كان متالمًا للغاية» وقد طار فيه الراوي ما يحلو له من روايات وينشرها بين النا 

ه بالسوء فى الكوفة وف الأمصار يسبب كلام شعبة فيه» ولذلك 

لا يجعله في حل بل إن قضية بن عمارة بقيت تدور في المجالسر : 2200 

ي حل؛ بل : ت في البصوة والكوفة فى :ذلك 381029 جرا ما نع 
ET‏ لس 75 ي واو الح ودف 3 و شع 
العلمية ردحا من الزمن بعد وفاتهما ¢ ê‏ 1 1 

وهو العالم الصالح والقاضي المشهور المقرب من 
ر الأكاذيب علنًا بين الناس» إذ لسان 5 


قاطع» لا يترك أحدًا يسمعه يكذب دون أن يعلن ذلك وينشره. 


وإذا علهنا أن الحسن بن عُمَا 


إشكالات في النصف الأول من القرن الثاني» وهي فترة 


ك للتحذيرعئهذا الراقي. ا 
ذلك النقد والجدل فيه. 


كن هلم اا 
5055 1 بل لقد بلغ خوف الر 
3 ٍ 0 بل لقد بلغ خوف الر 
دقف إن رووا عن الحكم بن عتيبة شيخ شعبة» فقد جاء أن أبا عوانة اليشكري | 


الا وکال شعية 


ا 


الفقية الفاضل (ت ١75‏ ه) سمع من الحكم «أربعمئة حديث» ولم يحدّث منها 


کے العنادئ* تاریخ بخةاد 
I.‏ دقام ش0 


ولعل مصدر الخوف من شعبة هذا أن أبا عوانة قد روى بعض الأحاديث 


عن الحكم» فأعلن شعبة استنكارها عليه» وقال: «لم يكن ذلك الحكم الذي 


سمعته!)» فكأنه خاف أن يخطئ أكثر فيُشْهّر به شعبة تشهيرًا 


حاتم العلل 4: /491» وانظر: ۲: 19:4 


عوانة: ولا يشبه هذا الحديث حديث الحكم». 


تاريخ بغداد ۸: ۳۲۹-۳۲۸ 








VA 


خطأ أخطأ فيه شعبة! فقد 
ی 2 
: إن شعبة يحدّث به عن خالد 
ابن عرفطة» فتابع أبو عوانة شعبة» فصار يقول: خالد بن عرفطة» وقال: لعل شعبة 


ل له بعد ذلك: (إِنْ شعبة أخطأ فيه رجع إلى قوله الأول. 


> ولذلك قال الإمام أحمد: «كان أبو عوانة مع ثبته واثّقائه 
بعد 5 عطاس ا 
لدنث ال E E‏ قاق و 

حوب الوصيرء ووی جن اجکی عن جا جين 


فرواه كذلك»)". 


)١(‏ انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 
() قال يحيى بن سعيد: «أبو عوانة 

يخ بغداد» ۰1٤١ : ۱١‏ انظر: | 

2 ر 
(۳) كان شعبة يحض تلميذ 


المعرفة والتاريخ. ١١۷:۲‏ 
رفة والطريع 


(6) ابن هانئ» سؤالاته للامام أحمدء ص: ه٠ف‏ (755) 
(1) وتعبير أبي حاتم: «وتلقّن ما قال شعبة» فلم يجسر 
() ابن عديء الكاملء ۰۳۲٠:۰‏ و 


أبي عوانة لشعبة في خطأ آخر فى اسم صحابى» قال 


أبو مسعود» وآخرون عليهم بالوهم = 


۷4 
وعلى ذلك فشعبة مُخية ٠‏ مفزع للعلماء والكبار و المج مع ال | ي فكية 


به مع الكذابين والضعفاء؟ مما يعني أن تلك السلطة حدّت من كثير من الجرأة على 
الكذب. 


ومن سلطة شعبة أنه كان يدقق على شيوخه ويخانقهم! فقد روى التابعي الثقة 
معاوية بن قرة ذات يوم حديثا عن ابن عباس - ولم يلقه ‏ فسأله شعبة: «من حدّثئك؟ 
1 


وكأن معاوية شعر بنوع من الت يك في هذا ال مؤال» وأن 5 بة يبدأ التدقيق عليه 


فأجاب فورًا: شهر بن حوشب» استرحنا من خناقك» يا شعبة»0©. 


5 
ومعاوية بن قرّة ثقة امن عقلاء الرجال»”"؛ قديم الوفاة» توفي عام ١7‏ ١ه‏ وكان 


قد لقي جمعًا من الصحابة» ومع ذلك لم يتردد شعبة من التدقيق عليه» وكأنّ شعبة 


كان مشهورًا بافتعال المشكلات والتدقيق؛ فقال له شيخه: «استرحنا من خناقك!). 

وكان يدقق كثيرًا على شيخه قتادة بن دعامة السدوسي المتقدم ذكره» أحد 
أعلام العلماء في البصرة» في قضية سماعاته» ويتفقد فمه» هل يقول حدثنا أو عن 
أو حدّث؛ حتى إن قتادة كان يغضب من ذلك أحيانا("» لكنه كان يعرف مقام شعبة 
ونقده» فكان يسأله أحيانًا عن حديث نفسه”»! 


= فيه من موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا مالك.» وثانيهما: أن الصحبة والرواية 
لعبد الله لا لمالك...» 
وكان العالم الجليل هشيم بن بشي 


قال الإمام أحمد في حديث: «أرى الصواب ما قال حماد وأبو عواذ 


.159 :1 ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل؛‎ )١( 
۲۱۷:۱۰ ابن حجرء تهذيب التهذيب»‎ )( 
.189 ابن الجعد» المسئد» صن:‎ 0 


(5) ابن أبي حاتم» الجرح والتغديل» 859:4 








كنّ شعبة كان مشهورًا بذلك معروفا به 


وکال مسعر بر 


0101 المجتمع العلمي» إذ السلطة العلمية موجو 


وسناد كان دون د يد النقاد» والأصلٌ في ذلك المجتمع المسلم المتدين العدالةٌ والخوف من | 
والمعصية ديانة» لكن الراويّ إن تجرأ على الكذب فإنه لا بد والحال 


0 


سيطرة النقاد العلمية من الفضيحة واذ 


«من كذب في الحديث افتضح) 2 
ع كفي الج 2 


لشيء لم أسمعه منه» قال بشر: قال شعبة: أنا فى ذ أبو نعيم» الحلية 

شيء لم أسمعه منه» قال بشر: قال أنا في ذا حروري». أبو نعيم» الحلية» /: 181١‏ 
)١(‏ روى الخطيب في الكفاية» ص: 179: قصة طريفة فى خوف عبد الرزاق الصنعا 

الثوري عندما حدثه بحديث عن معمر» ولم يكن الثوري يعرف ذلك الحديث» 


«فأخل بتلاس. فقام إل 
«فأخذ بتلابيبى فقام إلى 


كك 1 
عليه فقال: يا أبا عروة 


حديث ‏ قال: فقال له معمر: نعم وحدثه به» فشكوت إلى معمر ما دخلني 
إن قدرت ألا تحدث عن رجل حي فافعل». ويلحظ هنا خوف 
اق وهو ثقة إمام ‏ من الفضيحة فر المجتمع 


من خوف الرواة الثقات من النقد فى تلك الحقبة خوف شر 
الكوفة؛ العالم الثقةء إذ جاء عنه أن أ وزاء الخليفة المهدي قال له: 


أحاديث. فأجابه شريك: قد اختلطت علي أحاد 





قائلا: حدثنا بما تحفظ, ودع ما لا تحفظ. فقال شريك: أخاف أن تجرح أحاد يضرب 
د دع ري جرح احاديثي» ويضر 


بها وجهي». انظر: ابن معين» التاريخ» رواية الدوري» 4: 14ء .)۳٠۹١(‏ فصازا القاضي 


() انظر بعض الة واللأخبار هيده این ا العالم يخاف من أن يحدّث ببعض الأحاديث التي لا يحفظها فيخطى فيج ر حه النقّاد! 


() الخطيب البغدادي» الكفاية» ص: ٠١١‏ 





YAY 


لشدة تتبعهم للزوايات المكذويةء بل 


هذه المقولة بقوله 


بالمقولات النقدية» وهما يحيى بن سعيد القطان (ت ۹۸٠ه)»‏ وعبد الرحمن ابن 


مهدي (ت ۱۹۸ه)» وكان أخصّهما بشعبة: يحيى القطانء وقد وصفه ابن رجب 


بأنه «خليفة شعبة» والقائم بعده مقامه فى هذا العلم. وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن» 


كاحمد بن حنبل» وعلىٌ بن المدينى» ويحيى بن معين» ونحوهم» وقد كان شعبة 


مم ا ا أ 
» وفك فال فيه تلمیده احمد بن حتبا : 


زمان يحيى القطان مثله» كان تعلم من 


)0 2 
'؛ وكانت ملازمته 


١١۸-١١۷ الخطيب البغدادي» الكفاية» ص:‎ )١( 

(؟) السمعانيء أدب الإملاء والاستملاء ص: 187+ لتبلحت اعلا 
(۳) ابن رجب» شرح العلل» :١‏ 455. : 

() ابن أبي حاتم الجرح والتعديل» .۲٤۷:۱‏ 

() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» 7١9:15‏ 


() المزي» تهذيب الكمالء :"١‏ ؛ 8 


YAY 


ومعالم منهجه النقدي تماثل معالم منهج شعبة النقدي» فقد كان منهجًا مبيًا 
على أدوات تاريخية لا أدوات » إذ لم يكن يغترٌ بصلاح الراوي» ولا بمقامه 
العلمي والديني فقد انتقد شيخه شعبة"» و نتقد شيخ مكة ابن جريج في بعض 


أحاديثه"» وكان يحاكم الرواة إلى رواياتهم ويختبرهم بذلك» ويرى قابليتهم 
للخطأ والكذب© وكان يحكم على الراوي من خلال مروياته» فقد ضعّف بعض 


الرواة لروايتهم حديئًا منكرًا واحدًا فقط©©. 


وتابع شيحّه ف النقد الموضوعى دون محاباة» ولا إجحاف بحق المخالة 


ی 


في الفكر والاعتقادء فوتّق بعض القدَرِيّة والمرجئة» وصرّح فيهما بأن الر 

حديثه لرأي أخطأ فيه”"2» ووثق بعض الشيعة» مثل فطر بن خليفة". 

)١(‏ وانظر غير ما تقدم تخطئته لشعبة في حديث» عند: المزي» تهذيب الكمال؛ ۳۱: 4 "الا 

(؟) انظر: الخطيب البغدادي» الكفاية» ص: /781. 

() اختبر بعض شيوخه الفضلاء مرة وفطن له أحدهم» انظر: المزي» تبذيب الكمال» ۳۳۹:۳۱» 
ابن حجرء تهذيب التهذیب» ۲۱۹-۲۱۸:۱۱. 

في مجالد بن سغيد: «لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه! فسأله ابن معير 

ولم يرفع حدیثه؟ قال: للضعف». انظر: ابن آبي حاتم» الجرح والتعديل؛ 8: 751 المز 
تهذيب الکمال» ۲۷: ۲۲۳ وذكر راويًا آخر فقال: «قلت لحرام بن عثمان: عبد الرحمن 
ابن جابر ومحمد ابني جابر وأبو عتيق هم واحد؟ قال: إن شئت جعلتهم عشرة». ابن عدي» 
الكامل؛ 4: ١99‏ 

(6) انظر: الحاكم» سؤالاته للدارقطني» ص: /11» (۲۸۰)» وانظر النقل ذاته عند: مغلطاي» 
إكمال تهذيب الكمال» ¥ ORV‏ (59). وانظر راويا آخر عند ابن عدي» الكامل» 
5: 55-8 وثالثا عند الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد ٠٤١٥٩-٤١ ٤:۱۳‏ والمزيء تبذيب 
الكيال» 27١‏ 4949 

(5) انظر: ترجمة عباد بن منصورء وهو قدري» عند: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 285:5 
وعبد العزيز بن أبي رواد.وهو من المرجئةء عند: ابن حجر تهذيب التهذيب» ٠۳۲۸:٦‏ 


(/) ابن أبي حاتم» الجرح والتعديلٌ ۷: 4٠‏ 

















حنبل» فانتقدوه 
كذلك فى ب 1 وإن كان 2 إمام أحمد:, ما رآيت أحدًا أقل 


هذا؟ هؤلاء ثقات لم يَحبّرهما يحيى» 


وذكر يحيى بن معين بعض أخطائه 


۲۱۱:۱۲ الخطیب» البغدادي» تاريخ بخداد»‎ )١( 
يخ‎ ِ 


() ابن عدي» الكامل؛ :١‏ 5هف يش»» كلمة عربية مختصرة من كلمتين: «أي)) 


واشيء)» خففت الياء وحذفت الهمزة تخفيفا وجعلا كلمة واحدة» انظر: الفيومي» المصباح 
المنیر ص: ۰۱۷۲ الزبيدى؛ تاج العروس؛ ۳۱: ۳۹۰ 
رص زی چ الوقن 


CEIANCTET:E (No EV) PY :F < واية ال‎ ] : ١ )7( 


الفصل الرابع 
من أتباع التابعين إلى أصحاب المصنفات المشهورة 

















أدرس في هذا الفصل تطورٌ الرّواية من الطبقة السابقة: طبقة مالك (ت ۷۹١ه)»ء‏ 
وشعبة (ت ١١٠ه)»‏ وسفيان الثوري (ت ١١١ه)»‏ وغيرهم إلى أن وصلت إلى 
كتب السنة المشهورة» وأعني بها الكتت الستة» وهي: صحيح البخاري» وصحيح 


مسلم» وسئن النسائي» وسئن أبي داود» وسنن الترمذي» وسئن ابن ماجه. ويضاف 


إليها مسند أحمدّ والدارمي وغيرها. 
وأبين في هذا الفصل معالم التحول في الرواية من القرن الثاني إلى القرن 


الغالث فى المبحث الأول ثم أختار أكثر العلماء في زمانه اشتغالا بالنقد وممارسة 


له وهو يحيى بن معين س منهجه النقدي وأتوسع فيه في المبحث الثاني» 


لأحتم بعد ذلك بالإمام البخاري ووصول التراث الحديثي والنقدي كله إليه في 


المبحث القالث. 



































الأسانيد الكاما 


الأمصار الإسلامية 


يي 
مكان واحدء إذ كان 


النصف الآول من القرد 


لر حلة والمجالس الحدد 
ت الا 


N Al 8‏ 
لم يجمع جميع تلك الاحاديث 
ج 


لمرفوعة فى مصنف 
را جو ها 
تن ثابت صحيح ظهر في القرن الثالث لا يعرفه العلماء 
» إذ جميع المتون الصحيحة انتقلت من القرن الثاني لق 


ص 


)١(‏ انظر: حاتم 


فما بعدها 


ويظهر هذا واضحًا فى عدة مظاهر: 


المظهر الأول: أن النقاد كانوا يكذّبون بعض المتون التي لم تعر 
الثانى» بل قد يعود ذلك المتن بالنقد على راويه» والأمثلة على ذلك كثيرة للغاية 
أقتصر منها على مثالين لمتنين رواهما الثقات» ومع ذلك كذّبهما النقادء بل انتقدوا 


رواتهما بسببهما. 


المثال الأول: أن ابن معين (ت ۲۳۴ه) ذكر أمامه حدیث يُروى عن شيخه 
عبد الرزاق (ت ١١1ه)‏ عن معمر (ت 64١ه)‏ عن الزهري (ت ٤۱۲ه)‏ عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (ت ۹۸ھ)» عن ابن عباس (ت ٩۸‏ ه)» قال: «نظر 


رسول الله ية إلى علىء فقال: أنت سيد في الدنياء سيد في الآخرة» حبيبك 
حبيبي» وحبيبي حبيب الله» وعدوك عدوي» وعدوي عدو الله فا 


تعد ا وهو حدية إلا تمرك فا ذلك وعد الرزاق من شيو اد 
بعدي قو تخا يعر بل وعب ر 2 


وأحمد» رحلا إليه وسمعا منه آلاف الأحاديث ولم يسمعا بهذا الحديث قبل» 


قائلا: «من هذا 
الكذاب الذي روى هذا عن عبد الرزاق؟)» فقام راوي هذا الحديث أحمدٌُ بن 


الأزهر النيسابوري (ت 777ه) ‏ وهو إمام معروف مكثر ثقة مشهور'" ‏ فقال: 
«هو ذا أناء فتبسم يحيى بن معين وقال: أمَا إنك لست بكذاب» وتعجّب من سلامته» 
وقال: الذنث لغيرك فى هذا الحديث)". 


)١(‏ الطبراني» المعجم الأوسط ح: ,؛ وقال عنه: «لم يرو هذا الحديث عن عبد 


إلا أبو الأزهر النيسابوري». الحاكم» المستدرك على الصحيحينء ح: ١٠۷٤ء‏ وقال عنه: 
«صحيح على شرط الشيخين» وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة» وإذا تفرد الثقة بحديث فهو على 
أصلهم صحيح». 

(۲) انظر ترجمته أعند: الذهبي» 


الحافظ» الثبت» أب الأزهر العبدي» النيسابوري» محدث خراسان في زمانه...» 


أعلام النبلاءء 17 : 59-9" وفيها وصفه بأنه: «الإمام» 


(۳) الخطيب البغداديء تاريخ بداد ه ۰٨۹-٨۸‏ ابن عدي» الكامل» 41:1 4 8: 7814-1717 





























فالحديث مكذوب قطعا عند ابر 


الكذب» فنسبه بداية 


معير: الثقة فتعجبء لكنه بقى م 


لغيرك). وهو ما كان باعثا عند العلماء والنقاد إل 


ذلك الحد 


والإشكال 


5-2 


الإسلامية» ومثل هذا الحديث في ة 


عبد الر 


زاق حد 


أبو الأزهر بهذا فإن أبا حامد الشر 


ا اور حابن مخ 


واس الحفظ جذاء وقال الذهبى ف 
ان 


اا ي 


نقموا عليه ذاك الحديث في 


ميزان الاعتدال» :١‏ ۸۲ 


(؟) ذكر بعضهم أن مصدر الخطأ 


كتبه» فأدخل عليه هذا الحذيث» 


: الذهبي» سير أعلام التبلاء» 


عليه» كان 


حافظاء بصيرًا بحديث 


بقوله» ۲ 


الله عنه ولا ذنب 


تصا 


یقات دت به وهو اف يترقب6: 


السبب مضمونه المؤكد لفضائل علي رضي 
الأحاديث في فضل عليّ؛ بل لقد قيل: إنه لم ير 


في حق علي وبعض الأحاديث تذكر منقبة أعلى من هذه المنقبة مثل حديث 


سعد بن أبي وقاصر ں الذي أخرجه البخا ي ومسلم وأكثر كتب السنة» وفيه قوله 


7 «أنت منى بمنزلة هارون من موسئى»” . وقد نص بعض العلماء عا 


المعنى الإجماليٌ لمتن حديث أبي الأزهر النيسابوري ٤‏ 


المثال الثاني: الح 


حديث الافتراق» ذلك أن نعيمًا 


رضي الله عنه قال: 
أعظمها فرقةٌ قوم يقيسون الأمور 


والحديث مشهور معروف دون ت 

بموقف المتشدد من أبي حنيفة وأهل الرأ » والجملة الأخيرة مشيرة إلى ذم أهل 

الرأي» فكأنَ رأيّه االشخصيّ دخل في حديثه» فأعلن النقاد ضعفه إذ هو وهم ا 

1 روى ابن لعي م لی عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال 0 3 أنى:يقول:‎ )١( 
لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعلي رضي الله عنه». مناقب‎ 
NEHA الإمام أحمد» ص :۰ وانظر: ابن حجرء الإصابة» ترجمة علي بن أبي طالب»‎ 
458 

(۲) متفق عليه. صحيح البخاري» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي 
ح: 5:/ا. صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه؛ ح: 4٠ ٤‏ 5 واللفظ ا 

(۳) انظر: الذهبی» ميزان الاغتدال» 7: *5011. 

(4) أخرجه البزاز في مسنده» ح: ۲۷٠١‏ والطبراني في معجمه الكبير» ح: 248 والحاكم في 
مستدرکه» ح: ۸۳۲٣ ۲٣‏ وقال عنه في الموضع الأخير: «هذا حديث صحيح على 


شرط الشيخين» ولم يخرجاة). 











سعيد المصري 


لى الجملة بالبطلان" 


فيه بجداه)217 


سقط نعيم بهذا الخدية عند أهل الحديث) ٠"‏ 


فلما كآن هذا الخبر غير متعرقف مشهور قبل ذلا 


وهذه الآلاف الأربعة ه 


المجمع عليهاء أما الذى فيه خلاة 


لأجله» وأسقط بعضهم حديثه بعد أن كان ثقة. 


تلك الحقبة فإن النقاد يحكمون عليها 


5900 eT 
عدد الأحاديث الصحيحة المرفوعة»‎ 


يقي كان يغرب عن مالك بأحاديث 
حديثه عن مالك عن الزهري عن أبي 


الموت طالب العلم ومات على حاله فهو 


ا کا 


الأحاديث المسندة عن التبى 


حدیث». وجاء أن عبد الرزاق الصنعانى (ت ١١۲ه)‏ ناقش ذ 


رامُويّه (ت ۲۳۸ه) فقال إسحاق: «أربعة آلاف. وقال عبد الرزاق: أقول ما قاله 
يحيى بن سعيد: المسند أربعة آلاف وأربعُمئة» منها: ألف ومئتان: سنن وثمانمئة: 


دب وتسدید». وجاءت مقولات 


حلال وحرام» وألفان وأربعمئة: فضائل 


مختلفة عن ذلك العددء فقد قيل: (إِنَّ الثوري يراها خمسة آلاف أو ستة»"» ون 


) 


ابن رامُؤْيّه يراها «سبعة آلاف ونيّف90». لكن على أي حال فَإِنَ أكثر ما قيل فيها هو 


لاف كما عبر ذلك الإمام الزركشي (ت ۷۹٤‏ ه)0. 


(۱) ابن حجرء النكت» :١‏ ۲۹۹» وانظر: الزركشي» النكت على مقدمة ابن الصلاح» :١‏ ۱۸۲٠ء‏ 
وأما ما رواه الحاكم في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل» ص: ه*؛ عن الإمام أحمد: «صح 
هبن الحديث سبعمئة ألف حديث وكسر»» فقد أجاب عنه البيهقي بقوله: «أراد مااصح من 

الأحاديث» ل الصحابة والتابعين». انظر: السيوطي» تدريب الراوي» 1۹-٩۷ :١‏ 

وقال ابن الجوزي في الجواب عن أين هذه الأحاديث السبع مئة ألف: «فالجواب أن المراد 

بهذا العدد الطرق لا المتو الأ ت 

وانظر دراسة قيمة باللغة التركية للأستاذ الدكتور مصطفى كاراتاش» تحمل عنوان «عدد 
الأحاديث وتزايدها من حيث الرواية» تتبع فيها أقوال العلماء والنقاد في عدد الأحاديث 

: ر ن ر بع‎ 
وبين أسباب الزيادة في ذلك‎ 
Mustafa Karataş, Rivayet Tekniği Açısından Hadislerin Artması ve Sayısı s.241. 

(۲) نقله الزركشي» النکت على مقدمة ابن الصلاحء ١147-1415 :١‏ 

(") الزركشي: النكت؛ 11١‏ ۱۸۴. 

(5) ابن حجرء النکت» ۲۹۹:۱. 

(0) انظر: الزركشيء النكت» :١‏ *187» وقد نقل عن أبي زرعة استنكار كونها ٤٠٠٠١‏ حديث» 

الخطيب البغدادي» الجامع؛ ؟: 7917 


الراوي؛ ": 195-/191 
































لأحاديث عموماء لا 


أقل من ذلك بكثيرء فهى عند يحي 


المبارك (ت ١81١ه).ء 4٠٠‏ حديث 


N 1 
/| 


عالم إلى عالم» فقد يرى العالم المت 


من صحاببَّين وقد يراهما اخرٌ حديثا و 


وقد أحضى بعض 


الکو دوت إلى 


وأرى أن مثل هذا العدد ليس كثيرًا على من فرغ 


وحياته فيه» فلا يستنكر حينها أن يمرض شعبة إذا سمع حدي 


۳۰۰-۲۹۰٦:۱ انظر: ابن حجرء النكت»‎ )١( 


(۲) ابن حجرء التكت. ۲۹۹:۱ 


» والله أعلم. وقال كل منهم بحسب ما يصل إا 
بل مكة والتعليق عليهاء ص: ۳۷-۳١‏ 


ا 7 | TTT f‏ قد أ 00-7 لك ١‏ كتا 

)٤(‏ كرس الشيخ 3 5 » وقد أخرج فى ذلك ١5‏ كتايًا 
لك الجمع الطويز 

ويل 


ن والأسانيد 31١54194‏ ثم حذف مكررات الأسانيد 


ات المتون فصارت .۳۹۲١‏ انظر: صالح الشامي» معالم 


فصارت 1849٠‏ ثم حذف مکر لح 


السنة النبوية» ٠۸-١۳‏ 


(0) استفدت هذه المقارئة الهامة بين كلام المتة ل الشيخ صالح الشامي من دراسة 


عبد العزيز خلف: تكاثر السنة ية شمولية التدوين» ص: /58- 


10۹4 


lies 0‏ 
“. وقوله: «(ذاکرت قيس بر بيع (وهو 


و ن الربيع /وخو 


ممن يكذب) حديث أبي خْصَيْنء فلوددت أن البيت وقع علي وعليه حتى نموت» 
من كثرة ما كان يُغرب به عَلي»» وقول ابن المديني: «ستة كادت تذهب عقولهم 
عند المذاكرة: يحيى» وعبد الرحمن» ووكيع» وابن عَيبْنةء وأبو داود» وعبد الرزاق» 
من شدة شهوتهم له». 

ونحن نرى في زماننا من يحفظ آلاف الأبيات الشعرية» أو أسماء المشاهير 
والمعروفين وأخبارهم» ولم يتفرغ لها ويضع فيها كل جهده» وإنما هي هواية 
ورغبة» مع ما يصرفه عن الحفظ من منتجات الحياة العصرية. أمَا شعبة فقد كان 
متفرّغا من كل شيء إلا الحديث! ولم يكن في زمانه ما يشغله عن الحفظ إلا 
الكتابة! إذ هي الأداة الوافدة الجديدة على طلاب العلم في زمانهم! 

وعلى ذلك فإن المتون الثابتة المروية عن النبى ييه كانت معروفة منتشرة بين 


العلماء في القرن الثاني لا سيما إن كانت في الحلال والحرام» وقد قال الشافعي 


(ت 4١٠ه):‏ «أصول الأحكام نيف وخمسٌمئة حديث كلها عند مالكء إلا ثلاثين 


حديثاء وكلها عن ابن عيينة إلا ستة أحاقيث»9©). 
مار الرحلة وكثرة المجالس الحديثية والاهتمام الواسع بطلب الحديث 


والرغبة القوية فيه أدى إلى أمرين: 


(۱) أبو نعيم» حلية الأولياف /ا: 168 . 

(؟) الذهبی» ميزان الاعتدال» ۳: ۳۹۰. 

فرق الخطيت البغدادي الجامع» :”ا V4‏ 

(5) الخليلي» الإرشادء »١195 :١‏ وانظر: البيهقي» مناقب الشافعي» :١‏ 519. والشافعي نفسه 
القائل: «ما رأيت صاحب بلغم أحفظ من N‏ لسار ا عشرة 
آلاف حديث». انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 251:1١‏ وهو ما يعني أن ابن عيينة عنده 
كر من ذا كة لن من ن الآساببدد 5 ا ا ا 
































(انظر الشكل »)١‏ وكان العالم المحدّث المد 
جميع تلك الرو 
حسم ر 


J‏ نة التفتث آكد و آهب للعال 
لجمع والتنقيب والتمتيش اكد واهم للعالم 


صارت الرحلة و 
رجلة والججع و ق 


أ الثالث قول يحيى 


243 5.241 
ى القرون الثلاثة الأولى 
صارت قديمة الآن؛ فيمكر 


هذه ستمئة ألف حديث» وقوا 


حديث؛ وکل حديث لا يوجد ههنا ‏ وأشار بيده إلى الأسفاط - فهو كذب)2©0 


ت ۲۳۸ه): «لكأني أنظر إلى مئة ألف حديث في كتبي» 


ن ألفا أسردها»“ 


. وقد قال أحد طلابه: «وأملى علينا إسحاق أحد عَسَرَ أله 
حديث من حفظه» ثم قرأها عليناء فما زاد حرقاء ولا نقَصَ حرقا»9©». وعلق عليه 
الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ بقوله: «فهذا ‏ والله ‏ الحفظٌ»©» 

: «أعرف مكان مئة ألف حديث» 0 أنظر ا 
ألفت حديث عن ظهر قلبى» وأحفظ أربعة آلأف حديث مزورة 


المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها 


00 
اروا 


0 


المعلم الثاني: من المصنفات والموطآت إلى المسانيد والسان 


کان 


O OTN EY 
مع‎ ٠ بي الله عنه» والمقطوع على التابعي‎ 


١7دادغب ؛ الخطيب البغا ازيخ‎ ٠5:١ ابن عدي» الكامل»‎ )١( 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق» 58: "17, المزي» تهذيب الكمالء ٠٤۸:۳١‏ 


(۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۷: »۳۷١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ۳۷۳:۱۱. 
ENE‏ 
(5) الذهبي» سير أعلام النبلاع :1١‏ ۳۷۳. 
(1) الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد ۷: ۳۷۲ 
(۷) والفائدة من كتابة أقوال التابعين ما قاله الخطيب البغدادي كتبها والنظر فيها لتتخير 
من أقوالهم ولا تشذ عن مذاهبهم». الجامع» ۱۹۱:۲ وانظر: ابن حجرء النکت» ؟: 815 


المع ۱۳۹5۱ :فعتلاهماءزيا وإيضاح 
ل نيصح 











(ت 1ه )» ومسند أسد بن موسى 


ري (ت١7١1ه)ة‏ ومسند مسدد بن مُسَرْهد البصري (ت۲۲۸ه)»ء 
ي (ت ه) نزيل مصرء ومسند يحيى بن عبد الحميد 
ن العلماء «فقل إمام من 


وإسحاق بن 


وأشهر تلك العسائيك مستك الآماء ألجمد بن قل (ت 


على ثلاثين ألفت حديث مرفوع» و 


بخلاف ا اس 


"اه ثم إنه «انتشر تدريجيًا حت 


جملة نصوص» منها: مقولة بكر 


» المطبوع ضمن كتاب Medeniyet Bilimleri Tarihi‏ هل سقامل VY : ١‏ 
4 ل 


اة اسا حيو هدا لار 
وقد توفي ابن مهدي عام ۱۹۸ھ وهو ما يعني أنَّ طلب المسند کان قبل 
ويقصد بقوله: «طلبوا المسند»؛ أي ال المرفوع» أي أنهم بدؤوا بالاقتصار عليه 
والعناية الخاصة به وكأنّ ذلك كان حالة عامة انتشرت فى صفوف المحدثين» «ففى 
قوله: (طلبوا) دلالة على استنفار عام نحو هذا المنحى من الرواية» إلى درجة خشى 
معها ابن مهدي من الانسياق إلى شيءٍ من اسر في الرواية عن غير الثقات»"» ويأتي 
نص الإمام أحمد (ت ١4؟ه)‏ موضّحًا تاريخ ذلك الطلب في قوله: «جاءنا نعيم بن 
حماد (ت ۲۲۸ه) ونحن على باب هشيم نتذاكر المقطعاك» فقال: جمعتم حديث 
رسول الله إله؟ قال لا بها سد مئ والمقطعات فى 
التابعين والصحابة. ولذلك جاءت في مقابلة حديث النبى 5 
۳ هه وهو ما يؤكد أن طلب المر فوع كان في آخر عَقدين في القرن الثاني. 

أما سبب ذلك فأر اه راجعًا إلى نظريّات الإمام الشافعي (ت 5١1ه)‏ التى 
نحت منحى يغاير ما كان عليه شيخه مالك بق ان (ت ۱۷۹ه) مر ن الاعتداد 
بالعمل والاعتماد على أقوال الصحابة ا حيث اجه الشافعى إلى مركزية 
الحديث الصحيح في الأحكام» بقطع النظر عن موافقته لعمل قوم AE‏ أو مدينة 
معينة» فالأصل هو الحديث الصحيح» واشتّهرت مقولته: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي»» وكان من اهم شروط الحديث الصحيح أن يكوك منصلا غير منقطع 
ولا مرسّلء كما فصل هو نفسه في كتابه «الرسالة». 


() الفسويء المعرفة والتاريخ» ": ٠٠‏ 
() انظر: حاتم العوني» إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية» بيان 
عنفه لعل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث ص: ۲۹۱. 


(۳) الخطيب البندادي» تاريخ بغداد .47١ :۱١‏ 


معنى قول الإ مام م المطلبي | لاست الحديث فهو مذهبي 


بافعي» الرسالة» ص N gal TT:‏ اونا دكا 




















فات والمقطوعات والمراسيل 


ي الهج 


۳۰١ 


/ 


وليس هذاهو التفسيرٌ الوحيد لاهتمام العلماء فى تلك الحقبة بجمع الأحاديث 
المرفوعة المتصلة؛ فإن انت ن الفرق المبتدعة والمذاهب المخالفة أت 
بهم إلى جمع تلك الكتب لتتضمن آراءهم في العقائد والفقه وتردٌ على المخالفين 


فتكونَ بديلا عن التاليف المستقلة في الفقه والكلام» وتأتي بأسلوب غير مباشر في 


الد 


امعم القالت: من ظاهرة نقص الإستاد إلى ظاهرة اكتماله: من المرسلاات 
لتابعين في مصنفاتهم من ذكر الأحاديث المرسلة» وهي 
» وعادة ما يرويها التابعى عن 


كر الضحابي» ويمكن التمثيل على ذلك بكتابين 


جامع معمر وموطأ مالك» فقد أكثر مَعْمِر بن 


مقارنة بروايته للأحاديث المتصلة"» واحتج الإمام مالك (ت ۷۹١ه)‏ في موطئه 
پرواب د واج ائ 


بالمراسيل وأكثّر من ذكرهاء فقارب عددها ۲۲۲ حديئًا مرسّكد20. 


)١(‏ انظر في ذلك: د. عبد المجيد محمود» الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث 
الثالث الهجري» ص:۲۹۲٠.‏ . 
() تنظر الدراسة القيمة للأسثاذ 
راشد وجامعه من جهة الرواية» المطبوعة باللغة التركية في مجلة ۸1۴۲ عام 3٠١1‏ 
وعنوانها: 
Bünyamin ERUL, Hicri I. Asırda Rivayet Üslübu (I) Rivayet Açısından‏ 
Ma'mer b. Raşid'in (ö.153) el-Cami'i s. 60.‏ 
(9) انظر السيوطي» تنوير الحوالك» ص: 4-۸ ومر معنا قول الحافظ العلائي في جامع 
التحضيل» ص: 1۷: «وأما التابعون فإرسالهم للأحاديث التي لا تدخل تحت الحصر 
مشهور شائع بينهم المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» 


ايتهم لها إلا للعمل بها وإلا فلو كانت لغوا لا تفيد ش 











الاما 


لامام م 


مالك إذا شك فى الحديث انخفض 


«وهذه كانت عادة لمالك» يرفع في بعض الأحايين الأ 
مرة ویستدها أخرى على حسب انتثنا 

إرسال الأحاديث وإ 
القرن الأول وفي القرن 

الشختيانق (ت ١7اه)‏ 

البصري روا وهى الظاهرة ال 

النقص فى الأسانيد الكاملة». و 

شك الراوي واحتياطه كما قدمثٌ فى النصوص عن مالك» و 


المحدثين قد يؤثر الاحتصار لعدم 


به المهم: «الثقات الذين تعمدو 
(4) انظر النقولات عنهيع فى بش 


٦ 


مالك أن ينقص من 


الحديث المتصل المرفوع مسيطرة على الجماعة الحا 


وثوق الشيخ بمن روى عنه وعدم الحاجة لذكر اسمه» أو ثقة من الطالب بشيخه 


ا 0 
وعدم سؤاله عن الناقص في السناد 
1 


ولكن هذه الظاهرة لم تكن هي الظاهرة العامة فى جماعة المحدثير 


الأساس ذكر الحديث بإسناده كاملاء وهو ما كان عليه جل المحدثين 


وقد تتبعت نقص مالك للأسانيد فى أحاد 


ن النقص لأسماء بعض الصحابة كان منه احتياطًا وشكًا. فعلى سبيل المثال رو 


مالك حديثا عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه عروة عن النبي 6 


العصرء فأسقط مالك اسم الصحابي في هذا الحديث ‏ وهو ابن 


وكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدة بن 
سليمان» وغيرهم» وجاء الحديث من غير طريق عروة عن ابن عمر» فقد جاء من 
طريق نافع عن ابن عمر كذلك» مما يعني أن اسم ابن عمر ثابت فى الإسناد بلا 
شك» وإنما أسقطه مالك لسبب من الأسباب"» والأمثلة على إنقاصه رجلا مر 


(۳ 


الأحاديٹ كثيرة". 


وعلى أي حال فإنّ ظاهرة النقص المتعمد من الإسناد 


بدايات القرن الثالث؛ وبقي عمل المحدثي: 


الإسناد كاملاء لا سيما مع التأثر بنظريات 


لی فتضلات البخاري» ص: 17-17 
() انظر: أ- بر» من مراسيل مالك إلى متصلات البخاري» ص: ٠۳١١٠-١۱۲۸‏ 


(") المصدر السابق» ص: ٠١١‏ ومانعدها 





فى الأسانيد الناقصة لتكتمل 














وعليه فإن الفكرة القائلة بان المحدثين فى القرن الثالث أدخلوا بعض 
ل فكرة غير صحيحة» إذ إنها 
كما فصّلتها فى دراستي: من 


| إلى ظاهرة هامّة» وهى الخطأ 


فيها الإرسالء. فقد وجدوا 


كان القرن الثالث قرن النقد الذهبى» 


یکی الي (ت”117اه)ء وعليٌ بن المدينى (ت٤۲۳ه)»‏ وأحمدٌ بن حنبل 


( ت۱٤۲‏ ه)» وإسحاق بن راهُويّه (ت۲۳۸ه)» وأبو بكر بن أبى شيبة (ته١ه)؛‏ 


وأبو خيثئمة زهيد بن حرب (ت 174)) وغيدهم. 


9 تبعتهم جماعة أخرى أخذت العلم والنقد عنهم» منهم: البخاريٌ (ت5ه اه)ء 
ومسل (ت ١15ه)ء‏ وأبو زُرعة الرازی (ت 54؟ه). وأبو حاتم الرّازيُ 
(ت ۲۷۷ه)» ومحمدٌ بن يحيى الذهلي (ت 158ه).ء والدارمی (ت هه١ه).‏ 


والترمذي (ت ۲۷۹ه)» وأبو داود (ت هل/ااه). والنْسائيٌ (ت ٠"‏ "اه )» وغيذهم. 


ومن كتبهم التي دونوها في النقد: تواريخ ابن معين في الحديث والنقد وعلوم 
الرجال: رواية الدوري» وابن مُخرز» والدارمي» وغيرهم» والعللٌ ومعرفة الرجال» 
لعلي بن المديني - وهو من أجل كتب العلل مع صغر حجمه ‏ والأحاديث 
المعللات له أيضّاء وسؤالاثه لشيخه يحيى بن سعيد القطان؛ والعلل ومعرفة 
الرجال للإمام أحمدء وله روايات عديدة أشهرها: رواية ابنه عبد الله وعللٌ 
حديث الزهري للذهلي» والضعفاءٌ الصغير للبخاري» وأسماءٌ الضعفاء لأبى زرعة 
الرازي» وأجوبته عن أسئلة البرذعي في الضعفاء» وأجوبته عن أسئلة البرذعي في 
الثقات» والمراسيل لأبي داود» والعللُ الصغير والكبير للإمام الترمذي - وكتابه 
العلل الصغير: كتاب تقعيدي في علم العلل؛ والعلل الكبير: كتاب تطبيقي ‏ وكتاب 
التمييز للإمام مسلم ‏ وتظهر فيه شخصيته النقدية العالية في علم العلل والضعفاء 


والمتروكين للنساتي. 


وأرى أن من أهم عوامل انتشا 


أولا: شدة الحاجة له» مع انتشار الروايات انتشارًا واسعًا للغاية في كل مصر 


وفي كل مديئة» فتسابق العلماء إلى تتبعها ونقدهاء لئلا يفوتهم شيء منها. 


ثائيًا: تفرّغ جماعات كبيرة من العلماء لهذا النقدء وقد كان هذا التفرغ موجودًا 
































۹۷ 


بن مرة الحضرمى» عن معاذ بن جبل» قال: قال 
«من کان آخرَ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»). ومات رحمه ه20 


فهذا الانشغال التام والتخصص العالى يورث انتشارًا واضحًا لعلم النقد 


الحديثى آنذاك. 


ثالنًا: التعاضد بين المجموعات العلمية: ظهرت فى القرن الثالث ظاهرة الجماعات 


النقاد يتتحركون ويذه 


والنشاط والاجتهاد. 
ولعلٌ أهم المجموعات العلمية في القرن الثالث ثلاثُ مجموعات: 


الأولى: مجموعة التقاد الكبار في الربع الأول من القرن الثالث: وفي هذه 


المجموعة بعض الكبار المؤثرين في علوم النقد على مدار التاريخ» منهم: يحيى ابن 
معين (ت۲۳۳ه)» وعليٌ بن المدینی (ت7154ه). وأحمدٌ بِنُ حنبل (ت١4‏ ١ه)»‏ 


أبو خيثمة 


وإسحاق بن رَاهُويّه ات 1ه ): وأبو بكر بن أبى شبية (ت ۲۳۴۵ھ و 


هم وأكبرّهم؛ وقد كانوا 


زهيرُ بِنُ حرب (ت 775): وغيدُهم. وكان ابن معين اس 


مجموعة علمية واحدة» يتحركون مع بعضهم في كثير من الأحيان ويسافرون 
ويدققون وينشّطونء وسمّاهم الذهبى «الجماعة الكبار)0©. 


)١(‏ الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص: ٦۷ء‏ والحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك 


ح: 184417٠‏ وقال بعد روايته فى الموطن الأخير: «هذا حديث صحيح الإسناد: وله 
چ ب : يح الي 


يخرجاه» وله قصة الأب زرعة 


بي رر 


(1) الذهبی» سير أعلام النبلاء» ۷۸:١١‏ 

















كبار الثقات الحفاظء بل لم يكن ا 


لفسَوئٌ: «أجمع أصحابنا أن أبا لإتقان والحفظ وأنه حجة» 
نمبو ب ر 1 

4 الط اة 1 
طويلة مع أحمد بر 
و ب 


من عبد الرزاق رغب فى اختبار 


»اعم حا وقها 
حمد بن حنبل ونهاه 


نعيم ساكت» فقرأ الحديث» فقال 


الثالث» فتغير أبو نعيم و 
() الفہ 
ذَا». سؤالاته لأبي داود» 


تعيب الفقيل ب دة 


۳۹4 


ن يفخا 


lL‏ ذاك 


ا HF‏ 
-يريدني - فاقل مر 


أحمد بيده فأؤرع من أن يعم 


1 


فدخل داره! فقال أحمدٌ بن حنبل ليحيى: 
والله» لرفْسَيُه لي أحتٌ إل من سفرتى)7» 


فتظهر الجماعةٌ فى هذه القصةء ويظهر فيها الرحلة والنقد. وأبو نعيم من كبار 
الثقات المعمرين» فقد ولد سنة ١1١هه‏ وتوفي عام ١9‏ اه ورحلة الإمام أحمد 
وابن معين إلى عبد الرزاق في نهايات القرن الثاني» فيكون اختبارهم له اختبار علماء 


لتأكد من حفظه بعد مرور تلك السنوات وأنه 


حاتم الرازي (ت ۲۷۷ه)» 
ومحمد بن مسلم بن وارة (ت ۲۷۰ه)» ومحمد بن يحيى الذهلي (ت 1808١ه).‏ 
وهي مجموعة متعاضدة قوية» كان لها اتجاهها الخاص فى النقد ومواقفها الخاصة 
من المخالفين» وكانوا يتعاضدون حتى على بعض المحدثين الآخرين» فكانت لهم 


مواقف شديدة من أعضاء المجموعة الثالثة» وفيها البخاري (ت ”8 اه)»ء ومسلم 


(ت١1ه)‏ وغيرهم. 


وقد كانوا يتحركون مع بعضهم بوصفهم مجموعة» فيرحلون ويجتهدون 


ويختبرون الرواة جماعات» ومن ذلك قصة هامة في اختبارهم الرواة» يوردها 


البرذعي تلميذ أبي زرعة في سؤالاته له «قلت لأبي زرعة: قرة بن حبيب تغيّر؟ 


ققال "نعم كفا الكرتاه: باحر غير 


نه كان لا يحدّث إلا من كتابه» ولا يحدّث حتى 
يحضر ابنه» ثم تبسم. فقلت: لم تبسمت؟ قال: أتيته ذات یوم وأبو حاتم فقرعنا 
عليه الباب» واستأذنا عليه فدنا من الباب ليفتح لناء فإذا ابنته قد تخفت» وقالت له: 
ا 3 0 

يه ااب ي باب ليفتح لناء فإذا اب و 


"171154 الخطيب البغدادم خ بغداد»‎ )١( 





























المجموعة الثالثة: مجموعة البخار 


والترمذي (ت ۲۷۹ه) 


ولزم شیخه» وبقى الترمذي 
رعة وابي حاتم منه. 


بي ر 


كة الراحلة المتعاضدة الناقدة كان له 


» وازداد في بداياته ثم رسخ بقوة بعد فتنة خلق القرآن» و 


أحمد ممثلا لأهل الحديث على المعتزلة» مما أورث الىد 


والزهوء فانتشر علمهم ونقدهم» وهو 


المعلم الحامس: تمايز مدرسة الحدثي: 


ترسخت وظيفة المحدث في القرن الثالث من حيث جمعٌ الروايات وتصنيمُهاء 
ومن حيث نقدُها وتمحصيهاء فأورث مدرسة «أهل الحديث» تمايرًًا واضحًا عن 
غيرها من المدارس» وهو تمايز في الوظيفة العلمية دون أن يكون بالضرورة تمايرًا 

تقلا في الفكز» ذلك أن وظيفة المحدث الأساسية بوصفه محدّمًا تة 

لجمع الحديث ونقله ونشره وتصنيفه وتبويبه و 
التخصص في النقد وتمييز المرويات والر 
منهم عن العلوم الأخرى وستّب انغماسًا تامّا لهم في علم الحديث والنقد» والأصل 
أن وصفهم الحديثي لا يتضمن معنى الفقه أو تفسير النصوص وشرجهاء إذ هي 
وظيفة أخرى غير وظيفة المحدتك0©, 


و 


وعلى التخصص الحديثى بقى جماعات من المحدثين» دون أن يتجاوزوا 
قذرهم إلى التدخل في العلوم الأخرى من غير أهلية» فكان ابن معين ‏ مع الملكة 
النادرة عثده في النقد وتمييز الرواة والمرويات - تابعًا في الفقه لأبي حنيفة» وكان 


بعض شيوخه من كبار النقاد من أتباع أبي حنيفة في الفقه. مثل يحيى بن سعيدٍ 


القطان (ت ۱۹۸١ه)»‏ ووكيع بن الجراح (ت لأاواه)ء وغيرهم. 


وكأنْ نزعة استقلال المحدثين بمدرستهم بدأت في نهايات النصف الثانى من 


)١(‏ شرحت هذا بالتفصيل فى بحثى: «وظيفة ال 
نقد الحديث فى عصر الحداثة)» ويطبع 3 
1 5 ج 6 


کتاب «دراسات فر 
































ليست له أهلية» وتج 


لذلك العلہ 


» فأُضرّوا أنفسهم» وقد أنكر كبار 


١ 
فكان إنكار الرامَهرمزي (ت ٠775ه) شديدًا فى «المحدّث الفاصل» على‎ 


ابن إسماعيل الكرماني (من طلاب الإمام أحمد ت۲۸۰ه)“ لما رأى 
«السنة والجماعة)" إذ لم يكن أهلا لذلك العلم و«تعرّض لما لا يكمل له)0. 
مما جغل عضن المعتزلة يَشّضه ويودرئ بخدة آهل ال ف و ذلك كله 
أن حرب بِنّ إسماعيلَ مجرّدٌُ راو في نظر الرامهرمزي لم يتأهل للكلام في هذه 


المباحث الدقيقة» «ولو كان حرب مؤيّدًا بالرواية مع الفهم لأمسك من عنانه» 


ودرى ما يخرج من لسانه»”؟»» ولذلك فقد كان «ترکه ما لا يَعنيه أولى به وأعدّرٌ 


ثله» تحقيق: عامر نبهجت» ص: ٩۹۲-۹۱‏ 
(۲) ذكرياقوت الحموي فى معجم البلدان» 7: ۲۹٠‏ نصًا عن بعض العلماء قال فيه: «حرب 
ابن إسماعيل لقى أحمد بن حنبل» رضي الله عنه» وصحبه؛ ول 


السنَّة والجماعة قال شتم فيه فرق أهل الصلاة 


ابن إسماعيل السيرجاني» قد أكثر من السماع وأغفل الاستبصار» فعمل رسالة سماها «السنة 
والجماعة» تعجرف فيهاء واعترض عليها بعض الكتبة من أيناء خراسان ممن يتعاطى 
الكلام» ويذكر بالرياسة فيه والتقدم» فصنف في ثلب رواة الحديث...» 

(4) الرامهرمزيء الممتخدث الفاصل؛ ص: ١١‏ 


(5) الرامهرمزي» المحدث النقاضل» ص: 7١9‏ 























ل هذه الحالة من تدخل المحدثين ممن 


تک حالة عامه» إد الحاله العامه 


المعاصرين لما سمّوه إشها 


غير محله» إذ كان انتقائيًا و 


وانظنة 


التفهم له والتفقه فيف ۲: ١١7-9494‏ 


) انظر مثالا لذلك التضخيم والتعميم عند: أستاذنا المتفنن الدكتور عبد المجيد 


محمود الاتجاهات الفقهية: ص: 75 
اا 


يذكر.بعقن المعاضرين الحسين بن عا (ت ۸٤۲ه)‏ مثالا على استعمال 
الخلا سلاح الجرح ضد خصومهم» ويستشهد كلوه اة فيه وكلام ابن معين» 
ن فيج ومع 3 ی ( 


ويضحّمون مقولة أبى بكر الصيرفى الشافعي (ت ٠‏ ""اه) فيه» عند: ابن عدي» الكامل» = 


«اعتبروا بهذين النفسين: الكرابيسيء وَأبي ثور» فالحسين 
للزومه السنة». وأن فى ذلك دليلا 
ولاأرى ذلك لجملة أمور: 


الأول: أن في هذه المقولة تعميمًا على جماعات من المحدثين لم يسقطوا وا 


أحمد وغيره» ولعل أجلهم علي بن المديني» فقد تكلم فيه أحمد لقضية خلق ال 


يسقط (انظر: العقيلى» الضعفاء» ۳: 778)» وكذا تكلم فيه طلاب أحمد مث 

الحربى وغيره» (انظر: الخطيب» 

البخاري لمسألة اللفظ بالقرآن (انظر: ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» ۷: 141): ولم 
1 


يسقط البخاري» والأمثلة على فاجتزاء بعض الأمثلة 


واضح. 
C‏ 


الثانى: أننى أرى التعبير بالسقوط هنا محصور زمانيا ومكانياء والإشكال فى تعميم هذه 
العبارة» ذلك أن كلام أحمد في الكرابيسي أثّر فيه في مدينة بغداد - وهي المدينة التي كان 
يعيش فيها - فقط» وفى طبقة طلاب أحمد فقط» فلم يحملوا عنه الحديث» فقل ظهور 
حديثه في كتب الرواية» وعبر عن ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ بخداد» ٠1۱۲:۸‏ بقوله: 
«حديثه يعز جدًا لأن أحمد بن حتبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وهو أيضًا > 
يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه». فكأن ذلك الصراع بين الحنابلة المعتد 


شيخهم وبين الكرابيسي أثر في الأخذ عنه» وهو طبيعي نظرًا إلى قوة الحنابلة المتزايدة بعد 


ممل الأماكن الأخرى ولا الأزمنة الأخرى» ويظهر هذا في جملة أمور 
لا: أن البخاري أخذ عنه الحديث» بل أخذ عنه مسألة اللفظ ذاتّها التي أنكرها عليه الإمام 
أحمد كما ذكر ابن منده في كتاب الإيمان. نقله ابن حجر في التهذيب» ۲: 7517-1751 
ثانيًا: بجعا من الثقاد وقوه و أشنا غليه ثناء عطراء بعد أن انتوت ذلك المجنة وكذاعياتهاء 
: ابن عدي في الکامل» »۳١ :٤‏ حيث قال: « 
ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل» وكان حافظًا لهاء وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة» و 


أجد منكرا غير ما ذكرت من الحديث» والذي حمل أحمد بن حتبل عليه فإنما حمل عليه = 





۳۱۷ 


المعلم السادس: انتشار تصنيف الأحاديث وترتيبما على أشكال مختلفة متعددة 


تنوعت في هذه الحقبة وسائل التصنيف تنؤّعًا عاليًاء فكان منها المسانيد: مثل: 
مسند أبي بكر بن أبي شيبة» ومسند علي بن المديني» ومسند إسحاق بن رامُويّف 
ومسند أحمد بن حنبل» ومسند أبي زُرعة الرَازِيٌ. وكان منها الكتب 3 موضوع 
معين: مثل: كتاب العلم لزهير بن حرب» فضائل الصحابة للإمام أحمد, والزهد له 
والزهد لأبي داود» والمراسيل له» والزهد لأبي حاتم الرازي» والشمائل المحمدية 
للإمام الترمذي» والرهرئات للإمام الذهلي. وكان منها الصحاح» مثل: صحيح 
البخاري» صحيح مسلم. وكان منها السنن: سنن الدارمي» سنن أبي داود» سنن 








الترمذي» سنن ابن ماجه» سنن النسائى الكبرى والصغرى. 
للكرابيسي في مجلد 
تدل على سعة علمه و 


ثالًا: أن نقاد ال 


وأدّعي أنهم جمعوا في هذه الكتب جميع الأحاديث الصحيحة أو الأغلبية 
الساحقة فيهاء بل جمعت الأغلبية الساحقة في الأحاديث كلها: صحيجها وضعيفهاء 
بحيث لا يندٌ عنها إلا القليل جدًا. 





المعروف ب «كليجة» (ت ١۲۷ه)»‏ فقد قال 


كتاب الصلة 


» تهذيب التهذيب»: ۲۲۷-۲۲۹:۹ 


وعليه فإن المحدثير الفكرة ذاتهاء 


لنقدية المتفاعلة ابن حبان في الثقات» ۸: 184» وقال: «حسين بن علي الكرابيسي أبو علي من أهل بغداد 
تعمال المحدثين لسلاح الجرح ضد من يروي عن يزيد بن هارون والعراقيين» حدثنا عنه الحسن بن سفيان وكان ممن جمع وصنف 
ممن يحسن الفقه والحديث ولكن أفسده قلة عقله فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير 


حتى صار علما يقتدى به ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه». 
































حرب (ت 


(Art 


٠‏ أئمة النقد الكبار الذي 


المدينى (ت 54 7ه )» وأحمد بن حنبل 


۰ ه))» وأبي خيثمة زهير بن 


(ت18ه).ء لكننى اختصارًا قتصِرٌُ فى هذا 


» العالم الناقد الكبير» لأظهر استمرار منهج النقد 


س منهجيته في توثيق النصوص» 


1 ف || 
اا فى صفوف الرواة 
نچ غي جن 


ل واة» فقد طالعت ما 


لامه في ال 


واستقرأت من ذلك ما يقرب من ألفي راوء 


أ و 
أ 
من 





وأخذ عنهم العلم والحديث» وقد نشأ ببغداد ورحل إلى الأمصار 


والحجاز ومصر والشام والكوفة والبصرة وغيرها من مدن الإسلام» وجمع 
تلك الرحلات أحاديتٌ كثيرة للغا : 

ابن المديني (ت 5 7ه ): «لا نعلم أحدًا من لد 

ما كتب يحيى بن معین»'» وقد جاء عنه قوله: «کتبت بيدي ألفت آلف حديث). 


ويعنى بذلك الأسانيد والمكرّرات والمو 


الحديث من ثلاثين وجهًا ما عقلناه»9». 


ويدخل في هذا الرقم الأحاديث التي يرويها الكذّابون» فقد كان ابن معين 


يكنب عن الكذابيق ليعرف"تلك الأحاديق لا لير 


اء وقد جاء عنه: «كتبنا عن 


الكذابين» وسجّرنا به التثور» وأخرجنا به خبرًا نضيجًا» © » وقال: «وأيُُ صاحب 


حديث لا يكتب عن کذاب ألفت حديث؟!90» ومرّة رآه الإمام أحمدٌ بن حنبا 


ل 


ابصنعاء» في زاوية» وهو يكتب صحيفة معمر» عن أبان» عن أنسء فإذا اطلع عليه 


إنسان كتمه» فقال له أحمد بن حنبل: تكتب صحيفة معمر» عن أبان» عن أنس» 
وتعلم أنها موضوعة؟! فلو قال لك قائل: إنك تتكلم في أبان» ثم تكتب حديثه على 
الوجه؟! فقال: رحمك الله! يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق» عن 
معمر» على الوجه» فأحفظها كلهاء وأعلم أنها موضوعة» حتى لا يجيء بعده إنسان» 
فيجعلَ بدل أبان ثابتّاء ويرويّها عن معمرء عن ثابت» عن أنس بن مالك» فأقول له: 


17:56 ابن عساكرء تاريخ دمشق»‎ »31١ :15 الخطيب البغدادي»‎ )١( 

(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق» 56: "11 المزي» تهذيب الكمال» .٥٤۸:۳١‏ 

() ابن الأعرابي؛ المعجمء ۳: ۰۱۰۷۹-۱۰۷۰ (۲۳۱۷)» ابن عساكرء تاريخ دمشقء 58: 4 ١‏ 
(5) ابن حبان» المجروحین» ص: ۰۳۳ ابن عساکر» تاريخ دمشق» 56: 14 . 

(45) الخطيب البغدادي» 17: 77/7؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ۲١ :1٥‏ 

(5) ابن عديء الكامل6 ٠1/: 1٠‏ ا الخطيب البغداديء تاريخ بغداد "460:١‏ 


























کذبت» إنما هى 


لف ألف حديث)»ء إذ أتبعه 


: 01 1 زىئ2 
الأسفاط فهو كدب . 


وها ن أنَّ المتون الصحيحة صارت معروفة واضحة؛ بل 
امن الموضوعات 


فليس بحديث أصلا 


وايات ونقدها على أدق ما يكون من 


وصرف وقته إليه» حى إِنّه لم يصئف 


آنذاك» با جعل كل همّه وجهده إلى النقد 


5 5 ا جا اليا 520 
ذلك جاء الثناء عليه حتم فقد تقدم ثناء ابن المديني» 


۴ و 


وَأكل ذلك الثناة أحمدٌ بن حنبل فى قوله: «ههنا رجل خلقه الله لهذا الشأن» يُظهر 


كدب لابين 


(5) الخطیب البغدادی» تاريخ بغداد» ۲۹۸:۱۲ 


۳۲۱ 


وجاء أنه کان (يسأل يحيى بن معين عن أشياءَء يقول: يا أبا زكرياء ما تقول في 
حديث كذا؟ وكيف حديث كذا؟ فيستثبته فى أحاديتٌ قد سمعوهاء فما قال يحيى: 
كتبه أحمدا. 

ولذلك كله وصفه الذهبي (ت 4 /اه) بقوله: «وهو أسنُ الجماعة الكبار الذين 
هم: علي بن المديني (ت 17*4ه). وأحمدٌُ بن حنبل (ت ١14ه)»‏ وإسحاق ابن 


راهويّه (ت8 1ه )ء وأبو بكر بر 


چن 


بة (ت 8 7/اه)» وأبو خيثمة (ت ٤‏ ٣۲ه)»‏ 


فكانوا يتأدبون معه» ويعترفون له» وكان له هيبة وجلالة» يركب البغلة» ويتجمّل في 


لباسه» رحمه الله تعالى)”! 


ولمّا ترجمه الحافظ ابن رجب (ت35لاه) صدر ترجمته بقوله: «الإمام 


المطلق في الجرح والتعديل» وإلى قوله في ذلك يرجع الناس وعلى كلامه فيه 


يعولون277, 


ولذلك كله رأيت أنَّ اختياره يناسب هذا المقام» فضلًا عن كونه منتسبًا لمدرسة 


أهل الحديث من جهة النقد والانشغال و 


رالتخصص. متميزا عن كثير منهم من جهة 
الموقف من المدارس الأخرى» ويظهر هذا في جهتين 


)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغدادء »۲۹۸-۲٦۷ :١١‏ وانظر القصة مختصرة عند: اب 
حاتم» الجرح والتعديل؛ ٠۹۲:۹‏ 

(۲) الذهبى؛ سير أعلام النبلاءء .۷۸:١١‏ 

() ابن رجب» شرح العلل» :١‏ 484» وقال الذهبي: «اعلم ‏ هداك الله أن الذين قبل الناس 
قولهم في الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام 
١‏ قسم تكلموا في أكثر الرواة» ك: ابن معين» وأ 


تكلموا فى الرجل بعد الرجلء ك: ابن عبينة» والشافعي» والكل أيضًا على ثلاثة 


: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» ص: ٠۷۲-۱۷۱‏ 








الأول 
ولى 


وثق جماعة منهم» وكا 


سأله طالبه ابن الجنيد 


فلهذا قال هذاء وفيه انحراف يسير 
ة: أنه ممن 3 
ن 


ئی اخر حياته» وجاء عر 


مذهبه وإن كان محدثا» 


() ابن الجنيد» سؤالاته لابن معين» لذهبي) سير أعلام النبلاءة 
۱ 
(۳) الذهبى> سير أغلا 2۸:۱۱ 
ة ص: ۰۲٦۱‏ (1۸٤)ء‏ الخطيب البغد تاريخ بغداد» ۰۱۷۰:۱۲ 
ن يب الب 


الجوزي» مثاقب أحمد» ص: ٠۲۲‏ 


(5) الذهبی» سير أعلام النبلاء» :١١‏ ۸۷ 
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وعليه فلا يمكن ادعاء أن نقد ابن معين كان نقدًا مبئيًا على أيدلوجية فكرية 
ينطلق من خلالها في نقد الرواة والروايات» فدائرته واسعة ومواقفه تتمايز عن 


مواقف كثير من أهل الحديث في زمانه وبعده 


المطلب الثاني: اسقرار النقد المبني على منيجية التوثيق التاريضي لا الديني 


كد د فا SN,‏ الع يد N‏ 
المتأخرين في النقد الحديثي , 


)0( تاذ محمد أنس توبغول دراسة فى هذه 


الراوي؛ كيف تشكلت أحكا 


بوضوح» وتصرفات النقاد مشهورة فى هذا من خلال ما سبق 


ت 


هي 


تهم» وليس الأمر كذلك على إطلاقه؛ إذ 
م وتصريحهم بذلك» ومن خلال روايتهم 
أحياناء والأمثلة كثيرة على حكمهم بتشيع الراوي من خلال تصرفاته واعتقاده لا من خلال 


أحاديثه» وهو ما يستحق ن ويمكن النظر في ما مضى من الكلام في أبي الأزهر 
النيسابوري وروايته حديثا في فضل على» والمناقشات حول هذا الحديث وحمل النقاد فيه 
على عبد الرزاق أو على ابن أخي معمر في ترجمته عند الخطيب البخدادي» تاريخ بغدات 
14-A:‏ 

انظر: 


Muhammed Enes Topgül, Rivayetten Raviye: Cerh-Ta'dil Hükümleri Nasıl 


Oluştu? S. 178-179. 














وعلمه وصلاحه وفضله- 


حمّاد بن سلمةا(ت ۷ ۱ه و 


معين عددا ك 


يعظمه تعظيمًا عاليًا من 


معين كان مقجهًا 


لمتون ومعرفة النقاد بالصحيح 
وطرق الرواية والأخطاء فيهاء 


خلال مقارنة رواياته بروايات ا الآخرين فان 


مذهبية متعلقة بشخصيته إذا كانت رواياته 


ن دين الراوي وأمانته 
ويات العالم الصالح الجليل الإمام 
ء البصرة وشيوخهاء وقد أدرك ابن 
بنه» وأخذ عنهم حديثه» وكان ابن معين 
وكان يقول فيه: «إذا رأيت إنسانا 
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» لكن ذلك لم يكن عائقا أمام ابن 


تاريخ الإسلام ۸: .١١١‏ 


لکمال» ۷: 757 والأخبار في 
ل عبد الرحمن بن مهدي شيخ ابن معین-فیه: «لو قيل 
العمل شيئاة وقول عفان ين مسلم- 


عبد من حماد بن سلمة» لكر 


عنه؟ ولذلك كان لا بد له أن يسمع الحديث الواحد من عدة شيوخ عن حماد» فإن 
اتفقوا جميعًا على الخطأ فالخطأ من حمّادء وإن اختلفوا فالخطأ من غيره» وتفصيل 
ذلك في هذه القصة: فقد توجه ابن معين ذات مرة إلى شيخه عفَانَ بن مسلم 
(ت١؟1ه) ‏ وهو من طلاب حماد ليسمع منه كتب حماد» فسأله الشيخ: «ما 
سمعتها من أحد؟ قال ل: نعم» حدّثني سبعة عشر نفسًا عن حماد بن سلمة)» فغخضب 
الشيخ و وحلف أن لا يحدثه» إذ هو مكتف بما سمع» و وقال: «والله» لا حدثتك»» فأجابه 


ابن معين ن بان غيره من الشيوخ يمكنه أن يحدثه به كذلك» وهو أبو سلمة | التودتي 


(ت17ه) فى البصرة» وا ه هين ن فالسفر لا يكلف |[ 


4 درهماء قال ابن معين: 
«إنما هو درهم نحدر إلى البصرة وأسمع م ن التبُوذكي» فقال: 

إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل» فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب 
من ا قال س 

وماذا تصنع ب 

غيره» فإذا رأيتُ أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حمادٍ نفسه» 
وإذا اجتمعوا على شيء عنه» وقال واحد منهم بخلافه» علمت أن الخطأ منه لا من 


حماد» فأميّز بين ما أخطأ هو بنفسه» وبين ما أخطئ عله( 


وعليه فن أحاديث حمّاد بن سلمة معروفة لابن معين» يرويها من طرق كثيرة» 


55 يظهر من هذه القصة أن الأخطاء أيضًا معروفة» فابن معين يدرك الأخطاء التي 


أشد مواظبة على الخير» وقراءة القرآن» والعمل لله تعالى منه»» وقول شهاب بن معمر 
البلخي: «كان حماد بن سلمة يعد من | '. انظر ترجمته عند: الذهبيء سير أعلام 
النبلاف 21/217 48-4 5 


485 :۷ وانظر: الذهبي» سير أعلام النبلاى‎ ۲ :١ ابن حبان» المجروحين؛‎ )١( 











ايات حماد نفسه مع أقرانه» 
اقبة لتشعبائها وانتشارها 


ولا يظهر فى هذا التتبع نظرة دينية» ترى حمادٌ بن سلمة من أكابر العلماء 
#ر ي ا 0 5 3 اك 


الصالحين» فتغض الطرف عن أخطائه ى منهجية توثيق تعتمد 


الأدوات التاريخية دون غيرها. 


ت 17٠1ه)‏ كان قد أكثر في 


عن المدنيين» عن شيوخ مجهولين: أحاديتٌ مناكير: فقلنا: ب 


ثم نظرنا إلى حديثه عن ابن أبي ذئب (ت 59١ه)»‏ ومعمر (ت 65١ه)»‏ فإنه يُضبط 


0 5 أ 4 7 es‏ 
حدیٹثهم» فوجدناه قد حدث عنهما بالمناكير» فعلمنا أنه منه» فتر کنا يةه 


فه 5 نظرة تاريخية موضوعية» ول فيها ابن معين بوصفه ناقدًا مؤرّخا مدققا 


1 1" د ا ا 
ف على حال الراوي» فيتتبع أحاديثه ويجد بعض الأخطاء والمناكير» لكنه لا 


أحاديثه عن العلماء المعروفير 


YY 

3 واة» ولمًا سئل مرّة عن يحيى بن 

يمان (ت ۱۸۹ه)» فقال: «لا يشبه حديثه عن الثوری أحاديث غيره عن الثوري»» 

وهو ما يعنى مقارنة دقيقة لأحاديث الرواة عن الشيوخ» وأنَ هذا الراويّ لم يكن 

ثقة. ولذلك نقل ابن معين عن وكيع لما سمع أحاديث يحيى. بن يمان عن سفيانَ 
الُوري: «كأن هذا ليس سفيانَ الذي سمعنا نحن منه». 


وكان ابن معين يحصي أحيانًا عدد أخطاء الراوي عن شيخه ويبيّن مواضعها 
كما فعل في حديث العالم الجليل الثقة المعروف جرير بن عبد الحميد الضبي 
(ت۱۸۸ه)» إذ قال فى أحاديثه عن الأعمش (ت 48١ه):‏ «فيها حديثان 
خطأ»”". ثم فصل فيهماء وكانا في أسماء الرواة: ثم بين أن طريق معرفته بذلك 


كانت المقارنة بروايات الثقات الآخرين عن الأعمش. 


والأخبار في ذلك كثيرة للغاية؛ كلها مُظهرة أن المنهجية التى كان يتبعها ابن 
معين في تلك الحقبة هي منهجية توثيق تاريخية» يتأكد فيها الناقد من ضبط الراوي 
لروایاته وحفظه لها. 

ويظهر أن بعض الشيوخ الثقات في تلك الحقبة كانوا يخافون من ابن معين 
ومراقبته للروايات» فكانوا يلجؤون إليه ليتأكدوا من حفظهم وضبطهم فيجيبهم 
بمنهجيته في التوثيق التاريخيء لا في الصلاح والفضل. فقد سأل إسماعيل بن 
عَليّةء العالمٌ الثقة المشهور (ت 197 ه)7؟) طالبّه ابن معين عن حديثه» قال ابن 
)١(‏ ابن أبي حاتم» الجرح والتعديل» 199:9. 
() انظر ترجمته عند: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 9: 18-9. 
(؟) ابن معين» التاريخ» رواية الدوري» ۳: هلالا (1815). 
(5) انظر ترجمته عند: الذهبي» سير أعلام النبلاء» »١110-11/:9‏ وذكر الخطيب البغدادي في 

الكفاية» ص: ١١ا»‏ عن ن سعيد قوله: «كانوا يقولون: الحفاظ أربعة: إسماعيل بن 


عَليّة» وعبد الوارث» ويزيد بن.زريع» ووهيب» كانوا يؤدون اللفظ». 















































فرأيناها مستقيمة. قال: فقال: الحمد لله» 


خل دار بشر بن معروف» أو قال 


كثيرًا على ذلك. ويلاحظ أن الجواب لم يكن بالفضإ 


ن ابن معين يعتقد صلاح شيخه وتقو 


ثقة» مأموناء صدوقاء مسل 


وف وغير المعروف» ويتاك 


إنما كان ذلك بالنظر 


(۲) ابن معين» التا 


(ت8١٠7ه).‏ لما سأله عن 


١ 


فسأله ابن الجنيد: «فكيف حدب 


كثبت عنه» عن أبى كدينة» ويعقود . وقوا و إسرائيل المُلائي 


(ت ۱۹۹ ه): «لا په كان يرط في التشيع“. وقال في جعفر بن زياد الأحمر 


وت ۳۹۷ ایی فع وعو اکل شيعة» بل بعضهم كان من الغلاة في 


اعتقاده» ولكنه صادق اللهجة ضابط للرواية» 
ويؤكد أنه يعتمد على مَرويّات الراوء 
قوله في عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي (ت ه1اه): 
هن آهل الكوفة» يقال له: عبد الرحمن بن صالح» 
7 


السماء أحتٌ إليه من أن يكذب فى نصف حرف)9). 


CARI DRT ابن الجنيد» سؤالاته لار‎ )١( 

(5) أبو زرعة الدمشقىء التارر (MV!‏ 

(۳) ابن معين» التاريخ» رواية KODE‏ 

(5) الخطيب البغدادي» تاريخ بداد :1١‏ 044. وقد وافقه في هذا الراوي زميله الإمام أحمد 
ابن حنبل فقد جاء عن يعقوبَ بن يوسف المطوعي: «كان عبد الرحمن بن صالح الأزدي 
رافضيّاء وكان يغشى أحمد بن حنبل» فيقربه ويدنيه» فقيل له: يا أبا عبد الله عبد الرحمن 
رافضي. فقال: سبحان الله! رجل أحب قومًا من أهل بيت النبي ية نقول له: لا تحبهم؟ 
هو ثقة). انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بخدادء 044:1١‏ 

(5) انظر: ابن الجنید» سؤالاته لابن معین» ص: ۰۱۲۷ .)۳۲١(‏ ولا بد من دراسة 
معين من المبتدعة دراسة موضوعية» ذلك أن بعض النصوص جاءت عنه تظهر نوع تمييز 


بين الداعى إلى بدعته وغير ذلك» قال أحمد بن محمد الحضرمي: 











فإن ذلك يعني أن من 
ثانيًا: توثيق المجاهيا 
1 وأعنى كان 

فيكون مجهولا عنده من 


فيُصِدِرٌ حكمّه عليه من خلال تلك 


(ت۲۲۸ه)» فقال: «لا أعرفه» و 


1 هو 


أكتب عنه؟)» فقال: «ما أعرفه» وهو صحيح الحديث» وأنت أعلم) 


يعني أن الحكم أساسًا متوجّه إلى حديث الراوي بقطع النظر عن شخصيته» وسبب 


ذلك أن الأحاديث قد ثبتت وعُرفت واستقزت» فمن جاء بالأحاديث على وجهها- 


ولو لم يُعرف ‏ فهو ثقة» ومن غيّر وبدّل ففيه نظر وإشكال. 

وقريب من ذلك أن ابن الجنيد روى حديثًا أمام ابن معين» فقال: «حدثنا سعيد 
وو أبي القاسم الحضرمي» قال : حدثني عبد الرحمن بن 
الأسوقو عن أب سالك اة عن اليب عند الإحرام؟ فقالت: كأني أنظرء 


اتن 5007 a i‏ 
قل ينكد 1 5 اله بخ أذ ل 
م ينكر يحيى الحديث» ولم يعرف هذ 


وبهذا كله يظهر أن المنهجية التي اتبعها ابن معين كانت منهجية تاريخية» 
تقصد التوثيق التاريخي للنصوصء بقطع النظر عن فضل قائلهاء لكن ذلك لا يعني 
أنها تُغفل عدالة الرواة الأساسية التي تنضمّن معنى الأمانة» وهو معنى أساسيٌ في 
المجتمعات عمومًا قبل أن يكو ون خاصًا في المجتمعات الدينيةء ذلك أن العادة فى 
الناس عمومًا أنها لا تثق بأمانة من كان معروفًا رة الام 1 0000702 
فيعرضون عنه قبل أن يبحثوا في ضبط ان وتمحصيهاء وهذا في المجتمعات 


عموماء فكيف بمجتمع ديني يرى السر حريمة في ی الدنياء كبيرة فى الآخرة؟ 


ومن هنا فإن ابن معين وغيره من النقاد كانوا اراد ا 2 وعدالته 
تجتّبوا إدخاله في المنظومة الحديثية كلّها أساسّاء قبل أن يحكموا على أحاديثه 
بالضعف أو الخطأء فمن الطبيعى أن يتكلم ابن معين فيمن يسرق أموال ال 
ويتجنبّه قبل أن ينتقد حديثه. ولذلك لما سبل عن عبد الحكيم بن منصو 
)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۱۹۱:۹ . 


0 ابن الجنيد» سؤالاتة“لابن معین» ص: ۰۸۷ .)۱۱٤(‏ 

















الطريق» وأدخله فی داره» 


CATV TT: 


(؟) ابن معين» التا 


بشان بعض ا 


۳ ۷ (۳۰۹). والمداد: | 


http://dr-alawni.com/files/books/pdf/1507557720.F 


المطلب الثالث: معالم مراقبة ابن معين للرواة والروايات 


يتميز النقاد فى تلك الحقبة بشا قبتهم للروايات ومسارهاء وشدة متابعتهم 
يتميز : ( يات ومسارهاء و م 
5 


الأهواز 


لاهو 


المَعْلم الأول: المراقبة الحثيثة للتغيرات في أحاديث الراوي 

كان التقاد عمومًا وابن معين خصوصًا مدققين في التغيرات التى تحدث على 
الراوي في حياته» ذلك أن الراويّ قد يكون ثقة في وقت شبابه» ولكنه يكبر ويصاب 
بالخرف فيضعف حفظه ويختلط» وقد يكون ثقة في بلده إذا حدّث عن شيوخه 
لكثرة ملازمته لهم» لكنه إذا خرج من بلده وحدّث عن شيوخ البلاد الأخرى فقد لا 
يضبط ذلك لبعض الظروف 
لشدة ملازمته لهم» لكنه ضعيف في شيوخ بلده الآخرين لضعف اعتنا 
وقديكون ثقة فى بعض الموضوعات الحديثية لكثرة تكراره لها واعتنائه بهاء ضعيفًا 
في موضوعات حديثية أخرى لقلة الاهتمام بهاء وهو ما يتوافق مع طبيعة الإنسان 
ومراحل حياته وأحواله وظروفه 

ولو كان النقد «قالبًا جامدًا» يشمل جميع أحوال الراوي دون النظر في التغيرات 
الحادثة فيه لكان نقدًا غير منسجم مع الطبيعة البشرية وحالاتها. وقد جاءت مقولات 

لهذه التغيرات وغيرهاء فأقتصر من ذلك على: 
أولا: المراقبة للتغيرات الزمانية 


وهو ما يسميه علماء النقد «الاختلاط»» وهو أن يكبر الراوي ويتغير حفظه 


وينسى» فیحکم علماء الحديث عليه بالضعف إذا حدّث وأخطأ فى حالته تلك 


وَوا عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط 


























رت 5"١1٠ها)ء‏ فقا 


ابن مريم عليه السلام في الإسناد 
ورف فعاب عليه الناس بعض أخطائه: فقال ابن عير 


لذين اختلطوا في 


أمثلة ذلك تتبعه زم 


لتى 


عروبة (ت 55١ه).‏ إذ استطاع أن يحدّد السنة اختلط 


ازو 


يروي عنه قبل ذلك ومن يروي عنه بعده» قال د 


)١(‏ وأطلال هذه البلدة تقع 


(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بغداف ٠٤۴۳:۹‏ 
بي تاريخ 


ان اختا 


فيها سعيد؛ فميّز بين من 


ro 


, 6 1 
وأربعين فهو صحيح السماع» وسماع من سمع منه بعد ذلك فليس بشیء» وأما 


ابن هارون (ت 5١١ه)‏ فصحيح السماع 


اع بواسط وهو يريد الكوفة» 


ولعل ذلك التحديد كان ناتجًا من معرفته بأخطاء الرواة عنه» ومقارنته بين من 
كان يروي عنه قبل سنة 417 ١ه‏ ومن روى بعد ذلك» وهو تتبع تاريخي دقيق» وكأنّ 
ابن معين كان يدقق في تلك التو ريخ ويحدّد زمان اختلاط المختلطير اف 
في ذلكء ولمّا سمع بعض المحدثين يقولون: (إِنَ سعيد بن إياس الجرير 


و يري 


(ت44١ه)‏ اختلط قبل الطاعون» يعني قبل سنة إحدى وثلاثين ومئة. قال يحبى: 


هذا كذب» ويعني أنه اختلط بعد ذلك بكثير»". وإنما يعرف ذلك من خلال ضبط 


المرويات التي رويت عنه. 


والأمثلة على تتبع يحيى روايات المختلطين كثيرة لا ينّسع المجال 
لتفصيلها””» لکن له موقف طريف مع أحد أجل 
عثمان البصري ثم بغدادي (ت ۲۲۰ه))» فقد كان يحيى بن معين وأبو خيثمة 
يرون أنه اختلط في آخر أيام حياته» وكانا يقولان: «أنكرْنا عفان في - شهر - صفر» 
لأيام خلون منه» سنة تسم عشْرَةَ ومئتين» ومات عفان بعد أيام) 29 مع أنه كان 
)١(‏ ابن عديء الكامل» ٤٤۹:٤‏ 
)١(‏ ابن الجنيد» سؤالاته لابن معين؛ ص: »)٤١( ٦۸‏ وانظر: مقدمة المحقق» ص: 4٠‏ 
() انظر أمثلة على ذلك في ترجمة سعيد بن إياس الجريري عند: ابن عديء الكامل» 8: ١1ه-‏ 
5» وفي ترجمة خالد الخفاف عند: ابن عديء الکامل» ۲۷٠۹-۲۷۴۳ : ٤‏ وانظر عطاء بن 
الساتك حاتم» الجرح والتعديل» 5: ۰۳۳٤‏ وفيه نص هام يميز فيه يحيى في مقولة 
تأسيسية للرواة عن المختلطين فيقول: «عطاء بن السائب اختلط» فمن سمع منه قديمًا فهو 


صحيحء وما مله -جرير وذو وهال من سكيع و لكلا كد اهم أب 
a r‏ يع جرزير«ودووة سي چن بچ و ا 


من عطاء في الصحة» وفي الاختلاط جميعًاء ولا يحتج بحديثه». 


() هكذا قالا کا عند: الخطيب:إلبغدادي. تاريخ بغداد» 185: ۲۱۱-۲۱۰ء وصحح الخطيب = 

















َ e 
لك ثقة جبلا‎ 


جليل 
أل عفان أبا خيثمة - و 
قال عفان: ما شككت انك < 


أبو خيثمة: كيف تجدك؟ 


إشارة لهما بتغيّرا 


يا أبا عثمان. قال: 


الحكاية بعينها أن ذلك كان في 


E 
شهدت جنازة عفان). سي‎ 
من المقولات الهامة في بيان مكانة عفان قول ابر‎ 


ا ب عاف عاق ت عليه ; 


FV 


ويظهر من هذه الحادثة أن الحكم بالاختلاط لا يلزم منه سماء الأحادية؛ نا 
رمن ر 8 e‏ 
يكفى أن يظهر من المختلط بعضن الكلام الذى لا يتسق مع بعضه» فحكم الناقا 
ي أل يظهر من 5 | الدع تك يحكم 
عليه بالاختلاط» وهو ما وقع م 


وأرى أن عبارة عفان القاسية في حقٌ ابن 


وغضبه منه» وهي مشيرة إلى حركة ال جتمع الب 


بكل غضبهم وانزعاجهم ورغبتهم وشهوتهم ومحبتهم وكرههم» 

أسماء: فى زوايات» ولذلك نقلت عنهم مثل هذه الأخبار الطبيعية©©) 

ولم يكتف ابن معين بتتبع المختلطين ومراقبة رواياتهم؛ فقد تتبع بعض شيوخه 
' بن معين بتتبع لين ومراقبة رواياتهم بع بعض شيو 


أحيانا من حيث علاقاته وصحبته على مدار حياته. فمن ذلك أنه راقب التطور 
الحاصل فى حياة داودَ بن المُحَبّر (ت.5١7ه)»‏ فقال فيه: «ليس بكذاب» ولكنه 


كان رجلا قد سمہ الحديث بال 5 ثم صار إلى عبادان» فصار مع ال 
چ ل ر و 


الخوص والآسّلء فنسي الحديث وجفاه» ثم قدم بغداد» فجاء أصحاب الحديث» 


فجعل يخطئ في الحديث» لأنه لم يجالس أصحاب الحديث» ولكئه كان فى نفسه 


ليس يكذب. قال يحيى: وقد كتبت لمح قحذه)27 


فهو يدافع عن هذا الراوي و اياته» وأسباب الخطأ الوافد 


= في إسناده» أو متنه» فيخالف فيه) 


() يمكن جمع قصص كثيرة وحكايات متنوعة تظهر ال 
والنقاد» وفي اين معين خصوصًا تظهدٍ العفوية الواضحة مع الشيو 


خو 
ی 


N 


والأمثلة في ذلك كثير وسيأتى فى قضية الكتابة فى مبحث «التفريق 


بين مواضع الأحاديث في الكتاب» بعد قليل قصة طريفة للغاية بين ابن معين وشيخه 


أبي سلمة التبوذكي» تظهر الحياة ال 


() العقيلي» الضعفاء» ۲: ه "7 نوانظر: ابن معين» التاريخ» رواية الدوري» 8:4" (4917) 


العفوية لعلماء الحد 




















ثانيًا: المراقبة للتغيرات المكانية 


د 
الراوئ الحديث عن ال 
فى البلاد الأخرى فإنه 


ف أمقلة ذلك عة لتتقالات إسماعيل بر 
ن : ل بن 


إسماعيل» ويعرف الإشكالات ال 

1 يل» ويعر 

0 
ا 


يعتمد على كتابه 


وقد يكون السبب متعلقا برغ 


1 1 0 
العلمی» فيروى مالم يسمع فيسقط. ومر 
واوشروي مالم يسمع 9 


إلى هذا الراوي» فسأل ابن معين أبا 


)١(‏ ابن حبان المجروحين؛ :١‏ 2147و 
0 
» الضعفاءء :١‏ ۸۹> ابن حبان: المجروحين: ١‏ 
ثد ص : 354 (۳۲) 


بغداد ۷: ۱۹۲ 


بابهاء والسبب هنا هو ضياع » والراوۍ لم یکر 


| لحفظ 1 
ضابطا لحفظةء وإنما 


ذكيٌ (ت ۲۲۳ه) فى 


يات والا حادیٿ» تنبّه 


لعله الذى قدم علينا بغداد؟ فتبسم 


م» فحدث بما ليس 


حل ا 


فكأن هذا الراوي كان ثقة؛ لكنه رحل إلى بغداد. فحدّث بها فاجتمع عليه 
الناس» فأراد أن يُظهر أن عنده ما ليس عند غيره ليكثّر عليه الناس والزحام فحدّث 


بما لم يكن من حدیثه» فسقط. 


وهو ما يعنى تتبعًا دقيقا لتنقلات الراوى 


تتبعًا لنوازعه النفسية فى التحديث» 


و 

1 2 7 1 5 1 5 00 “les 

إذ كان لمجالس الحديث فى تلك الحقبة ووزن وثقل وتعظيم في المجتمع 
ن يت في : ووزل ود يمر بع 


الإسلامي» ومن أقبل عليه الرواة وحدّثوا عنه فهو «النجم»! ولذلك سقط من 


استهواه ذلك. 


والمنقولات في نقد ابن معين للرواة بحسب بلدانهم كثيرة أيضًاء يُقتصر منها 
على هذا. فكأنهم كانوا جميعًا تحت المراقبة في روايتهم واختلافاتها. 


ثالثا: المراقبة للتغيرات عند اختلاف الشيوخ 


كان ابن معين يدقق في الرواة بحسب شيوخهم» فقد يوثق الراوي في شيخ 
معيّن ويضعفه في شيوخ آخرين» مما يعني انتباها عاليًا لتحولات الراوي وتغيّراته 
قال في جعفر بن برقان (ت 64١ه):‏ «ثقة فيما روى عن غير الزهري» وأما ما 
روى عن الزهري فهو فيه ضعيف» وكان أَمْيا لا يكتب» فليس هو مستقيمٌ الحديث 
عن الزهري» وهو في غير الزهري اصح حديئًا"”'. وقريب منه قوله في سفيان بن 


حسين (ت بعد ۰ ٠١‏ ه) في روايتة عن الزهري» فقد سكل عنه فقال: "ليس + 


(۱) الخطيب البغدادی» تاريخ بغداة ۲۳:۱۴ 
: يه تاریخ ب 


() ابن الجنید» سؤالاته لابن معيع» ص: ۰۱٥۸‏ (548). 














جرير بن حازم 


'. وضعف معمرًا (ت5 6اه) 


رابعًا: المراقبة للتغيرات إذا اختلف الموضوع الحد 
كان ابن معين یدرل 
وينشغلون فيهاء فهم فيها أثبات ثقا 


ومن أمثلة ذلك كلامه في 


إسحاق (ت ؟7١١ه)‏ عنه» والمت 


تل (EAN‏ 
١ (A)‏ 
ں‌ لامك (WA)‏ 
(؟) أحمد بن حنبل» العلل : ۰۱۰ (۳۹۱۲) 


() الباجي» التعديل والتجریح» ۲: ۷٤۲‏ ابر 


Yo: 


كتب عنه المغازي ويرى أنه لا 
الموضوعات. وكان يذكر شدة اهتمام البكا 


من داره ليكتب المغازي عن ابن إسحاق7١‏ 
وكذلك الحال فيمن انشغل كل الانشغال بأمر قراءة القرآن وإة 
وسماع الناس منه» ولذلك ضعّف حفص بن سليمان أبا 
المشهور في الحديث (ت0٠١ه)»‏ مع توثيقه له في | 
البزاز» صاحب القراءة» ليس بثقة» هو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش 


ا 


وثق منه). 


وهذا التفريق يُظهر أن | 


الراوي على أنه «عالم مستقل بذاته 


المَعْلم الثاني: مراقبة الكتب والتسَخ 
استمرت هذه الوسيلة وتطورت» ولعلها من أكثر الوسائل تطورًا في حقبة ابن 
معين» فلم نلحظ نقدّات كثيرة للكتب عند شعبة» لكن ذلك ظهر واضحًا فى نقد ابن 
1 


معين» فتنوعت أساليبه في الحكم على الراوي من خلال كتابه» فمن ذلك: 


أولا: طلب النظر في الكتاب والتأكد من مضمونه 


كان ابن معين يطلب النظر في كتب الرواة والشيوخ» ويتأكد بنفسه من مضمونها 
فتش زيادة» وإن كان ما فيها مضبوطًا 

مستقيمًا حكم بثقة الراوي وصحة ما فى كتابه. 
نظره في الكتب نظرٌ ناق مفتش 
)١(‏ انظر: ابن الجنيد» سؤالاته لابن معين؛ ص: ۰۱۷۲ (046): ص: ۰۲۳۶ (415) ابن أبى حاتي 


الجرح والتعديل؛ *81*/,:9. 


0 ابن عدي» الکامل» :٤‏ 008 انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغدا 58:9 




















ها 


فجبُن» فقلت: هات رحمك 


فا من أن يجد ابن معين أخطاءً لم يتنبه لها 


أن هذا الشف قي على حفورقة رة أنه 
و بخ بقي على خوفه من 


رس» [أي صار قديما باليا انمحى فيه بعض 
أصحابئاء فاستخر جناهاء فما تری» أ 


با محمدء فأنت الصدوق الثقة»“ 


لتي صارت قديمة بالية قد يذهب 


هك 
i cë ٤ ê‏ 

نها بعض الخط وبعض الكلمات مع أنه استخرج ما فيها مع | به» لكنه الخوف 

منها بعض الخط وبعض الكلم ت مع تخرج ما فيها مع صحابه» لكنه الخو 
من إسقاط النقاد فى المجتمع العلمي 

وإذا كان ابن معين قد حكم على ها 

على غيره بالضعف والكذب بعد أن نظر إلى كتبه جبرًا! ذلك أنه حكم على نصر 
ابن باب» أبى سهل المروز كذاب» خبیث» عدو لله»» ثم علل 
ن أرطاة» فأخرج إلينا كتبا كان فيها كتاب 
بء فاستريت به فقلت: ناولنى الكتاب» 
ع فأخذت 


و الزعيوة 


(0) الخطيب البغدا 


حدثني نوح بن أبي مريم» أبو عصمة الخراساني» عن عوف» فطرحت الكتاب من 


يدي» وقمت وتركناه؛ فقلت له: كيف هذا؟ فقال: هاه» كتبتها عن آبي عصمة؛ ثم 


سمعتها بعد» فقمنا وتركناه)(2 


أبي مريم مشهور بالضعف والكذب) ومن الواضح أن تصرّفات 
الراوي نصر بن باب خلال تحديثه كانت باعثة على شك ابن معين» فطلب الكتاب 
واكتشف الكذب والإخفاء فيه» فأعلن تكذيبه من خلال النظر في كتابه» وكذلك 
ضعف محمد بن الحجاج المخزومي ت 5١1ه)‏ وقال فيه: «کان يحدث عن 
شعبة بأحاديث منكرة» آنا رأيت كتابه» وكتبت عنه ما كان فى كتابه» ولیس هو 


بشي ء۲ . فحكم عليه من خلال النظر في كتابه. 


ثانيًا: التفريق بين مواضع الأحاديث في الكتاب 


وهي مسألة منسجمة مع تطور الكتابة والورقء إذ إن انتشار الكتابة جعل الرواة 
يكتبون كثيرًا ويميزون بين کتاباتهم» وكان النقاد يدققون عليهم في بعض مواضع 
الكتابة. ففي قصة طريفة أن ابن معين زار البصرة» فكتب عن شيخها العالم الكبير 
الثقة أبى سلمة التّبوذكى (ت 177ه).ء لكنه شك في حديث تفرد به أبو سلمة عن 
شيخه همام» لم يروه الآخرونء ولم يجده ابن معين في صدر الكتاب إنما وجده 
على ظهره» مما أثار استغراب ابن معين» فسأله: «يا أبا سلمة» إني أريد أن أذكر لك 
شيئًا فلا تغضب» قال: هات» قال: حديث همام» عن ثابت» عن ل عن ای یکر 
حديث الغارء لم يروه أحد من أصحابك» إنما رواه عفان وحبان» ولم أجده في 
صدر كتابك» إنما وجدته على ظهره» قال: فتقول: ماذا قال؟ قال: تحلف لي أنك 
)١(‏ ابن معین» التاريخ» رواب محرز» ١:هه-5اف‏ (61) 

(؟) انظر: ابن حجرء تهذيب التهذيب» »)۸۷١( »485 :٠١‏ وتقريب التهذيب» ص: /851» 

.(V1۰) 


() ابن معین» التاريخ» آزاؤاية ابن محرز» ۱: >٩۱‏ (90) 








المقصود بنقد الكتاب نقا 


زائدة وتتبعًا واضحَاء وذ 


الأستاذ وجرأة عليه» ثم غضب مر 


الطالب الناقد! 


ألفاء فإن كنت عندك فيها 


هي التي يُعتمد عليها في 
ادن سل ت ۹۷ لمن 


سمع من حماد بن سلمة 
عب بن 


أن كتبه القديمة اصح من مصنفاته التي 


1 


7 ١ 
نيفهم الحديثة» فيرجع‎ 


محيرم. فمن ذلك .أنه لما زار 


بأحاديث: قال يحيى فقلت له: لبن هذا عن ابر 
قال: قلت: إي والله؛ أرد عليك أريد زينك [يعنى الحسن لك وفائدتك]» 
يرجعا فلما رأيته هكذا لا يرجع قلت: لا والله» ما سمعت أنت هذا من ابن المبارك 


قط» ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون قطء فغضب وغضب من كان عنده من 


أصحاب الحديث» وقام نُعيم فدخل البيت» فأخرج صحائف» فجعل يقول» وهي 


بيده: أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث» نعم يا 
أبا زكريا غلطت» وكانت صحائف» فغلطت فجعلت أكتب من حديث ابن المبارك» 
عن ابن عون؛ وإنما روى هذه الأحاديث عن ابن عون غير ابن المبارك)20,. 

وفي هذين المثالين ما يُظهر أن النقاد فى تلك الحقبة لم يكوتوا مسلمين 
بالنسخة الأخيرة المصنفة التي يخرجها العالم أو الراوي» ولو كان عالمًا كبيرّاء 
بل قد تكون نسخه القديمة أوثق من مصنفاته الحديثة! وهو خلاف ما عليه فهم 
نظام الكتب والمصنفات في زمانناء وفيه ما يعود بالنقد على الفكرة القائلة بضرورة 
اعتماد المصنفات المتداولة من ذلك العصر فى تأريخه وبيان أحواله» إذ قد يكون 
الخطأ في المصنفات» وتكون النسخ القديمة صحيحة» ولا يدرك ذلك إلا النقاد 


الذين عايشوا الرواة والكتب والمصنفات آنذاك 


ويظهر من شدة ابن معين على رفيقه أن المجاملة العلمية بعيدة عنه إذا وجد 
خطأ في المجلس» ولذلك أعلن الخطأ بوضوح مُقِسِمًا عليه» وهو ما أغضب الشيخ 
والطلاب حوله» ولكنّ ابن معين بقي مُصرًا وظهر صواب رأيه. 
)١(‏ الخطيب البغدادي» الكفاية» ص: 4١45‏ ابن عساكر» ت 

تهذيب الكمال» 59: »41/١‏ ونقل المزي عن الحافظ أبي نصر اليونا 

السابقة ‏ قوله: «ومما يدل على ديانة نعيم وأمانته 6 إلى الحق لما نبه على سهوه 

وأوقف على غلطه» فلم يستنكف عن قبول الصوابء إذ الرجوع إلى الحق خير من التمادي 


في الباطل» والمتمادي في الباطل لم يزدد من الصواب إلا بعدا». 








فعارضت به» فإذا هو من 
الراوي بأنه «كذاب». إذ 
وكذلك ضِعّف ابن معير 


اا ۰ ف ا 
ايوب بن سويد ليسن بشي 


ابن المبارك بأحاذيث» ثم قال 


المبارك". 


ان شع 8 


۱۹٤-۱٦۳ :٩ ابن عديء الکامل»‎ )١( 


() ابن معين» التاريخ» رواية 


تحريف» والصواب: ١يسرة‏ 


۰ ۳: ۷۷ (۷۸۷)ء والمرجع السابو 
رجع 


ب» ما سمع من هذه الا 


الأاحاديث 


ع (ت ”7١٠7هاء‏ فقال فيه: 


3: حدث عر 


E۷ 


المَعْلم الثالث: مراقبة تفردات الراوي عن أقرانه: نقد الراوي لتفرده بحديث 
واحد 


وهى مراقبة هامّة» إذ التفرد فى تلك الحقبة كان مستغرّيًا للغاية» وبسببه ضعٌف 
النقاد جماعة من الرواة لمجرد تفرداتهم» وقد ظهر هذا 3 شعبة بوضوح كما تقدّم» 
واستمر في النقاد وصولا إلى ابن معين. فمن ذلك ما تقدّم في تكذيب ابن معين 
لحديث أبي الأزهر النيسابوري في فضل علي» وقوله: مَن هذا الكذاب الذي روى 
هذا عن عبد الرزاق؟ فقد حكم عليه بالكذب من خلال روايته» وقريب منه تضعيفه 
لعمرو بن حكام (ت 9١1ه)»‏ وهو من الرواة المكثرين عن شعبة (ت ١١١ه)»‏ 
لزمه وصاحبه وروى عنه أربعة آلاف حديثء لكنه تفوّد ذات مرة عنه بحديث 
واحدء استنكره النقاد عليه» ومنهم ابن معين» وهو ما رواه عن شعبة» عن علي بن 
زيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي كَكِِْ: «أهدى ملك الروم إلى رسول الله 

هدايا فكان فيها جرة زنجبيل» فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعتين)(2. 

وسبب استنكار هذا الحديث أمران: الأول تفرد عمرو بن حكام بروايته عن 
شعبة دون جميع طلابه وهم بالمئات» ولا أحد يروي عنه مثل هذا الحديث"» 
والثاني: غرابة متنه وأن الزنجبيل لا يُهدى من الروم إلى الحجازء وأنه لا يُعرف 


عن ملك الروم إهداء شيء إلى النبي ياء وكان ابن معين يسمّي عمرو بن حكام 

)١(‏ رواه العقيلي في الضعفاء» ٠۲۹۷ :١‏ والطبراني في الأوسطء ح: 515 7» وقال عنه: الم يرو 
هذا الحديث عن شعبة إلا عمرو»» وابن عدي في الکامل» ۷: »٠4٤-۹۲‏ والحاكم في 
المستدرك؛ ح: ۷۲۷١‏ من طريق عمرو بن حكام» عن شعبة» به 

(1) انظر: ابن أبي حاتم العلل 1# 5195-م الا وكأن أبا حاتم وأبا زرعة وغيرهما ‏ يقتصران 
على هذه العلة دون علة المتن. 


(؟) وضح الإمام الذهبي غرابة متن هذا الحديث بقوله في الميزان :٠٠٤: ٠‏ هذا منكر من 


(4) ابن الجنيد. سؤالاته» ص: ۲۳۲۳» )٩۱۰(‏ وجوه: أحدها: أنه لاايعرف أن ملك الروم أ 


(6) انظر تفصيل ذلك عند: الخطيب البغدا من الزن إن اجار فی زا 











بعد ذلك (الزنجبيلي 


لأجا. هذا الحديث الو 


وكآن تعض آل ری اة ف اة 
الحديث» فأعلن نقاد الحديث أن تلك الأحاديث مكذو 
322 


لأنصاري الواقفى (ت ١۱۸ه)‏ الم ي 


حديثا لهارون» يعني الرشيد» عن 


الأمراء» لم يكن به بأسء لولا أن 


(؟) قال الخليلى فى 
(۳ ابن معينة 
العباس: «ليس بشئءا. انظر: ١‏ 


)25 


(4) ابن 


أو تضعيفهم» فمن ذلك أن يحيى بن معين صرح ب 


ير السياسة في رواية الأحاديث وانتشارها فكرة غير صحيحة» عا 
السياق. 


وفي موضوع السياسة ذاته وفي نقد الراوي من خلال تفرداته يكذّب ابن معين 
وأحمدٌ بن حنبل إسماعيلَ بن أبانٍ الغنوي (ت ١١؟ه).‏ إذ روى حديئًا متعلًا 
بفضل بني العباس أيضّاء فكأنه أراد التقرب إليهم» فأعلن يحيى تكذيبه» قال يحبى: 


«إسماعيل بن أبان الغنويٌ كذاب» وضع حديثًا عن علي: السابع من ولد العباس 


رب بها إلى الخلفاء فصاح به ابن 
ن حنبل» فقد سئل ابن معين عن حديث جرير: «تبنى مدينة 
ودُجيل؟ فقال: حديث باطل» لما جاء إسماعيل بن أبان إلى هاهناء جاءه أحمد 
وغيره» فإذا هو قد حدّث بهذا الحديث عن مسعر» فقال له أحمد ممن سمعت 
هذا؟ قال: من مسعرء فدفع الكتاب إليه» وما حدّث عنه إلى الساعة». ولذلك 


ابن معين يقول: «كان إسماعيل بن أبان يضع الحديث)”". 


المطلب الرابع: آثار منيج ابن معين النقدي في صفوف الرواة» ومدى التسليم له 


كما تقدم في شعبة فإن حر ی اإرراة من النقاد وتقدهم بقى سض .فى حقية 
ابن معين ومن بعده» ولم يكن خوف الرواة مقتصرًا على ابن معين» إذ لم يتفرد ابن 
معين بالنقد بل شاركه أو تفوق عليه عدد من كبار النقاد من 
وعليٌ بن المديني» وأبي خيثمة» وابن نمير» وغيرهم. 


718 :۷ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداف‎ )١( 
.1١18 :7 عديء الكامل»‎ 
817:17 الخطيب البغدادئ: تاريخ يدا‎ )7( 











ولو لم يكن الراوي خائفا من السقوط لما جبن عن تقديم كتبه 


ا لا هذا الاد <1 


بل إن بعض ال كانوا يرتعدون من يحيى بخصوصه. فعن هارون بن 


و عرف لى» ما خا 
و عرف لى» ما خا 


لعلمه بأن نقده ل ا قد ل إستماعيل + معروف (ت ۲۳۱ه) قال: «قدم علينا بعض الشيوخ من الشام» فكنت أولَ من بكر 


: ال الققة المغنى > سال ظالته اء م خذيقهء فأجابه يأئة 1 
(ت191ه) العالم الثقة : ب 0 فأجابه با إليه» فدخلت عليه فسالته أن يملي علي شيئًاء فأخذ الكتابَ يُملى على فإذا بإنسان 


۱ 
» فلم يزل الشيخ يحمد 
5 خي 





يدق الباب. قال الشّيخ: من هذا؟ قال: أحمد بن حنبل» فأَذن له والشيخ على حالته» 
والكتاب في يده لا يتحركء فإذا بآخر يدق الباب» فقال الشيح: من هذا؟ قال: 


أحييل الدورقي فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحركء فإذا بآخر 


يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: عبد الله بن الرومي فأذن لهء والشيخ على 


الكتاب في يده لا يتحركء فإذا آخرٌ يدق الباب» فقال الشيخ: من هذا؟ قال: 
أبو خيئمة زهير بن حربء فأذن له والشيخ على حالته والكتاب في يده لا يتحرك 
وإذا بآخر يدق الباب» فقال الشيخ 
الشيخ ارتعدت يده وسقط الكتاب من يده». 


:من هذا؟ قال کے کے من فال فرایت 


ن معیں ر 





بل إن رواة الحديث كانوا قد شكلوا مجموعات مُخيفة نوعًا ما لبعض 





جابهم» فرأيته وقد كتب الرواة» فمن ذلك أن ابن معين حضر مجاسًا وُصِفَ فيه الشيخ وكيع بن الجراح 
اناا 


» والحمد لله رب العالمين 


- الإمام السني المعروف شيخ ابن معين (ت ۱۹۷ه) بأنه رافضي» قال يحيى: 
قال لی شيئًا لوثئب أصحاب الحديث عليه» قال: فبلغ ذلك وكيعًاء فقال: يحيى 
صاحينا» 20 


ى البصرة وشكر الله تعالى «فقلت له: وكيع خير منك» قال: مني؟ قلت: نعم قال: فما قال لي شيئًاء ولو 


ابه مع“ لما طالبه بكتبه» فجن خلف» 


اسای کک بأنها ایت س لكن مع هذا الأثر البالغ في صفوف الرواة» إن ابن معين ذاه كان محا للتقد 


(o WAY :۲ ابن معينء التاريخ» رواية ابن محرز‎ )١( 551:1١ تهذيب الكمال؛: ۲۹: 5 7+ الذهبىء سير أعلام التبلاءء‎ ٤ 
75794-1754.:15 الخطيب البغدادي» تاريخ بخداده‎ , ٠ 4 :١ ابن عدي» الكاملء‎ )1( .)51( ۳٩۹ :7 بن محرن‎ 
»۹۸-۹۷ :1۳ ابن عساكرء تاريخ دمشق»‎ ۰٠٥۲ :16 الخطيب البغدادي»:تاريخ بخداد»‎ )( 








المزي» تهذيب الكمال»410/5575-/الا؟ 




















/ 
معي وخولف مر 


كبار من أمثال أحمد بن حنبل» 


إذوصف نقد ابن معين حديثًا بأنه م 


الإمام الذهبى يحيى بن معين علام النبلاء» 
ما شَّذْ به فى بعض أحكامه على ذا ذلك من كونه «تكلم فيه با 
قاتلا قبل ذلك: «ونحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل» لكن 

الناس صوابًاء وأندرهم خطأء وأشدهم إنصافاء وأبعدهم عن التحامل. وإذا 

.)۸۷( ۷٤ انظر: أحمد بن حنبل» العلل» رواية ال ص:‎ )١( 

(۲) الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد» ۲ ۸۱ 

(۳) الخطيب البغداد خ بغداد ۱١۲:۱۴‏ 

() الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 167:15 

() انتقد البخاري رأي ابن معي ذلك بقوله: «والذي قال يحيى عجب»»؛ انظر: 


التاريت الكبية 
اريخ الخبير 


(3) الذهبي» 


وم 


على تعديل أو جرح» فتمسك به» واعضض عليه بناجذيكء ولا تتجاوزه» فتندم» 


ومن شذ منهم» فلا عبرة به. فخلّ عنك العناء» وأعط القوس باريهاء فوالله لولا 


الحفاظ الأكابر» لخطبت الزنادقة على المنابر». 


87 :1١ الذهبي» سير أعلام التبلاء‎ )١( 








اة وأحوالهم وأحاذيثهى» وهو ناقد واحد» فكيف إذا اجتمع إل 


جه 


الرو 


حنبل (ت١:‏ اه)ء وعليّ بن المدینی (ت15اه)» وأبى خيثمة (ت٤٣۲ه)»‏ 
(ت۲۳۸ه)» وغيرهم؛ ثم اجتمع إليه نقد شيوخهم من أمثال: 


يحيى القطان (ت۱۹۸ه)» وعبد الرحم مهدي (ت۱۹۸ه)» ووكيع (ت۱۹۷ه)» 


وعمّان بن مسلم (ت* 7ه ).: ويزيد بن هارون (ت ١5‏ ٠اه)ء‏ وشيوخ شيو خهم من 


أمثال: شعبة (ت١5١ه):‏ وحمّاد بن سلمة (ت517١ه)»‏ وحمّاد بن زيد البصري 





نقد أحمد ابن 


رت ١5١ه).‏ ومالك (ت ۱۷۹ه)» وهو م 
مجتمع نقدى بامتياز: وهو مجتمعء له خبرة طويلة بالنقد» ويزداد فيه 
جتمع نقدي بامتياز؛ وهو مجتمع له خبرة طويلة ب 
النقد نشاطا وتميّرًا وتدقيقاء والعالم الناقد آنذاك هو النجم المعروف المشهور» فهو 
الذي يُستقبل فى المدن والبلدان استقبالا حافلاه وتُعقد له المجالس التي يحضرها 
الآلاف» ويخاف منه الرواة» ويعتني بآرائه الطلبة وينشرونهاء فالحظوة الل 2 
لقرن الثالث كانت للمحدثين النقاد» ومن برز في مجتمع العلماء النقدي فقد تميز 


9 به الناس في مختلف البلدان. 


النقد» وكان ذلك التعظية فى ا بيته الصغير 

ممن يعتني بالحديث وسماعه» وكأنه كان كثير التعظيم لأئمة النقد والروا 

إن البخاري لما ترجمه ذكر أنه رأى حماد بن زيد» وأنه سمع مين تالک انسل 
وزاد أنه «صافح ابن المبارك بكلتا يديه»'»ء فكأن مجرد المصافحة هذه لذلك 
العَلّم الناقد الكبير كانت تدور في مجالس البيت فيسمع البخاري والده يفتخر بهاء 
مما أورث البخاريّ تعظيمًا غاليًا عاليًا لتلك العلوم ولأولئك النقاد. 


فهذا العامل الأول المشكل لشخصية البخاري النقدية: المجتمع النقدي 


€ 

الوارث لعلوم النقد الممتدة» والتعظيم لذلك المجتمع في الأسرة الصغيرة. 

يأتي عامل آخرء وهو الموهبة النقدية التي منحها الحق سبحانه للبخاريء 

وقد ظهرت موهبته تلك مبكرًا في حياته. ففي القصة المشهورة عنه أنه سئل عن 
بداية حياته الحديثية فقال: «ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب» قال: و 

عليك إذ ذاك؟ قال: عشر ستين أو أقل». ثم ذكر 


7/6 :© وانظر: ابن حجر» تغليق التعليق»‎ ۲: ١ البخاريء التاريخ الكبير»‎ )١( 


(۲) الخطيب البغداد يخ بغدا 20 ذيب الكمال» 559:75 








وفي 


(0 
(0 


بغداد أحمدٌ بن حنبل» 


ومحمد بن عبد الله 


التخطيت البَقدادءِ 
قال البخا 


اري 


الخطيب الاد زيت 


«دخلت بغداد 


,اھ 


1 
يَهء وأبا خيثمة» 


ى فيه من عمق في علم علل الحديث خصوصًاء وهو العلم الدقيق الذي 


يستخرج الأخطاء الصغيرة الدقيقة الغامضة من الروايات التي تظهر لأول وهلة على 
أنها صحبحة؛ وأئمة الحديث ١لا‏ يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه 
بعلل الحديث»'» ولذلك كان البخاري يقول فيه: «ما استصغرت نفسى عند أحد 


إلا عند علي بق المسديق200(6, و 


لما كان يُسأل البخاري عن رغبته من الأشياء كان 
1 


شتهي أن أَقُدُم العراق وعليٌ بن عبد الله حى فأجالسّه)”". فكأن مجالسة ابن 


وى كانت لل ةاليجاوىافى الدنيا. وقد انتفع به البخاري انتفاعا عاليا. 


ولم يكن هذا التلقي مجرد تلقي طالب مبتدئ على شيخ ناقد» بل كان لقاء 
البقارع ويد لقا محة ده مالک ردق ونقدء فكانت لقاءات استفادة ومذاكرة 
بخاري بهم مع الكثير ودفق : 
أكثرٌ من كونها لقاءاتٍ لمجرّدٍ التلقي» يتضح هذا من النصوص الواردة في إظها 
هؤلاء العلماء إعجاتهم الشديد بشخصية البخاري العلمية والنقدية» ولعل أ 


النصوض الواردة فى ذلك ما ج 


أعة قول 
منه فوائد لا يعرفهاء وهي 


يسأله عن شیوخ خراسان» ويعتمد ثناءه عليهم وتوثيقّه لهم وأنَ ابن المديني كان 


". وقال بعض طلاب ابن المديني: «أتيت علي 


يقول فيه: «هو ما راق مثل نفسه)7 
)١(‏ ابن حجر» هدى الساري؛ ۳٤١ :١‏ 
)١(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بخداد» ۲: ٠۳۷‏ المزي» تهذيب الكمال» 5 45١:7‏ 
(۳) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» *478:17» المزي» تهذيب الكمال» .٠۸:۲١‏ 
)٤(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۲: /الاا؛ المزي» تهذيب الكمال» 54 501:7 
(5) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد ؟: ٠۳۳۷‏ المزي» تهذيب الكمال» 54 7: 451 


(1) الخطيب البخدادی» تاريخ بغدادء ۰۳۳۸:۲ المزيء تهذيب الكمال. 5 7: 4857 
ي٠‏ تارج ج 





























o۸ 
انه المد‎ 
ابن المدينى»‎ 
إليه كأنه يهابه)27‎ 


وهذا كله قبل عام ۲۳۰ 


البخاري أربعين حیاته» فما زال 


بل لقد جاء الثناء عليه من شيوخه قبإ 


بشار المعروف بیندار (ت ۲٣۲ه)»‏ وقد جاء 


وكثرت شهادات شيو * 


بل طالبًا عارفا فاهمّاء فجاء 
بل طالم 


ابن حنبل فی قوله: (ما أخرجّت خراسان مثل محمد بن إسماعيل»!*). وك 


. § ۴ 1 1 
ريخ أخذه إسحاق «فأدخله عا 
ج مجان ای 


ريك سحر 


|؟ قال: فنظر فيه عبد الله بن 


تهذيب الکمالء 5 ؟7: ؟581. 
: ۰۲۳۷-۳ المزي» تهذيب الکمال 5 ؟: ٠.146٠‏ 


(۳) الخطيب البغداديء تاريخ بغل نفكلا EYES‏ 


وكذلك جاء الثناء 
(ت۹٤۲ه)»‏ وكان إمامًا ناقدًا رفيع القدر 
والتعديل ويعتمدها ويروي عنه في الصحيح» قال البخاري: «ذاكرني أصحاب 
عمرو بن على بحديث» فقلت: لا أعرفه» فسُرُوا بذلك» وساروا إلى عمرو بن علي» 
فقالوا له: ذاكؤنا محمد بن إسماعيل البخاري بحديث فلم يعرفه. فقال عمرو بن 
على: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيلَ ليس بحديث». 

وكان شيخاه الكوفيان: أبو بكر بن أبى شيبة (ت © 7ه )» ومحمدٌ بن عبد الله 


أبن تير (ت ۲۴۴ ه) يقولانة فما رأينا مكل محمد ين اعا وأثى علية 


صالح بن محمد الأسدى المعروفٌ بجزرة (ت ۲۹۳ه) بقوله: «ما ل خراسانيًا 


أفهمَ منه). 

وهذه الشهادات كلها تعنى حضور شخصية متميزة غاية التميز عن الآ 
وهو ما أَهَّله لكل ذلك الصّيت اللاحق. 

ويلحق بهذه العوامل عامل رابع يتمثل في التفرغ التام من الإمام البخاري 


لهذه الصنعةء إذ لم ينشغل بشيء آخرٌ غيرها مد حياته» فلم يعرف أنه انشغل بالبيع 
والشراء والعلاقات مع السلطة السياسية أو الناس» بل كان هدفه الأول والآخر هو 
الحديث رواية ونقداء وهو ما ولد همّة عالية واهتمامًا نادرًا بهذه الأحاديث. ويظهر 
ذلك في القصة التي أوردها ورّاقُه محمد بن أبي حاتم إذ قال: «كان أب عبد الله إذا 
كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحياناء فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة حمسن عشْرةً مرة إلى عشرين مرة» فى كل ذلك يأخذ القداحة فيُوري نارًا 
بيده ويُسرج ثم بُخرج أحاديث فيُعلّم عليهاء ثم يضع رأسه»©. 


(۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. ۲: ۰۳۳۸ المزي» تهذيب الكمال» ٠٥١:۲۶١‏ . 
(؟) الخطيب البغداديء تاريخ بخداد» ۲: ۳۳۹ المزي» تهذيب الكمال» 5 7: 504 . 
() الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ۲: ۰۳٤۳‏ المزيء تهذيب الكمال. 5 ؟: ٤٥۷‏ 


(4) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداق ؟: ۳۲۳ المزي» تهذيب الكمال» 4 1: »٤۷‏ وانظر = 

















فکانه ينام متفكرًا في 








5 





۳ 


)١(‏ الخطيب البغدا 





لك» فإن غافصّنا العدو ك 





اا 


3 
8 
€ 
5 


القصة عند: عبد الفتاح أبو غدة: صفحات من ضبر 





لعلماء» ضص: -١۱۲۲‏ 








ون عمل» فسأله عن ذلك في 


وايات واد 


مرات كثيرة» 





قصة طريفة› 



























دم 
يتجاوز عمره حينذاك ۱۸ عامّاء أيام إة يبدأ به فى 
السيعحلد النبوي عند «قبر الرسول و جه للناس 





ثلاث مرات» وبقي يعدّل فيه وينقح إلى آخر تات( 






5 الراوي ونسبه» ثم يلك 


أحاديثه» ويظهر عللهاء أو 





بعبارة مختصرة» وبإشارات تحتاج إلى توضيحات وشروح. 





ولعل هذا ن أهم ما تتميز به شخصية البخاري النقدية إذ هو رجل 





رجلٌ عبارة؛ م كبير بين شخصيّته وشخصية ابن معين المتقدّمة, إذ نا 


معين على عفويته في التعبير والحكم على الرجال وال 7 أمّا البخاري فيكاد 


يڙن كل كلمة يقولها ويضعها ف في موضعها المقصود. 





ظهر هذا فى الإشارات الكثيرة التى يذكرها فى كتاب الت 


إلى انظائرها وبحثت مع قريناتهاء فتكون 





وعليه فيمكن القول: إِنّ هذا الكتاب من أوائل الكتب «الأكاديمية» التي 





صنفت فى علوم الرجال ونقد الرجال والأحاديث» ذلك أن جل الكتب السا 


يب الكمال» ٤٠:۲٤‏ 





)١(‏ الخطيب البغداد 





يخ بغداد» 7: 0718 المزي» 





(۲) ذكر البخاري أنه صنفه ثلاث مرات» انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداف ۲: هلا أ 





لناس ثلاث مرات» وزاد فى كل مرة وعدل» ويدل على أنه 1 


ويحمل ذلك على أنه أخرجة 








بقي يعدل فيه ختى وقت متاخر وجود بعض 


الأربعينيات من القرن الثالث مثل: محمد بن خميد؛ (ت/15ه)» انظر: الب 





الكبير» ٠-59 :١‏ ل/اء ومحمد بن 








›٬ ۲‏ بل ذكر وفاة شيخه بندار محمد بن بشار عام (۲٠۲ه)»‏ التاريخ الخور١ ١‏ 5 


وشيخه عباد بن يعقوبَ الرواجنى(ت 85٠‏ اه)ء التاريخ الكبير» 5: 5454 
















معين وأحمد بن 


لوحظ فى الفصل السابق» بخلا 
تقان وكان لكل اسم 





وال 











تُظهر تفدّن هذا الإمام وتمكنّه من معرفة 





يقصد ذلك الاختصار وتلك الإشارات فقد جاء عنه 





إلا وله عندي قصة: إلا 


ولتلك الإشار 


FEET 3 5‏ 
يعبر عنه إسحاق بانه سحر» ذالعبارات 








ولذلك جاء التعبير با( 








































يف ۲: ۲۷٤‏ إلا 














































أبو النضرء واسم أبي عروبة: مهران مولى لبني عدي بن يَشْكرٌء البصري» قال عبد 
الصمد: مات سنة ست وخمسين ومئة» وقال حفص بن عمر: مات قبل الدّستوائي 
بنحو من ثلاث سنين» وقال أبو نعيم: كتبت عنه بعد ما اختلط حديثين. سمع النضر 


ان )206 


1 
بن انس 


ا 
وظاهر الجملة الأخيرة أنها جملة تُظهر مجرد سماع سعيد من النضرء ولكن 
يبقى السؤال أن سعيد بن أبي عروبة من أكثر علماء البصرة سماعًا للحديث» فقد 
روى عن الكبار من طلاب أنس بن مالك من أمثال قتادة وغيره» وله مئات الشيوخ» 
فلماذا ركز البخاري على شيخ واحد وعبّر بأنه سمع من النضر؟ 
يظهر الجواب فى أن سعيدًا لم يأخذ عن النضر إلا حديثًا واحدّاء فقد كان 
يروي عن قتادة عن النضرء ولم يتلق العلم عن النضر لوفاته مکزا" لكنه سمعه 
کے حديث واحد فقط» ولم يكن في هذا الحديث يحدّث سعيدًا إنما يحدث قتادة 


وهو ما رواه البخاري في صحيحه من اطريق عبد الأغلى» حدثنا سعيد» قال 








سمعت النضر بن انس بن مالك؛ يحدّث قتادة قال: «كنت عند ابن عباس» وهم 


يسألونه» ولا يذكر النبي حتى شئل...»» وقد قال البخاري في الصحيح: 


٤۹٩:۱ ابن رجب» شرح العلل»‎ )١( 
. ٠٠٠-٠١٠٤ :" (؟) البخاريء التاريخ الكبير»‎ 
هه وقال ابن سعد عنه: «كان ثقة» وله أحاديث» وقد روي عنه»‎ ١١١ توفي النضر قبل عام‎ )۳( 


ومات قبل الحسن». الطبقات» ۷: 191١‏ 





كلك يز 





(4) متفق علية. صحيح البخاري» كتاب: اللباس» باب: من صور صور 
ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ» ح: ۳. صحيح مسلم» كتاب: اللباس والزينة» باب: لا 


تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولات 





511١ بورةءح:‎ 


رأيت تحت أديم هذه السماء أعلمَ بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري» 


3 للا ا 
فى شیوخ سعيلء ولا يظهر الشىء 


ي شیوخ رالشى روف المشهور. وثناء مثل هؤلاء الكبار على البخاري مُظهدٌ قذرّه ومعرفته وعلوٌ كعبه. 


المظلب الثال:تراث الرواية و 


الأساتذة الك 


لكبير) كان أشبه ما يكون ب«قاعدة البيانات 


أعرضٌ في هذا المطلب للطرق التي اعتمدها البخاري في جمع 


9 A: 
ge إذا‎ Û E كتابه الصحيح» وأن القارئ خ‎ 
کک‎ 


أعرض أسباب تميز صحيجه عن غيره من كتب السنة. 


أولًا: كيف جمع البخاري الصحيح من ذلك التراء 


تقدّم أن مئات آلاف الروايات للأحاديث انتشرت فى بدايات 


صحيحه) ثم 


الانتشار هذا كان للأسانيد مع معرفة العلماء عمومًا بالأحاديث الصحيحة الثابتة» وإن 


كانوا يختلفون في بعضهاء لكن ذلك أيضًا كان من ضمن المعروف عندهم والمعلوم. 


rar 1 ۰‏ حار ٤‏ ذلك اك ار ؤة ا i‏ الک > 
فى سوالاته للبخاري المطبوع تحت غتوان: يراء وفي غيره أيضًا كالعلل حضّل البخاري ذلك التراث» فقد جمع حديث آهل باد ثم طوف البلاد الكثيرة 
الصغير. في سبيل جمع الحديث» فقد كان مشروعًا كبيرًا في ذهنه» استمرٌ سنوات طويلة» ولما 
كان الحديث قد انتشر انتشارًا واسعًا بفعل الرحلة فى الأمصار الإسلامية» وصارت 
مجالس الحديث كثيرة معروفة منتشرة» فإنّ الحديث الواحد قد يأخذه الراوي من 
عشرات الشيوخ» وكلهم يؤكدون الر » فمن الطبيعي والحالة هذه أن يجد 
البخاري الحديث نفسّه مرويًا فى الكوفة عن 1 


ER ن‎ 


4 
سفيان بن عيينة (ت ۱۹۸ ه) عن الزهري (ت 5 7١ه).؛‏ ويجده 


ين عر 





في المدينة كذلك عن شيوخ كثيرين عن مالك (ت ۱۷۹ه) 
عن الزهري» وهم جرًا. ولذلك اجتمع له مئات الآلاف من 
الأحاذيث».ونعني بالأحاذيث هنا طرق الرواية» فعلى سبيل 


المثال يكون لمتن خديث واحد من طرية 


ريق صحابي واحد 


عشرات الطرق المتفرعة. انظر الشكل ۲. 


۷٤ الخطيب البغدادي تاريخ بخداڊ» 54:7" الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص:‎ )١( 














وعدد الأحاديك من 
رمن سبعة آلاف 


مما هَل البخاري لتنقيته وتصفيته بدقة 


عن رجل من طلاب مالك عنه 


وقد كان من أهم نتائج حقية الموطاً والجو 
8 وق كوو كانس حه الوط والجو 


)١(‏ الذهبي» سير أعلام 


(9) الخ اة 


الكتاب «الصحاح» عند: الخطيب البغداد 
لاء ٠٤٠٠١:1١‏ ب: «الصحيح». و 
حجر رقمين في فتح | 
فى آخر الكتاب 17 : »٥٤۳‏ وهو: ۲٣۱۲۳‏ 


(5) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» ۲: /الالا ال 


واسع لذلك التصنيف» 
ly‏ 2 


ء اللاحقون عليها 


2428 وچا اس 


نض 


اعتمادًا قويّا فى كتبهم المصنفة ن الثالث الهجريء وكان لكل مصتف طريق 
يتحمّل فيه كتاب مالك مثلاء فقد ضمّن الإمام أحمدٌ بن حنبل فى مسنده الأحاديتٌ 
المرفوعة فى موطأ الإمام مالك» ورواها عن عبد الرحمن بن مهدي (ت/9١ه)‏ عر 


مالك» لكن البخاري اختار أن يعتمد على عبد الله بن يوسف التنيسى (ت ۷١۲ه)‏ 
في روايته لموطاً مالك» قال ابن عدي (ت هاماه) في ترجمته: «والبخاري مع 


قلاة استقضاآقة اعتمد عليداق , مالك وقيزة:وميه تددم الموطاا و عدا 
به في وغيره؛ و مع المو و جد أكثر 
الروايات عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن يوسف التئيسى» وإن روى عن غيره 


أيضًاء واعتمد الإمام مسلم (ت ۲٣۱‏ ه) على يحيى بن يحيى النيسابوري (ت 75 اه)» 


واعتمد الإمامان أبو داود (ت ١۲۷ه)‏ والنسائي (ت ٠7‏ ٠ه)‏ على عبد الله بن مَسلمة 
القَعْنّبي (ت ۲۲۱ه) وقد فضله جمع من الأئمة في الموطأ على غيره0©. 
وما يقال في الموطأ يقال في الجوامع والمصنفات حيث اعتمد أصحاب 
الكتب الستة اعتمادًا قويّا على الكتب المصنفة في نهاية القرن الثاني الهجري وبداية 
الثالث» كما يقرّر ذلك فؤاد سزكين". 
)١(‏ ابن عدي؛ ال 
(؟) سثل الإمام أحمد: عمن يكتب الموطأ؟ فقال: «عن القعنبي». انظر: السجزي» سؤالاته 
(WI FY:‏ 
حاتم الجرح والتعديل» 8: .۱۸١‏ وقال 
ي حاتم» الجرح والتعديل 
» وعبد الله بن يوسف التنيسي 
بعده». السجزي» سؤالاته للحاکم» ص: ۰۲۳۹ (015. 
وقال النسائى: «القعنبى فوق عبد الله بن يوسف في الموطأ». السلمي» سؤالاته للدارقطني» 
ص: 184 (۱۵۹) 
وقد جاء فى ترجمته قوله: «الزمت مالكا عشرين سنة حتى قرأت عليه الموطأ». القاضي 
عياض» ترتيب المدارك ۱۹۸:١‏ ابن ناصر الدين الدمشقيء إتحاف السالك برواة الموظاً 
عن الإمام مالك» ص: ۲١١۱‏ 
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وعلى ذلك.فإن.بعض الشيوخ كانوا يروو من 
7 إن بعض الشيوخ ير ن 


حفظه» ولكن الغالب الكتاب» ودعوى أن البخاري إنما سمع كتبا مصنفة د 


يسمع من لفظ الشيخ بعيدة عن الواقع الحديثي. 


لكن هذه القضية بذاتها تحتاج دراسات علمية تفصيلية متخصصة. لمعرفة 


طبيعة استفادة البخاري من المصادر المكتوبة والمصادر الشفوية» ومحاول معرفة 


a 


النسبة لهماء وهو ما حاول الدكتور فؤاد سزكين إلقاء الضوء عليه» لكن الأمر بقى 


حاتم الرازي (ت ۲۷۷ه) 


١ 0 1‏ 0( 
مطروحا للنقاش بعده» ولم يتحرر""". 


ثانيا: لماذا تميّر صحيح البخاري عن غيره من كتب السنة؟ 


كان لكثير من المحدثين كتب هامّة فى تصنيف السنة كما تقدّم؛ 


الكتب الستة المعروفة» وخصّص بعضهم تأليفه بجمع الأحاديث الصحيحة»› 
و نغ م تاليا مع ر : 


مثل: صحيح مسلم بن الحجاج (ت ١١۲ه)»‏ وصحيح ابن خزيمة (ت ۱١١١٣ه)»‏ 
ل ع زالنف ف 7 2 


لاه افر بعلو إستادة وبيجلالة 


ى القطان عن سليمان (يعني بن حرب) وصحيح ابن حبان (ت 4 ه“اه)» ومستدرك الحاكم (ت 8٠85ه)‏ 


إلا الحديث» قال أبو عبد الله: وسمعته / 
تج مالا ب بالصحيح لا تاف مرحيف الوا من مج البتخادئ: 


إذ إن ابن حِبانَ 


أن كل ما في كتابه صحيح» بل إن الحاكم لما صئّف «الم 








أراد به «الاستدراك» على البخاري ومسلم في أحاديتٌ صحيحة على شرطهما ولم 





M. Fuad Sezgin,Buhari’ hin كانت دراسة الدكتور سزكين حول مصادر البخاري‎ )١( 
دراسة جادة هامة قوية» سبقت تاريخها من جهة التعرض لهذه القضيةء ولا‎ .» 171 
بن سعيد متذ ثلآثين سنة» فقال: حدثني أعرف لها نظيرًا في العالم العربي» لكنها تحتاج تحريرًا وتوقمًا عند بعض الاستدلالات‎ 


ب وابن عون إلا الحديث» وبعض النتائج التي خلص إليهاء وقد ناقشه فيها منا جيدة الأستاذ علي البيرق» في كتابه 


اله 
و ا ا 


اد سزکین: 
م اللإسلامب ه: arı Ve Fuad Sezgin ٥۸۲‏ 
م التبلات ۴۴۲:۱۰ وقضية كت السنة المعروفة غائبة عمومًا في 


TT OF 
وهو موضوع حقيق بالدراسة.‎ 

















ومع ذلك فإن العلماء لم يعتدّو 


كتب الإسلام» وأفضلها 


١ 00 


بعد كتات الله لصلاح (ت ٦٤۳‏ ه)ء والنووى (ت51/5ه).: أن 
2 هٍ 


زيز: الصحيحان» البخاري ومسلم» وتلقتهما الآمة 


بول وكتاب البخاري أصحّهماء و 


Rr. a i‏ 1 ا 
لہ يصحح علماء الحديث جميعًَ أحاديث الكتب الأ خرى المسماة بالصحيح 
E 3‏ > 2 ری 7 جح 


لسبب في ذلك لم يكن عائدًا إلى 
قد يفوقه 


الباعث للعلماء على د 


. إن السبب الوحيد 


لعلماء والنقا 


| 
تفصيلية» ودرسوا غيره من 


عور فل اھ العلس “لا 
رأعمق» فالعبرة بالمنهج العلمي 


وهو ما كان يعبر عته العلماء يشر 


الصحيحة كان القصد الأساسي من 
8 . 


قولات الصحابة والتابعين”" فلذلك أقتصر هنا 


الاتحاديى الح واو معال ا 
)١‏ ال 
)١(‏ الذهبي» 


Ji) 
1(۲) 


المعلم الأول: اختيار أعلى درجات الصحة 


كانت منهجية البخاري «شروطه) فى انتقاء الأحاديث منهجيةً عالية دقيقة» فإِنّ 


الحديث الصحيح على ما استقرٌ هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله 


إلى منتهاة من غير شذوذ ولا علة» فهى خمسة شروط على 
والبخاري كان دقيقًا متشددًا فيها جميعًاء وهذا التفصيل: 


أما اتصال الإسناد فقد اشتهر أن 


أن قضية الاتصال وثبوت اللقاء مركزيّةٌ في نقده» وهو ما يعني ال 
5 )0 
وتفضيله على صحيح مسلم : 


= الصحيحة المسندة وهي التي ترجم ها والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث 
المعلقة» بعد أن قال: إن البخاري (إنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة 
والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من 
المذاهب في المسائل التى فيها الخلاة , 
نصوص الأئمة كثيرة في ذلك» انظر ابن 
معرفة أنواع علم الحديث» ص: ٠1٦‏ وابن رجب» شرح العلل» ۲: 087 فما بعدهاء وابن 


النكت عل ة ابن الصلاح» ۲: ٥۹١‏ وقد خالف الدكتور الشريف حاتم جماهير 
حجر» على مقدمة ابن الصلاح وقد خالف الدكتور الشريا ير 
المحدثين فى هذه المسألة وذهب إلى أن البخاري 


لا يشترط ثبوت اللقاء وأن مذهبه هو 
مذهب مسلم وعليه إجماع المحدثين» وصنف في ذلك دراسة قوية عنونها ب: «إجماع 
المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين»» وناقشه 


الدكتور إبراهيم اللاحم في مقالات معروفة» «الاتصال والانقطاع»» 
وود عليه وناتفه فآ الد كر اا 

الاتصال والانقطاع)» وهو أوسع من كتابه الأول» 

صغيرة فى ذلك,«اللقاء بين الراويين قرينة على الاتضا 


اللقاء بين ا 








إن الإمام مسلمًا الحافظ الناقد العلم 
» وهو ما يعود علي ذات يوم» له البخاري بدقيق النظر علته الخفيّةَ الغامضة:؛ فتبينت لمسلمء فقال 
«لا يُبغضك إلا حاسدٌ» وأشهدٌ أن ليس في الدنيا مثلك»» 
أقبّلَ رجليك يا أسعاة الأستاؤين» وَسيدَ المحدئين» وطبيت الحديث فن عللبه 00 
ويضاف إلى ذلك ما ذكره العلماء من أن عدد 
صحيح البخاري اقل مق عدد الأحا 
أقل بكثير من الأحاديث المنتقدة في ابن خز 


ولهذا كله فقد قدّم العلماء صحيح البخاري على غير 


فروى عنه عددًا من الأحاديث» في الشروط؛ لكن هذا لا يعني أن الأحاديث في الكتب الصحيحة الوق ضعيفة 


وكذلك اعتمده ابن حِبّان فو حیحه» وانتقد البخاريّ لعدم تخريجه حديث حماد بل هي قو قوية عمومّاء لكنّ فروطها مرك على روط السار 

| فر 
اب“ 5 8 ۶ 3 ٤‏ 
ا المَْلم الثاني: بين انتقاء أصح الأحاديث وانتقاء أوثق الرواة 
وأما عدمٌ الشذوذ والعلة فإِنَ البخار ں عن أحاديتٌ كثيرة معلولة مع 


سمّى البخاري كتابه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 


ن ظاهر الإسناد الصحة»ء لكنّه لحظ معتّى خفيًا غامضا فيها فأعرض عنهاء وقد 1 1 , ام 
ی 5 وسننه وآیامه» وأودع فيه ما ارتآه صحيحًا من الأحاديث؛ وكان يختار الأحاديث 


إسناد بعض تلك الأحاديث فصخحها عل ۳ 
: 5 2 بدقة عالية كما تقدم» ويختار م 


نكثر يختار الرواية من طريق أوثق طلابه وأضبطهم» 
فى ) الكتب التي تحدثت عن شرط البخاري هو ر 


(ت54؟7١ه).ء‏ فقد قث قشم العلماء الرواة عن الز 
= صححه الحاكم فی مہ 


)١(‏ الخطيب البغدادی» تاريخ بغداد» ۲: .٠۲‏ وانظر الروايات فيها عند 
ي» تاريخ و 4 
ميس يف 
(۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بخداده ©175:1. 


() انظر: السیوطی» تدريب ۲۰ ۹۰ فما بعدهاء ابر 

















العليقة الأول :: 
لطبقة الأولى 


والضبط له» كمالك وابن غيينة وء 


وغيرهمء وهؤلاء هم مقصّد البخار 


i) 


)٤(‏ الح 


الطبقة الخامسة: قوم من المت 
» ومحمد بن سعيد المصلوب وبحر السّقاءء ونحوهم. فا 


ذئ ولا أبوداود ولا النسائي» ويخرّج 


كتابه عن بقية الكتب» ولم يَعْدَّه من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين 
ولا يُخرج البخاري ومسلم لرواة الطبقتين الرابعة والخامسة» ومن خلال 


هذه الطبقات يتميز المنهج الذې اعتمده البخاري ويتفوّق فيه على قسلم» ومن تج 


الاعتماد عليه» فأخرجا له ما شاركه فيه غيره وهو الأكش». 


والنص الأخير لابن حجر يُظهر أن البخاريٌ قد يروي عن بعض الرواة (من 
غير المكثرين المشهورين المعروفين) ممّن لم يعتمد عليهم اعتماذا قويّاء بل يروي 
عن بعض المُتكلّم فيهم من الرواة» وأحيانًا يكون هو نفسْه قد ضعّفهم في كتاب 
آخر» فكيف يكون الحديث صحيحًا وفيه راو ضعيف أو متكلم فيه؟ 

إن النقطة الأساسية في فهم هذه القضية متعلقة كل ال 


إن ثقة الراوي لا تعني أن أحاديث صحيحة؛ وإِنَّ ضعف 


أنحاذيثة ضعيفة أن اها اة قد سل لةه او اكه ا6ے 
جميع أ ديثه ضعيفة يجب أن تهمل. إذ قد يخطى الثقة مرّة او مرات 


= ابن خجره هدى السازي» ٠١-۹:۱‏ 
)١(‏ ابن رجب» شرح“العلل» ۲: 5018. 


(9) ابن حجر هدى السازي ٠١:١5‏ 





VY 


الطرق والأسانيد انكشفت لهم العلل» وأسباب الجرح كلهاء فلم يدونوه إلا بعد ما 


حققوه ومارسوه. وبعد هذا البحث والفحص لو اشتمل حديث على أمر قادح لم 
ورواته معروفون» 


يقتض ذلك قدحا في نفس الأحاديث أصلا؛ فإنه مخرجه معلوم» 
وأمره مكشوف» والجرح فيه مذكور» فأي تخليط هذا؟ ولذا قال سفيان الثوري: لا 
تأخذوا الأحاديث عن جابر الجعفي؛ ثم روى عنه بنفسه» ولما سئل عنه قال: إني 
أعرف صدقه من كذبه. فدل على أنه لا تخليط على الممارس» لأن الحديث عنده 
يكون معلوما بمخارجه ورواته وعلله... 





وبالجملة السلف إنما أخذوا الحديث عمن يوثق بهم ويعتمد على حفظهم 





ودينهم؛ فلما انتقل الحديث من الصدور إلى الزبر والأسفار» فحينئذ لو أخذ عمن 
رمي بالكذب لم يقدح بشيء» لأن عندك علما بالاختلاط والتمييز معا. فسفيان 
الثوري كان يعرف الأحاديث» فإذا أخذها عن جابر ميز جيدها عن ر 

ولماذا بقي الاعتماد عليها؟ قلت: من سقيمها؛ فهذه مرحلة بعد التدوين» ولا تخليط بعده أصلاء وإنما التخليط على 


١ ,‏ 
من لم يميز بين زمن التدوين وبعذة97: 








لا؟ نع لو كان ذلك إذا كان الحديث 5 8 را 2 

5 ونظرية «الانتقاء» من أحاديث الراوى المتكلم فيه من أهمّ ما يفسّر صنيع 

ذوتوا 'الحديف لم لكشا 2 5 0 ل وتە ' ا 

eih‏ ا البخاري هذاء إذ قد ينتقى البخاري من أحاديث بعض الرواة الضعفاء ما تبين له فيه 

1 50 ي : ي 

د6 وا شای هتفر SAN‏ 

0 4 الصحة والضبطء وقد يهمل بعضَ أحاديث الثقات التي تبين له فيها الخطأء والأمر 
فون محاله ومظانه» فإذا جمعوا ٠.‏ 





في كل هذا دائر على القرائن» فما اجتمعت فيه القرائن على أنه خطأ فهو كذلك وإن 





رواه ثقة إمام» وإذا اجتمعت على أنه صواب فهو كذلك وإن رواه ضعيف» والنقاد 


ينظرون إلى كل حديث على حِدّة» ويحكمون عليه بالحكم المناسب له. 


ويستعمل البخارى فى هذا الانتقاء سعة معرفته بالأحاديث والرواة» وما ورثه 
د ل البخاري کي ره یت والرواءء وعاور 


ما ورثه من نقَدَات طويلة عن أتمة النقد» وقد ظهر ار 





. ٠٠٠:۳ الكشميري» فيضن البازي‎ )١( 














وإنما اشترط الصحة؛ وهو واضح من خلال 


عنه ان كتابه» إذ لم يذكر فيه صحيح من طريق الثقات» وعليه فقد ضمن 


1 5 1 ززا 
صحة الحديث ولم.يتضحن راو في الصحيح» وإنما ضمن ضبطه لذلك 


, ف ا اة قفا د ا | ف إذا اعتضد وتا‎ ١ 
الحديث المروي» والصحة قد تأتي من طريق راو ضعيف إذا | وتأيد بما ب‎ 
أنه ضبطه وأتقنه» مثا وجود متابعات أو‎ 


شواهد له. 


» أو بما سمع منه من غير كتابه» أو بما سمع منه بعد 


له دون ذلك. وقد نص الأئمة 
رج له دو ن 


الهادى (ت ٤٤‏ ۷ه): «واعلم أن ك 


لخصوصيته به ومعرفته 


ابن حجر ال لنفس في الدفاع عنه في هدى الساري» 


(۲) المعلمی اليماني؛ التدكيل؛ ؟: 597 


مسلم» لأنهم احتجا بذلك الر 


الصحيح لم يحتجا به إلا في شيخ معين 


المَغلم الثالث: الإشارات الخفية في الصحيح 


أكثرٌ البخاري من الإشارات في كتابه» والبخاري رجلٌ إشارة لا رجل تصريح» 
وقد قال المُعلميُ اليماني (ت ١۳۸٠ه):‏ «وللبخاري وَلوع بالاجتزاء بالتلويح 
عن التصريح» كما جرى عليه في مواضع من جامعه الصحيح»"» وكانت هذه 
الإشارات مثارٌ إعجاب العلماء بكتابه ومثار مناقشات طويلة فيه. 

(ت ۹۸۳ ه): «كان البخارى لطيف الأخذ لفوائد الحدء 


وكان ربما عرض له الاستدلال على الترجمة بالحديث الواضح المطابق» فعدل 


إلى الأخذ من الإشارة والرمز به. وكان على الصواب فى ذلك لأنْ الحديث البيّن 


يستوي الناس في الأخذ منه. وإنما يتفاوتو 


إن فى الاستنباط من الاش 
ولم يكن مقصود البخاري كغيره يملا الصحف بما سبق إليه» وبما يعتمد في مثله 


على الأفهام العامة. وإنما كان مقصّده فائدة زائدة»”" 
وقد تنوعت الإشارات في صحيح البخاري: 


فمنها إشاراته في تراجم أبواب الصحيح» وهي كثيرة جدّاء وفيها إشارات 
فقهية وحديثية ونقدية ولغوية» وقد قال الحافظ ابن حجر (ت 867ه) في تبويب 
أول حديث حول صنيع البخاري فيه: «فاكتفى بالتلويح عن التصريح. وقد سلك 
هذه الطريقة في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سيظهر بالاستقراء»”*“. وقال 
)١(‏ ابن عبد الهادي» الصارم المنكي ص: 1940-١914‏ 
(1) انظر: مقدمة تحقيق المعلمي اليماني لموضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البخدادي» 
صن: 014 
(") ابن المئير المتواري على تراجم أبواب البخاري» ص: 85. 


(5) ابن حجر» فتح الباري» ١‏ ۸ 





























را 


اأحافظ الق ملك 
لحافظ القسطلانى 


العقول والابصار» 


لکن لما كان حديثة معروفا مشهو 


بفائدة جديدة ولا يكرّر ما هو معروة 


البخاري عن قتيبة بن سعيد (ت 4٠‏ 1ه) «فإن حديث قتيبة مشهورٌ معروف» فلا 


عبد اللّه» 


)١(‏ القسطلاتئق» [رشاة السارية 


(۲) انظر: البخا ال 2 5ع ه١أام‏ ف فى حديث: 8/1/4» هل هو أحمد 


ابن حتبل أو غیره» انظر: ابن فنده؛ أ ں: ۰۲۸ وابن حجر 


كان أحمد قد قطع التحديث» 
ف 


بن المدينى دون أحمد» 





رسول الله با على إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والنصح لكز 
إكام اا الو ج 


بمعناه من حديث جرير كذلك. 


وقد تتبع العلماء والنقاد هذه الإشارة» وهي أن البخاري ذكر 


النصيحة» في عنوان الباب» ثم لم يذكره في الأحاديث المروية المسندة» مع أنه 
حديث معروف مشهورء وذكره أولى لمناسبته الواضحة للباب» وانتهى تتبّعهم إلى 
أن البخاريّ أعرض عن ذكر حديث «الدين النصيحة» لأنَّ «راوي هذا الحديث - 
من طريق تميم الداري» وهو أشهر طرقه ‏ سهيل بن أبي صالح» وليس سهيل من 
شرطه)0, كما يقول الإمام الخطابي (ت ۳۸۸ه)» أول شارح لصحيح البخاري» 
وتبعه الحافظ ابن حجرء فقال: «هذا الحديث أورده | 

يخرجه مسندًا فى هذا الكتاب لكونه على غير شرطه 


في الجملة وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه)»”” 


قوي عموماء لكنه ليس على الشرط العالي الذي وضعه البخاري 

صحيجه» والسبب في ذلك راويه سهيل بن أبي صالح» فليس الحديث ضعيفا عند 
البخاريّ ولم يترك ذكره لأنه عنده من الواهي» بل ليُفهم مَّن اطلع عليه أن فيه عله 
منعته من إسناده» وله من ذلك في كتابه كثير عليه من له تمييز' كما يقول الإمام 


الع ©) 


وقد بيّن البخاري في «التاريخ الكبير» بعض روايات حديث «الدي 


/ 


وأظهر الاختلاف في الطرق فيه» بما يهم منه سببُ عدم إيراده له في 


() البخاري» الصحيح» انلاح :لاف مه 
(۲) الخطابيء أعلام الحديث» :١‏ ۱۸۸-۱۸۷ . 
(۳) ابن حجر» فتح الباري ۱۳۷:۱ . 
(5) العينى» عمدة القاري» .٠۲١ :١‏ 


)0( انظر: البخاري» التاريخ 1 





الطاب »لزاه 
پا 


بين الموضوعية والذاتية في تصنيف الصحيح 


صنف البخاري صحيحه» وكان معتنيا غاية الاعتناء بصحة الأحاديث فيه ولك 


السؤال: إلى أي حد كان اختيار الأحاديث فيه تابعًا لذاتية البخاري و 
59 كان البخاري يخفي أحاديث صحيحة لا تناسب رأيه» وهل كان يصحح أحاديت 


ل يحدف البخارى رجالا 
5 3 € 
الان لمعن اة تابوت کر 


الغاس لهاو والأمر كذلك في الرواة» هل كان البخاري يُعرض عن رواةٍ ثقات لأسباب 


أنه وهم» أو قد يخرج الحديث فيه علة يو الات 


5 5 2 القلصدة چ ET.‏ ذا 
يخرح الحديث الذي فيه علة لفوائد و في غيره» وغير ذلك مما أيدلوجية "ويروي عن زواة:ضبعقاء ويومهم لاسباب ذاتية؟ 
چ 0 ك 


فصلته دراسة متينة حديثة» وهي دراسة الدكتو تو ب ج هذه القضية من القضايا الإشكالية في زمانناء وهي حقيقة بأبحاث مطو 


في الجامع الصحيح»» وفيها أمثلة عميقة» لكني سأقتصر هنا على جانب واحد فقط وهو الجانب المذهبي السيا 


وأؤضحٌ ما يظهر في هذا الجانب هو علاقة البخاري بالسلطة السياسية فى زما 


وبمعارضيهاء والسلطة السياسية في زمانه الخلافة العباسية» وأهمٌّ معارضى تلك 


الخلافة هم أهل البيت ومن شايعهم: فدراسة البخارى مر" خيث علاقة بالعاسد. 
العلماء يتنافسون فى حلها وبيان هم ازع لو ( بخاري من حي يتن 


ومن حيث علاقته بالشيعة وأهل البيت تعطي صورة مصغرة عن أيدولوجيته وذاتيه 





أو موضوعيته» وما زال البحث في هذه القضية يحتاج إلى دراسات موسعة. 

i Û. 42‏ س قد كنت فصّلت هذه العلاقة فى دراسة أخرى تحت عنوان (إشكالية 

المثقفين في زمانناء فال الأمر من صلا لإشارات والعلل فى و ت هذه العلاقة في در رى وال (إشحاليه تعميم 
القمرة E E EKÎ‏ 2 ةل الصورة الجزئية: دراسة في علاقة البخاري بالسلطة السياسية من خلال روايات 


فضائل على بن أبى طالب في الصحيح)(١"»‏ وبنيتها على نظرية الاحتمالات المجردق 


فذكرت في احتمالات العلاقة بين البخاري والسلطة السياسية ثلاثة احتمالات: 


إلى التلقي 


الأول: أن البخاري كان في خدمة السلطة العباسية وأنه كان تحت ظلهم 
وتحت سيطرتهم. 
)2220 نشرت ضمن كتاب طبعته جامعة ابن خلدون» بعنوان: (صحيح البخاري مقار 


١‏ ورؤية معاصرة». 
ص: ٩-۷‏ 




















والثاني: أنه كان يعمل ضد سلطتهم» وكان يرى دعم المخالفين لهم 


والثالث: أنه لم يكن على علاقة بسلطة سياسية لا خدمة ولا معارضة» بل كان 


عالمًا مستقلا بعيدًا من 
ثم درست تلك الاحتمالات واحدًا 0:31 فلم أجد ما يؤيد الاحتمال الأول» 
السلطة السياسية أو خادمًا لهاء ولا كذلك ما يؤيد 


ما تشيز إليه حياة البخاري 


سيرة حياته» فقد جاء أن علاقته مع الحكام كانت 


عن غل فكتمة الجى رل جام من تان 7 هذا الجواب القوي 
بعض الروايات التفصيلية الأخرى أن ذلك كان 


مما اضطرّه إلى الخروج» وقبض بعد ذلك 


٠٠١ : >‏ فما بعدهاء وتنظر كذلك القصة التي ذكرها = 


وأمّانصوص ای ي بحي على كتاب الفضائل في 
وهو من أهم الكتب. التى يُتعرف بها على الاتجاه السياسي والمذهبي 
للمصنف» 1 كثيرًا من المناقشات حول الخلافة والثورات ضدّها كانت تعتمد 
على أحاديث الفضائل» وذكرت ثلاثة احتمالات: 
الأول: هل ذكر البخاري * 
ودولتهم مما يؤيد شرعيتهم؟ 
الثاني: هل ذكر البخارم 
تنقص منهم» وهذا أيضا يصب في دعمهم وتثبيت 
باب الإمامة هم: الشيعة. 
الغالث: هل سكت البخاري عر 
وكان يمكنه روايتها؟ أو أعرض عن 


أما الأول فلم أجد البخاريّ يروي في فضل العباسيين أو بني العباس» 


أو العباس بن عبد المطلب نفسيه” » مع أن تلك الأحاديث مشهورة معروفة في 


زمانه» فقد روى الإمام أحمد عددًا كبيرًا منهاء وكذلك روى بعض طلاب البخاري 


= الذهبي في السير» 405:17 وفيها أن بعض السلاطير E E‏ 
ودعا له دعاء كثيرًا. فكتب البخاري: «سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هر 
أما بعد: وصل إِليّ كتابك وفهمته» وفي بيته يؤت ا 

)١(‏ إلا حديثًا واحدًا في ذكر العباس» أورده البخاري تحت في كتاب المناقب تحت باب 
ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله ا يقل باب مناقب العباس على عادته ذ 
ذلك الكتاب» وهو الحديث المشهور عر رضي الله عنه» أن عمر بن الخطاب 
إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك با 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال: فيُسقَون». صحيح البخاري» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» ح: .۳۷٠١‏ وليس في هذا 


الحديث أي إشالاة إلى منقبة خاصة به من النبي يك ولا إلى أولاده وخلافتهم. 





ارت و 


وكان يمكنه أن يتصرف فى : 


يتقرب إلى العباسيين بترجمة من الترا 


ذلك أن الإمام أحمد قد رو مسد خدی ت اعقب أبى قرة ثنا لي فعلى ذلك كله لا يمكن القول: إن البخاريّ كان يري 


هناء ولا أنه كان يعمل لصالح دولتهم» على الأقل في كتاب ال 





أمة بعددها من صلبك اثنين في فتنة 


ضعف إستاده. 
)١(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف» ح: 078847 عن معاوية 


عن يزيد بن ابی زياد» عن إبراهيم» عن علقمة 





لونه» قال: فقلت له: ما نزال نرى فی و 3 

الآخرة على الدنياء ون ا بعدي بلاء و 

قبل المشرق معهم رايات ا الحق فلا يعطونه» فيقاتلون فيضرون فيعطون ما 
سألواء فلا يقبلونه حتى يدفعوا إلى رجل من أهل بيتي» فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورًاء 
اه 


فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على الثلج»» ومن طريق معاوية بن هشام روا 
ماجه كذلك» والحمل فيه على يزيد بن أبي زياد» فقد استنكره المتقدمون» منهم: وكيع بر 


فأع فض ع ها مع )9 س شيو خه كانو الجراح» فقد قال يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله يعني حديث 


ESER ke‏ 1 الرايات ‏ ليس بشيغ». رواه العقيلي في الضعفاءء 4: 8٠١‏ ونقل العقيلي كذلك قول 
الإمام أحمد عن حيث يزيد هذا: اليس بشيء)» ونقل قول أبي أسامة حماد بن أسامة: «لو 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء ح: ١۱۷۸ء‏ والحاكم في المستدرك» ح: 057 من طريق ابر حلف عندي خمسين يمينا قسامة ما صدقته أهذا مذهب إبراهيم» أهذا مذهب علقمة» أهذا 
و ب 5 2 35 اكت 0 د 3 


8 ۷ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد مذهب عبد الله". 


يتووعو حدية خف كوا ساق فى مقؤلةاليقاري» (؟) روى أحمد في المسندء ح: ۲۲۳۸۷» حدثنا وكيع» عن شريك» عن علي بن زيد» عر 


آي قلابة» عن ثوبان قال: قال رسول الله ب: «إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من 


ل خراسانء فأتوها؛ فإن فيها خليفة الله المهدي». وهو حديث ضعيف كما حققه الشيخ 





5 م رن 
معيب فى تعليقه عليع المسند. 



































وأما الاحتمال الثاني» وهو 


علیهم» أو أشار إلى نوع تنقص منهم» وهذا 


لهم ثورات قوية ضد العباسيين» ولعل اجهت العباسيين في بدايات 


حكمهم كانت ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن «النفس الزكية» عام 


6ه وكان يرى نفسه أحقَّ بالخلافة من المنصور فامتنع عن بيعته» وثار عليه 
2-7 5-5 59 0-7 


مما حدا بأبي الفرج الأصفهاني إلى تصنيف كتابه «مَقاتل الطالبيين» لبيان وقائع 


تلك الأخداث» فلم : والعلويين علاقة ودية صافية» 


المأمون حير توليته على بنّ موسى الرضا 


بقليل» فبقيت الخلافة في 


ب من العباسيين» فإمًا أن يدمّ العلويين» 


في كتابه الصحيح كان على 


)١(‏ انظر: أبا الفرج الأصفها 


۳۸4 


مناقب على بن أبى طالب القرشى الهاشم الحسن رضى الله عنه)» وأورد فيه 
ا قرسي 5 5 : 
»ثم عقد بابًا فى مناقب جعفر 


سبعة أحاديث مرفوعة متصلة وحديثين معلقير 


ابن أبى طالب» وأورد فيه حديثيه” 


بن آبي » ثم انتقل إلى «مناقب السيدة فاطمة عليها 


السلام بنت النبي يلا وأورد فيه ستة أحاديث"» وبعد عدة أبواب عقد بابًا في 


«مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما» وأورد فيه ثمانية أحاديث» وهي 


أكثر أبواب وأكثرٌ أحاديث في مناقب عائلة واحدة في الصحيح كله» فضلًا عن 


الأحاديث الأخرى في فضائل علي وأهل بيته التي رواها متفرقة في مواضعَ أخرى 
)9( 
بح 


وبعض تلك الأحاديث التي رواها البخا 


فكأنها تنصر فكرتهم من جهة» مثل الحديث الذي يقول فيه النبي 


عنه: (أما ترضى 


يذه 0 أصحاب كتب الفرق استدلال الشيعة بحديث المنزلة على 


خلافة على وأحمّيبه بها . 


٠۷١۷۰۳۷۰۱ البخاري؛ الصحيحء ح:‎ )١( 
/الا‎ ١9 ۰۳۷۰۸ البخاري» الصحيحء ح:‎ )1( 
VI البخاري» الصحيح» ح:‎ )( 
Vo «V€: (؟) البخاريء ال بح‎ 
7599 انظر مثلا: البخاري» الصحيح؛ ح:‎ )0( 
NAA البخاري» الصحيح» ح:‎ (30 
.7599 البخاري» الصحيح؛ ح:‎ )۷( 
خاري» الصحيح» ح: الا‎ 
انظر: الملطيء التنبيه والردء ص: 458 أبا نعيم الأصفهانيء الإمامة والرد على الراقضة»‎ )9( 
. 15 ۷۸ء الغزالي» فضائح الباطنية» ص:‎ : ٤ ابن حزمء الفصل»‎ 77١ ص:‎ 














۴۹۱ 
وهذا کله يعني أن البخاري لم يداهن العباسيين في موقفهم من العلويين 
وأما الاحتمال الثالث وهو: هل سكت البخاري عن أحاديتٌ موجودة في زمانه 
في فضل المخالفين» وكان يمكنه روايتها؟ أو أعرض عن رجال من كبار أئمة أهل 
البيت فلم يرو عنهم؟ 
دليل سكوتي» ولا يمكن الاعتماد عليه أمام النصوص الواضحة السابقة 


ى كان إذا ذكر السيدة 


ل ذلك مع علي واهل بيته 





في موقفه من أهل البيت وأبناء علي رضي الله عنه» لكن مع ذلك يمكن السؤال: 


هل أخفى البخاري أحاديث في فضائل أهل البيت عمدًاء وكان يمكنه روايتها؟ أو 


هل أعرض البخاري عن بعض أئمة أهل البيت فلم يرو عنهم لأ 





يمكن دراسة ذلك من جهتين: 


:114 الأولى: إعراضه عن تخريج أحاذيةٌ مشهورة في فضل علي» مثل حديث: 





موا 
ن محمد حدثنا «من كنت مولاه فعليٌ مولاه). 

ابن عباس رضى الله E‏ 

ن 'بن عباس رصي الثانية: إعراضه عن التخريج لرجال من كبار أئمة أهل البيت مثل جعفر الصادق. 


بء قال النبى 

أا الجهة الأولى» فلعل أشهّر الأحاديث التي لم يروها البخاريٌ في فضائل 

علي رضي الله عنه هو حديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» وقد انتشر في الكتب 

الحديثية المصنفة انتشارًا واسعًاء ونصنَ على صخته الذهبيٌ وابن كثير"» وقال 

)١(‏ يرى الذهبي تواتر هذا الحديث فيما نقله عنه ابن فى البداية والنهاية» ۷: :1۸١‏ «قال 

وقوله المتقدم: باب ا | 1 
اريخ والاه». فزيادة قوية الإسناد». ثم وجدت نص الذهبي على تواتره في سير أعلام النبلاء» 

الكبير» ٠٠٠١ :7 ۰۲٤۲ 64 :١‏ وأستبعد أن يكون ذلك من قبل النساخ 8: عه "0 فقال بعد أن أورد بإسناده هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
قال: «كنت عند جابر في بيته» وعلي بن الحسين» ومحمد ابن الحنفية» وأبو جعفر» فقدخل 

رجل من أهل العراقء فقال: أنشدك بالله إلا حدثتني ما رأيت وما سمعت من رسول الله 








جك فقال: كنا بالجحفة:بغدير خم» وثم ناس كثير من جهينة ومزينة وغفار» فخرج علينا = 
































ل فيضعف أمام ما 


د 1 ل ما وكذلك بعض لأ ديث ال رصب في 
فضل أهل البيت عمومًاء وكذلا ن الأحاديث التي صب في 


أكثر من غيرهمء فلو كان الإعراض هنا لأغراض سياسية لما ر 


الأحاديث المؤيدة للعلويين» المشير 


تلك 
تلك 


غير ذلك مما قدمت. 


ن سكو 


صالح العلويير 
چ العلؤيين 


لبخاري أصلا 


يقابل بسكوته عن جميع الأحاديث فى 


مثاقب معاؤية: ما يقال هتاك يقال هنا 


صورة كلية أخرى مضادّة للصورة الأولى» مع إمكانية تفسير ذلك 


غير منهجية تبتعد عن البحث الموضوعى العلمى» لا سيما 
أخرى فيد تفسير هذه الجزئية الصغيرة بها. 
لفان تخريج الحديث ومعرفا 
ريجه سبب نقدي» لا علاقة له بالسلطة ولا بالمذهب 


أحتمل أن السب هو أن البخاري لا یری الحديث صحيحًا بإسناد واحد ي 


ليخرجه فى صحيحه» قد يكون الحديث عنده قد ثبت لمجموع طرقه» لكنه 
رحج في ی توج طبر 


ی إسناذا قويًا على شرطه يستطيع أن يحتج به في صحيحه في حديث هام مثر 


لا 


هذا الحديث» فلذلك أعرض عنه» لا سيما أن مخرج هذا الحدينك وا 
1 رض رج و 


نتشاره كان 


بن الكوفة» وجل رواته من الشيعة» وهو حديث أصل في الانتصار لفكرة التشيع» 


ورواية المبتدع ما يؤيّدُ بدعته محل نظر وتدقيق وا عند كثير من النقاد» وقد 


فضّلت الطرق 


والروايات في الدراسة فلشنظر. 


ويؤكد تلك الأغراضّ التقدية أن البخار 


ري عارف بروايات حديث «من كنت 


مولاه»؛ ومع ذلك انتقدها من بعض طرقها في تاريخه الكبير» من وجهة نظر نقدية 
صرفة» لا من حيث المتن» فقد ا ة إسماعيل بن نشيط العامري لهذا الحديث 


.414- 4١8 ص:‎ )١( 

















ئا ها کله اة الاحتمال لثالث يبقى 


۷ 


أستبعد هذا الاحتمال 


لاستغناته بغيره عنه» فإنه لم يشترط أن يورد جميع الأحاديث الصحيحة:؛ لكننى 


» لأهمية هذا الحديث فيما أرى» وهو أولى من غيره فى 


قول بعض الآئمة فى تعليل ما لم يُخرجه 


ا ti‏ 0 
كان الحديث هامًا أصلا فى بابه“. 


4ة ال وم ال وخ اة التخريح لجعفر الصادق» 
لثانية» وهي أن البخاري أعرض لتخريج لجعفر الصادق 


فقد ناقشتها فى بحث مطوّل تحت عنوان: «أسباب عدول الإمام البخاري عن 


التخريج للإمام جعفر الصادق في صحي وجعلتها على طريقة الاحتمالات 


)١(‏ البخاريء التار بخ 


(؟) البخاريء التاريخ الكبير 


() انظر الفصر ل الذي عقده ال 


خلال التارد 


)٤(‏ قال الحاكم 


Vo 
14۳ 
كتابه «منهج الإمام البخاري في التعليل‎ 


لغالث: «علل المتن من 


حمد عبد الله ف 


ي 


No 


فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد 


8 5 
ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير» 


۴4° 

كذلك» فأظهرت أن احتمال إعراض ري عن روايات الصادق لأسباب مذهبية 
وسياسية غير وارد» وأنْ الاحتمال القويّ ه هو إعراضه عنه لقضايا حديثية نقدية لا 
تتعلق بعلو الإسناد ولا بوجود طَريو يق صحيح بين البخاري والصادق» وإنما تتعلق 
بتخصص الصادق العلمي وانشغاله بالفقه دون ضبط الأسانيد والتدقيق فيهاء 
فجاءت بعض الإشكالات الإسنادية في حديثه كما فصَّلتٌ ذلك فى الدراسة. 

وألخّص هنا من تلك الدراسة أسباب بُعد احتمال إعراض البخاري عن 
روايات الصادق لأغراض مذهبية» وهى فى رأبى أربعة أسباب: 

الأول: أن البخارئٌ روى عن والد جعفر الصادق: محمد ا 
علي بن الحسين» وعن والد جه الحسين الشهيد» وعن جد جدّه ه علي بن ا ا 
طالب» فلو و أغرضن لأسباب مذهبية لأعرض عن كل أولئك» وهم أئمة كبار عند 
الشيعة الإمامية. 


الثاني: أن البخاريّ أخرج لبعض الرواة الشيعة» وبعضهم من الغلاة» وقد 
فصّلت في البحث شيئًا منهم» وأقتصر منهم على راو واحد هناء وهو: عباد 
يعقوبَ الرواجني الأسدي الكوفي» وهو راو شيعيٌ مفرط مغال؛ بل تسب إلى 
الرفض» وعنده في التشيع حكايات عجيبة ثابتة عنه» ولعل أطرفها القصة الثابتة 
عنه التي ذكرها القاسم بن زكريا المُطرّز حيث قال: «وردثٌ الكوفة فكتبثٌ عن 


شیو ا كليم غين ادبن رتفا درغ مغل إل ركان 1 0 
يسمع منه» فقال لي: من حفر البحر؟! فقلت: الله خلق البحر! قال: هو كذلك ولكن 
من حفره؟! قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي بن أبي طالب! ثم قال: من 
قلت: الله مجري الأنهار ومُنبع العيون. فقال: هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟! 
فقلت: يفيدني الشيخ. فقال: أجراه الحسين بن علي! 


قال: وكان عبّاد مكفوفاء ورأيت فى داره.سيقًا معلقًا وحجفة» فقلت: أيها 
» لمن هذا السيك؟! فقال لي: أعددثّه لأقاتل به مع المهديّ! 

















045 


قال: فلمًا فرغت من سماع ما أرد 


البلد دخلت عليه» ف 


ابن العاص!! ڈ 


قآنتهم وم هبه الأعرضن 


كان شيعئًا محترقا مغاليّاء 


الإعراض عن عبّاد وأضرابه» إلا أنه لما كان ثقة قبله» ولو كان 


Hk ae: sa‏ تآ والغل 
بل منّهمًا بالرفضء فظاهرٌ أن بع و : والعاق 


٥۳۸:۱١ وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاءع»‎ 1174-8 ١5 المزی» تهذيب الكمال»‎ )١( 


ثقوا بصدقة» 


و تحريف» وصوابه «الرواجني 


ابن حجرء هدى الساري» 


۳4۷ 


فيها- تهمة يُوصَّم بها الراوي ويُعرض عنه بسببهاء وظاهر كذلك أن نوعًا من الحرية 
الببياسية يتمتع به الرواة يمكن أمثال هذا من الجهر بهذه المذاهب والآراء 


خوف وتوجّسء وكذا الحال في الراوي عنه البخاري» وإلا لأعرض عنه. 
الثالث: توثيق البخاري التُسبي لأبناء الصادق» فقد نقل فى ترجمة محمد بن 


جعفر الصادق» صاحب الثورة المعروفة على المأمون. قول إبراهيم بن ال 


لكان إسحاقٌ أخوه أوثقٌّ منه وأقدَمَ سّا». 


فالبخاريٌ يونّق أبناء الصادق ويعتمدهم» مما يشير إلى أن نظرة العداء لأهل البيت 

» وأنَ المسألة خارجة عن الاعتقادات والمذاهب وإلا لذم أبناءه وتكلّم فيهم. 

الرابع: أن البخاري نفسّه يثني على الصادق في كتاب آخر ويعتمده في كتابه 
خلق أفعال العباد ليحتج به على الجهمية مُصِدّرًا ذلك بقوله: «باب: ما ذكر 
العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدّلوا كلام الله عز وجل». فهو من 
العلم الذين يُحتجٌ بكلامهم على أهل البدع والضلال عند البخاري» ولو كان الأمر 
متعلقا بالسياسة أو المذهب لأعرض عنه هنا أيضًاء وهو أولى. 

وعلى ذلك کله» فیمکننی من خلال هاتين الدراستين أن أدّعي أن البخاري لم 
يكن ذائيًا في اختيار الأحاديث والرواة فى صحيحه ‏ على الأقل في كتاب الفضائل 
وفي الرواية عن أهل البيت ‏ تغلب عليه أيدولوجيته وتسيطر عليه أفكاره» فيتسربُ 
مذهبه إلى حدیثه» بل كان ينقل الحديث الصحيح كما روي» ويختار الأحاديث 
الصتحيجة بناء على قوتها من حيت منهجية التوثيق التاريتى لا من حيك رأية 
واعتقاده وفکره» وإلا لأعوضن عن أحادية که دل بها الشيعة وغيرهم. 


)١(‏ البخاري» التاريخ الكبير» :١‏ لاه 
)١(‏ البخاري؛ خلق أفعال العباد» ص: 45-179» ولم أكن 


السابق» واستفدتها من الأشتادٌ عبد الله الغا 








حديث» وهو أمر طبيعي 


تلك الأبواب آراءه وأفكا 


العصورء فقد انتقده عد 
(ت4 هاه) فى مقدمة صحيحه مستنكر 
الثقات فى واه وأجلهم: حماد بن سلمة» 


ذلك في أكثرٌ من كتاب2"27) : 


\of-\o۲ ١ ابن حبان» الصحيح»›‎ )١( 


نی (ت ١۳۸ھ)‏ ف 


۳۹4 


للحافظ الإسماعيلى (ت ۳۷۷ه) انتقادات 


اري"' *؛ وانتقد الصحيح كذلك أبو مسعود 
ر و بح و 


الدمشقيٌ (ت ٤٠١١‏ ه)» وأبو علي الغسّاني (ت ٤۹۸‏ ه) في مواضعَ أخرى. 


ولعل أشهر الانتقادات الموجهة لصحيح البخاري كانت من الإمام الناقد الكبير 
الحسن الدارقطني» فقد انتقد أكثر من ٠٠١‏ حديث من أحاديث 
ت انتقاداته بين العلماء» وانتقد الحافظ ابن حجر انتقاداته فى مقدمة 
لكتاب فتح الباري» فأجاب عن أكثر الأحاديث. 
تلك ادات تع مكانة صحيح البشارى و تاب 
ع 


رفع جمع الأحاديث 
9 2 


الصحيحة على مر العصورء دون أن تكون مُسببة فى التشكيك فى مكانته لأمور: 


الأول: أن ذلك النقد من عالم كبير مدقق مثل الدارقطني يدل على 


النقدى حيّاء وأنّه لا قداسة لأحد ذ العلم» وعلمٌ الحديث مظهر واضح لذلك 


= وأنه؛ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفردا ثم قال مستنكرًا على البخا 
إسماعيل الجعفي البخاري ممن يحتج به في كتابه ويترك حماد بن سلمة» 
وكأن إعراض البخاري عن حماد بن سلمة بعينه كان مثار نقاش طويل عند أثمة أهل العلم» 
فقد ذكر الخليلي (ت ٤٤١‏ ه) في الإرشاد؛ ٠٤٠١:١‏ أنه ذاكر يومًا بعض الحفاظ سائلا 
«البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في حيح» وهو زاهد ثقة؟» فأجابه ذلك الحافظ 
بجواب متعلق بطريقة حماد ذ 
بقيت ردحا من 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: ابن 


وهو بحث مطبوع ضمن كتاب «صحيح البخاري» مقا 
)از ن حجر» هدى الساري» ص: ۰۳٤٦‏ وانظر تدریب 


محمد عوامة عليه ۲: ۲-٠٠٠١‏ (ه. 














الحديث. بظبيحتة ء 
العل م.النة 
لعلوم النقدية. 


2 أن عدد الأحاديث المنتقّدة عند الدارقطنى لا يزيت عل ٠٠‏ حل 
یغد الحائرى صخ الكقا ف الك" دد کن کین :اة اق کا هر 
و يح البخاري بالمكرر و ل 

ما يعنى زيادة تك لمكانة الصحيحء فكأن الدارقط ننى حاولت تتبع 
يعني رد 2 ى با - 2 5 زع 


ااج ور تفع صل دلو اک إل راد ة جذاء وأمًا الباقى فأنا مسلم له 
ا و و E‏ ب 2ه 50 0 


معترف بقوّة ما فيه. 


ويؤكد ذلك أن الدارقطنيّ 


الثالث: أن مضمون تلك الا 
أكثرهاء ولا يتوجه للحديث بِرْمّته؛ وقد درست عيّنة من تلك الأحاديث تشمل أ 
رین سحديغ1؟ 


الحديث (سبعة أحاديت) »أو 


ص: ۳٣۷‏ 
() انظر: الحديث الغا امن» ص: ۰۳٥۲‏ والثالث عشرء 


oo 


چ 


أو إلى اتصال الأسانيد (ثلاثة أحاديث)'» أو إلى أسماء الرواة (حديغان)") وإذا 

توجّه النقد إلى متن يتوجه إلى قضية اختصار 

تغيير لفظة فيه (حديث واحد) )» دون أن يتوجه إلى 
فلم يكن في هذه الأحاديث العشرين أي 


ومتناء بحيث و 


ومع ذلك فإِنْ الحافظ ابنَ حجر أجاب عر 


نظر البخاري فيهاء وإن وافق الدارقطنيٌ في بعضها 
الحديث. 


الرابع: أن تسمية صنيع الدارقطني «انتقادات» تسميةٌ فيها تسمّح وتساهل» 
دَرَجَتْ في عبارات أهل العلم الكبار» وأرى أن نسمّيها بما سمّاها الدارقطنيٌ نفسُه: 
«تتبع» لا «انتقاد»» ذلك أن الدارقطنيٌ كان يقصد من كتابه «التتبع» لا «الانتقاداء 
والتنبع شامل للانتقاد ولمجرد التدقيق الزائد دون أن يكون «انتقادًا»» فقد يتتبع الطالث 

رد التدقيق الز يكو يتتبع 
مقولات دقيقة في كتاب أستاذه لإظهار فهمه العميق لتصرفاته العلمية فى الكتاب» 


فكأنه يقول له: أنا في درجة عالية من العلم مكنتني من فهم 


والتتبع بهذا المعنى موجودٌ عند الدارقطني» ولا يمكن أن يعد «انتقادًا» بالمعنٍ 
المشهور المتداوّل» لأمور: 


الأول: أن الاختلافات في الرواية في كثير من الأحاديث التي انتقدها الدارقطنى 


() انظر: الحديث السابع» ص: ۲٠ء‏ والحديث الثاني عشر» ص: 4 8؛ والحديث الثامن 
عشرء ص: ۳٠۹‏ . 

() انظر: الحديث السادس» في هدى الساري ص: ٠٥۲‏ والعشرین» ص: ٠٠١۷‏ 

(9) انظر: الحديث الخامس e‏ ص: ههث8. 

() انظر: الحديث الخامس» ص: 801 


)0( انظر: الحديث الثامن عشر» ص: ”85 7, 





























للنظر والتأمل» .دون أن يجورم بضعف رو 


الثاني : أن الدارقطنيٌ نفسّه كان یرجح بعض 


ي مواضعٌ أخرى من كتبه فقد قتع بعض 


امت الد يمكر 


() انظر على سبيل المثال 
عشر» ص: و3 
() انظر: الحديث التاسع» ض: ٣٥۳-۳٥۲‏ ثم 
ر 4 بخ مين 
عندي حديث ابن أبي ذئب والضحاك بن 
جل لخرقة 


1 
الحديث 


اثه.في الرؤاة» وف 
اورا مر واه فهو إمام في هذه الجهة» لكنه من < 
مصئفًا وجامعًا ‏ فإنه كان مرد راو فى 
الرواة فى عصره. 


وشجرة الأسانيد في الشكل رقم ” توضح السلسلة التي 


تظهر أنه مرو و ا لسالسو ينج ق كثيرة 

تجاوزت ١١١‏ طريقاء ولم يكن للبخاري في كل هذه الشجرة 

يروه البخاري لما طرأ أي تغيير فى وجود الحديث وروایته» إذ هو موجود ثابت منتشر 
بين الرواة منذ الطبقات الأولى» فلم يكن الحديث مغمورًا فاكتشفه البخار 

في صحيحه» ولم يكن خافيًا على المحدّثين والرواة فأبرزه لهم البخاري» وإنما هو 


معروف مشهور من طرق كثيرة» وكان البخاريٌ أحدّ 


تيار الأحاديث الصحيحة العالية» وفى اختيار طرق رواياتع 


جامعة ابن خلدون بتاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۲۱-۲۰» وكان تحت عنوان تاريخ المصنفات 
الحديثية في القرنين الرابع والخامس: المستخرجات نموذجًا 

ا ع A E‏ أيام تدريسي 

والمناقشات الهامة مع الطلبة في جامعتنا ربيع عام ٠۹‏ 0 


0-00 عليه. صحيح البخاريء كتاب: المغازيء باب: 


تبوك وهي غزوة 
العسرة» ج: 41 4» وأخرجه في موضع آخر» كتاب: فضائل الصحابة» باب: مناقب علي 
ابن أبى طالب» 0/05 صحيح مسلم» » كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن 


لي طا عن ح: 754814 









































يقا واحدًا منها أو طريقين. وجا 


أحمد والمصنفات والمعاجم 


قى 
ول1 كن ص 


كاملا ومتنه» وهو ما رواه البخاري في صحيحه فی 


الظن قال: «حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا الليث» عن عقيل» عن 


عروة» عن عائشة قالت: قال النبى 


قال الليث: كانا 


صحيحه عن باقى الستة»» و 
ري عن الكتب الخمسة الأخرىء وذكر 


وخلص إلى أن عدد الأحاديث ه٠١‏ حديئاء تتتعثٌ هذه الأحاديث 


دراسة تفصيلية» وخحرجت بأنها جميعًا مصنفات أخرى غير | 


الشروح والکتب» لا سيما 
/ 2 : ب 
نتعرف على مظان وجود الروايات فى 
الحافظ على الأحاديث التي ضاق مخرجها على المستخرجين 


وهو ما يعني أن البخاريّ كان من حيث رواية الحديث مجرة راو 


ري 


لكنه من حديث الجمع والتصنيف والتدقيق والنقد فهو إمام مر 


| 


لیس من الأحاديث الى يدود ss‏ لانتو عليها الأحكام ويغتى عنه 


ثم إني وقفت على نصصٌ هامٌ للا مام ابن 
«ومشل هؤلاء الجهال يظتّون أن الأحاديث التي في البخا 
البخاري ومسلم...وأنَ البخاري ومسلمًا كان الغلط يدو 


رواها غيرهما ل اال 0 



































البخاري موثقةٌ معروفة فى غيره من الكتب تعود على ذينك السؤالين 


بللا ا النسخة الأضلية لم تصل 


(1) ابن تيمية» منهاج السنة ۷: 718 


اللحائمة 
الاك النبوية.. من صلابة خطاب النقد الحديئي 
إلى سيولة التلقى الحدائي 


أنتهينا من خلال ما مذ إلى أن ن واية الحديث انتقلت فى اا 


الأول لى بطبيعية واضحة» وتحت مظلّة نقدية عالية» دققت ومحصت وميزت بين 


قرات الرواياسه ودريهاتها. 


يت ار أوضحها : ما ظهر فى تلقى الصحابة 
عن النبي 5 35 وروايتهم عنه» وفي أسباب إكثار بعضهم دون بعض» و 


والمكان والأحوال الشخصية في ذلك» وظهرت اي تلقي التابعين 
رضوان الله عليهم» وكثرة الأسانيد العائلية» وكثرة العلاقات الشخصية» وقلّة الكتابة 
مقارنة بالرواية الشفوية» وظهرت في عصر أتباع التابعين بكثرة التصنيف لما انتشر 


الورق» ونظام التصنيف الجديد عند الحاجة إليه» وظهرت في عصر الكتب المصتفة 


لجا اهتم العلماء بتدوين الحديث فى كتب الضحاح والسئرة 
نا اهم العلماء بتدوين الحديث في كتب الصحاح والستر 


وكان النقد مصاحبًا لجميع مراحل الرواية متابعًا لها مدققًا على مساراتهاء 
فظهر في عصر كبار الصحابة بسلطة عمر وتخويفه» ثم في عصر متوسطي الصحابة 
بنقدات السيدة عائشة وغيرهاء ثم في عصر صغار الصحابة بنقدهم لبعضهم ونقد 
التابعين لهم» وهو ما أظهر مجتمعًا نقديًا متميّرًا في تلك الحقبة. 


ثم توسّع النقد قليلًا في زمن التابعين» فكان لمقولات ابن سيرينَ والنَخَعي 
وغيرهما أثرٌ هام في الأحكام على الرواة والحديث» ثم انتشر كثيرًا في النصف 























وقد 


للاختبار والتمحيص و 


ف شد التمخيص 


أنواع الخطوط ومواضع التغير 


بروايات غيره» وفحصٌ عدد تفردات الر 





عن عدد روايات الراوى وء 


ثم إن ذلك 


كل حديث يخطئ فيا 


النقد لم يكر 


أولئك النقاد المعايشين 


مدار السنين» وتلقينهم الأخطاء للامتحان» و 





لنقد نقدًا مبنيًا على ذاتية الناقد و 


























التمحيص والتدقيق والتمييز ورحل وجمع وصنف» فخرج من بين يديه كتاب من 








أجل كتب الإسلام» من جهة منهجيّة التوثيق التاريخي» وقد أقرٌ علماء عصر البخاري 


ومّن بعدهم بدقة نظره في هذا الكتاب بناء على شروطه العالية التي اشترطها لكر 
حديث» وبناء على حسن الاختيار والجمع. 

وقد كان البخاري في كتابه هذا رجلّ إشارة لا رجل عبارة» فأودع فيه الكثير 

لاء ل د م 

ن الإشاراث الخفية المتعقلة باختيار الحديث وصيغ التحديث والسماع» وعلل 
بعض الروايات» وبعض الأبواب التو لتى يظهر فيها نقد الروايات: وهو ما شغل كثيرًا 
من العلماء بتتبع تلك الإشارات ا وبيانهاء مع إقرارهم بعلو قدره في هذا 
التوثيق»:وبأهمية تلك الإشارات: 

فكأن البخاري لم يخاطب بذلك الكتاب عوامٌ المسلمين فى عصره» فإن تلك 
الإشارات ونظام الاختيار الدقيق والإشارات إلى العلل لا پُخاطب بها إلا كبارٌ 
النقاد والعلماء» وهم الذين فهموا مرامي البخاري فأقرّوا له 


وكأنَ البخاريّ كان يقول لعلماء النقد في زمانه: بين أيديكم هذا الكتاب الذي 
صنفته» وقصا دت به جمع الصحيح مر اظلى درجات الصحة» و أشرت فيه إلى ما 


أقصده وأرمي إليه» وجعلت في تلك الإشارات ذ فوائد هامّة لطيفة تُظهر دقة ما أر دت 





تیب واختيار» فإن كان لكم من نقد فليظهرء فإنني اذّعيت فيه ما لم 
يدّعه أحد قبلي» وهو صحة جميع ما فيه 
لكن مع ذلك كله فلم يظهر نقد من كبار النقا 
ولا من طبقة أقرانه وطلابه» فلم يظهر شيء من مسلم e‏ مذ 
أبي حاتم ولا الذهلي ولا غيرهم» مع كون النقد في 
ناك الكل تاقد :وكوك بف "كذ حالف ایکا 
كلاميّة وأنكروا عليه ذلك » فلم تك تكن «هيبة» البخارى RE EE‏ 


لهم من نقد فكره العقدي» فمن بانبت«أولى أن يكون نقد روايته أيسرٌ وأسهل. 

























































- وهما من أقران البخاري ومن أعظم أئمة النقد في زمانهم ‏ في كتاب سمّاه «بيان 


خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه)» فلو كان عندهم ما يُنتقد في الصحيح 


ب 


ممن لم يعتمد عليهم اليخارى 


ة من الأحاديث المروية في 


يكون نقدًا لجملة الحديث» مع أن 


واستقبٌ أمر العلماء على ذلك ردحًا طويلا من الزمن» حيث صرّحوا مرارًا 


وتكرارًا بتلقيهم صحيحّي البخاري ومسلم بالقبول» ن إياهما في بعض 


الأحاديث وبعض الم 
على دراعة الحا ھن 
3 ين و 


والمتكلمين وغيرهم. 


i كيان‎ 


وتوضيحها في كتاب منهجي درسي» وتبعه كبار 

فاختصروا كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 

تعقبوه فال الآمر إلى قروه قواعدية تقد گی ر6 وگانت جل تلاك القو 
من مقولات الأئمة المتقدمين وتصرفاتهم» فبقيت منهجية المحد 

معتمدة ثابتة فى نفوس المسلمين قرونًا طويلة» وعبّر عن ذلك التعظيم آخر شيخ 


3 


للإسلام في الدولة العثمانية الشيحٌ مصطفى صبري» فجعل تلك الجهود النقدية 
معجزةً من «معجزات الإسلام). 


ثم إن جملة تغيرات ثقافية واجتماعية و 


وسياسية واقتصادية غيّرت 


العالمي في القرن الثاني عشَّرٌ الهجريّ > التاسعَ عَشَرَ الميلادئ: وأثرت تأثيرًا بالغا 
فى بلاد المسلمين» فآل الأمر إلى استعمار بلاد كثيرة في العالم الإسلامي» وانتشار 


اهتزاز في نفوس المسلمين بعقائدهم 


وكان من أهمٌ التغيرات الحادثة في البلاد الإسلامية ظهورٌ قوانينَ جديدةٍ همّشت 
وظيفة طبقة علماء المسا لمسلمين في العالم الإسلاميء بعد أن كانوا هم حكامَ المجتمعات 


الفعليين» ولعل من أهم تلك القوانين قانون «التنظيمات» العثماني الذي همّش دور 


)١(‏ أكد ذلك الشيخ في أكثر من موضع» وجمع إلى علوم الحديث عمل أئمة الفقه المجتهدير 
382 ن موضع م( ن 
في الفقه وأصوله. انظر: 595:5 6-164:1ه1. 


























العلماء 


الجديد في 


يشا وا اقلم تغد 


ى المدارس 


1 أا 
التعليم العلمانى 


نه ف العا العصور الخالية» فكان 


في 


وا إلا نظامًا بسيطا متشكلا مر 


مجرد إسناد ومتن» 


فل 


علماء المسلمين لا يحتاجون إلى دقائق علم النقد الحديثى» فصار علمًا مهمد لا 
عناية به في الحَلّقات التدريسية والكتابات<. 


وأتّدها كذلك أن المركز فى العلوم الفكر للإنسان بعد أن كان لا للإله فلم ير 


المثقفون أقدمن مما سَمّوه «النظر العقلي»» وأنَّ الحكم على النص إنما ينبع من قارئ 
النص وعقله »ولم يكن ذلك النظر إلا تابعًا للعقل التجري, يبي لا العقإ ل التجريدي” 0 


وأيّدها كذلك انتشارٌ مصطلحات «النهضة» و«التقدم» و«العقل» و ور 
مقاب pd‏ ذلك ب«التخلف» و«الانحطاط» و«الجمو 


التراث: إذهي نظرة من عل لأزمئة قديمة مليغة , بالجهل 1-0 
ما أورثهم حقّ النقد دون أن يكلّفوا أنفسهم التعرّفٌ 
آلا إذاعى عصر سحل ف سام قب 


وساعد في انتشار سيطرة المثقفين وسلطتهم تمهيدٌ مدرسة الشيخ محمد عبده 
الفكرية ا ؛ إذ كانت أفكاره ‏ وهو العالم الأزهري - الناقدة لا 
العلمانية عليه لتحتل NTO‏ من المصادفة أن د 
معتقداته فريقٌ من أتباعه في سبيل إقامة العلمانية كاملة)» و 


)١(‏ درست هذه المرحلة في بحثي المعنون ب: «انحطاط أم استقر 
الحديث في العصرين المملوكي والعثماني» دراسة من خلال كتب التخريج». وقد طبع في 


كتاب: 118015 11-1 1108هنةدم05). المنشور م ISAR‏ ١٠١٠م‏ 


1E a‏ ال لاسي وام سوا 
أحكامه من التجربة والحواس» انظر ذلك في موقف العقل والعلم 
برت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة» ص: »٠٠۴‏ 











5 


المقالة مقالات وكتب 


فكان ينقده بناء على المعارف الجديدة في | 


5 1 ' 53 
الماك ولد أحدث صور التفكير إلا 


کا ون 31 ت 
صار الهدف من بعض كتابات المثقفين 


ما يقوم به علماء الغرب فى تلك الأيام «من بحوث نفيسة 
الإسلامية والدراسات الشرقية قد مهد لا 


)١(‏ انظر: ألبرت حورائم 


تلفين فيةء مجلة المنارء 


۲۲ محمد حسين هیکل» حياة محمد» ص:‎ )٤( 


(0) محمد حسين هيكل» 


هذه البحوث في تلك الدراسات)”' فلا بد أن يُعتمد فى التحقق من الأحداث 
التاريخية فى السيرة والحديث على المنهج الغربى الحديث المبني على التفكير 
الحرء وأنه لا ريب في «أن الشرق اليوم في حاجة أشدّ الحاجة إلى التّهل من ورد 
الغرب في التفكير وفي الأدب والفن»ء والسبب في ذلك كله أن الشرق عانى من 
«قرون من الجمود والتعصب غشت على تفكيره السليم القديم بطبقة كثيفة من 
الجهل وسوء الظن بكل جديد»"» ولا يمكن للمثقف أن يتة 


القديمة وأسال ا في الحديث والسيرة» إذ إن 


وبين النهج والأساليب في عصرنا الحاضر عظيم» فن «النقد في الكتب ال 


يكن مباحًا بالقدر الذي يباح به اليوم)» وإ كثيرًا من «الكتب القديمة كانت تكتب 
لكان د ١‏ ا ات اا 
لغاية دينية تعبدية» على حين يتقيد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمي و 


العلمى)” '» وفى هذه النظرة من الت لتراء » وفيها من قلة المعرفة 


بأساليبه ونقده ومناهجه الكثير 


وتتابع الكتاب المعاصرون على هذا المنوال» وانفرط الأمر وصار لكل مر 


يمسك قلمًا أن ينظر في الأحاديث وينتقدها بناء على ثقافته الحديثة و 
الجديدة دون أن يكلف نفسه عناء التحقق من الحديث بوصفه حدثا 


الأمر إلى سيولة عالية فى الثقافة والفكر 


ودخل في النقد الحديثي بعض الصَّحَفِيين 
المسيطرة في وسائل الإعلام وفي التعليم عمومًا ‏ أن يقلبوا صحيح البخاري 
لينتقدوا أي حديث فيه بناء على ظاهر متنه الذي لم 
و«الذوق» الذي يرونه ويعيشونه» فكأنّ علوم التو 


.۲۲ محمد حسين هيكل» حياة محمد» ص:‎ )١( 
.۲۲ محمد حسين هیکل» حياة محمد» ص:‎ )۲( 
.۳۹ محمد حسين هیکل» حياة محمد ص:‎ )( 


















































له / ا ١‏ 
لا قيمة لها أمام مر 


علم التاريخ كله لا و 
م ت 


كاتب أن ينتقد اې حدث اء على ثقافته وأيدولوجيتة وذوقه» فال التاريخ 
إلى أن يكون وجوده تابعًا لثقافة المثقف» ولا وجود حقيقي لذلك التاريخ. 


: السيولة الحداثية المفرطة في التعامل مع 


يَكُونَ تابا لذوق الاقف 


ei 1 5 7 1‏ ا Bee U‏ 3 
انطباعات المثقف. والتار : بذات ل في الواقع» وعلم الحديث 


علم تاريخ أساسّاء فتثبيت منهجية النقد التا > ں فى تثبيت منهجية نقد 
اا . ٍِ 3 
ms hf. i ١‏ 1 الحالة العلمة ف القن 
المحدثين» منعًا للسيولة المعرفية التى سيطرت على الحاله لمية فى القرنين 
الماضيي: »؛ مع اجتياح الحداثة المعارف كلهاء واللإسلامية منها في مبحثنا هذا. 
بين مع اجتياح 1 
أ ف va kn‏ 
ولعا مقارنات الشيخ مصطفى صب ين علوم الحديث وعلم التاريخ في 
و ر ج ی 


الأمم الأخرى تصبٌ في الفكرة ذاتهاء إذ كان كثير التعظيم لجهود المحدثيرن ن في 


مقاب[ محاولات المثقفير الحط منهاء فكان يردّد مرا : إن ما قام به علماء الحديث 


5 56 1 37 خا م 1 ال E‏ الكتات)20 
من «ضبط سنة نبي الإسلام أصحٌ وأثبت من ضبط كتب اهل الكتاب 
ن بي الى بج وار ن 


«الطريقة المتبعة قي الإسا 
تایا وھا را اا تا 


علماء الإسلام اتخذوا «فى ضبط الرواي 


۷ 
دنيا الشرق والغرب»'» وما أوردته فى المباحث السابقة يؤكد هذه الفكرة تأكيدًا 
واضحًاء إذ لا يُعرف نظام التوثيق التاريخي الذي اضطلع به علماء النقد الحديثي 
في أي أمة أخرى على مدار قرون طويلة للغاية. 

الثاني: ضرورة التخلي عن النظرة الاستعلائية إلى الماضي بعيون «التقدّم» 
و«التنوّر» و«النهضة» واصفين إياه ب «التخلّف» و«الانحطاط» و«الجمود»» دون 
دراسة حقيقيّة لتراث ذلك الماضي» وأخصن هنا علم النقد الحديثي» إذ قد ظهر أن 
منهجية نقدية عالية استقرّت في المجتمع العلمي الإسلامي قرونا طويلة» لم يطلع 
عليها مثقفو الحداثة ولم يَخْبُروهاء فصاروا يطالبون بالتفكير «خارج الصندوق» 
دون أن يعرفوا «الصندوق» نفسّهء ولا المعارف التي يحتوي عليهاء فكان النقد 
سطحيًا ذاتيًا أيدولوجيّاء قبل أن يكون معرقيًا منهجيًا. 


وفي ضرورة التخلي عن هذه النظرة الاستعلائية ير 

«يواصلون إصرارهم على أن الماضي أدنى منزلة من الحاضر في 

هم العباد المخلصون لهذه الثيولوجيا (يعني عقيدة التقدم)؛ » وبذلك لا 

يكونوا باحثين ومفكرين حقيقيين... واعتقادنا أن معارفنا أفضل من 

حكماء الماضي» واعتقادنا أا أفضل منهم» يعنيان أننا غير متنوّرين» وهذا يعني - 
حتى عند كانت - أننا قد أصبحنا أطفالا مرة أخرى» وعبيدًا لأفكار ليست لناء فإذا 
كانت ثيولوجيا التقدّم ثمرة التنوير وهي كذلك ‏ فهذا التنوير إذن ليس سوى كذبة 
صدّقناها نحن بسهولة أيضًا». 


.159:5 مصطفى صبريء موقف العقل»‎ )١( 
وائل حلاق» الشريعة ص: 179-:". وانظر نقدًا هامًا ل«عقيدة التقدّم» في زمن الحداثة في‎ )١( 


مقدمته تلك» ص :۳۰-۲۴ 









































(ت ٦۳١‏ ه)» الكامل في التاريخ» 


ت٣‏ ۲۰۱۲م 
: القانية» دار 


محمد بن محمد (ت ٠٠٦‏ ه)» النهاية فى غريب الحديث 
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»(ت 4٠‏ 1ه )» معجم ابن الأعرابي» تحقيق 


» السعودية» 1991م 


عمد بن على بن عثمان» سؤالاته للإمام أبى داود» تحقيق 


ي عند البخاري في ضوء تراجم الجامع الصحيح»› 


لدراسات الإسلامية؛ مجلد: ۱۲¿ عدد: “1517 :لام 


دار النهار للنشرء السلسلة 


۹ 


القضاة» معاصر» مدرسة الحديث في البصرة حتى القرن الثالث الهجريء ط: الأولى» 
ن خزم؛ بيروات؛ ۱۹۹۸م 
- ابن بطال» أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك» (ت 449ه)ء شرح صحيح البخارى» 
أ » ط: الثانية» مكثبة الرشد» et‏ 
ري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت ۲٠١‏ ه)ء التاريخ الأوسطء (مطبوع 
خطأ باسم التاريخ الصغير)» تحقيق: محمود إبراهيم زايد ط: الأولى 


م 


- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بر 


هيم» (ت ١١۲ه)»‏ الضعفاء الصغيرء 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد؛ ط: الأولى» دار المعرفة؛ بیروت» ٩۱۹۸م‏ 
- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت 765ه).» خلق أفعال العباد. 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة» ط: الثانية» دار المعارف» السعودية 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» (ت ١١٠٠ه)»‏ صحيح البخاري = 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله َة وسننه وأيامه» تحقيق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصرء ط: الأولى» دار طوق النجاقف 4 ٠٠۲م.‏ 
- البرذعي؛ أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار ۲ ه)» سؤالات البرذعى لأبى زرعة 


الرازي» ومعه كتاب أسامي الضعفاء» تحقيق: أبر 


بي عمر محمد بن علي الأزهري» ط: الأولى» 


الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء مصرء ۲٠٠۹‏ م. 

- البرقاني» أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد» (ت ٤٠١‏ ه)» سؤالات البرقاني للدارقطني رواية 
الكرجي عنه» تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» ط: الأولى» كتب خانه جميلى» 
لاهورء باکستانء 4 ٤١‏ ١ه‏ 

- البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» (ت 197ه)» مسند البزار= البحر الذي 
زخرء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» (حقق الأجزاء من ١‏ إلى »)٩‏ وعادل بن سعدء ( 
الأجزاء من ٠١‏ إلى »)١1‏ وصبري عبد الخالق الشافعي؛ (حقق الجزء ۱۸)» ط: | 


(بدأت 1988م وانتهنت 9١١٠م))‏ مكتبة العلوم والحكمء المدينة المد 














» (ت ١٠7‏ “اه)ء معجم الصحابة» تح 


aor 


الؤليد,ليمان:ين 


زيع» السعودية» ٩۹۸١م‏ 
6 5-7 


بكر محمد بن محمد بن سلیمان» (ت 17 اه ). مسند أمير المؤمنين 


تحقيق: محمد عوامة» ط 


ê 
رمڌي» أبو‎ 


عبد المعطى قلعجى» ط: الثا 
(ت 458 ه)» شعب 


۳م 


بن على» (ت 458 ه)» مناقب الشافعى» تحقيق: السيد 


ت ۲۷۹ه)» الشمائل المحمدية» إخراج 


۹ه)» العلل الک 


ائى» أبو المعاطى النور ي» محمود خليل الصعيدي» ط 


عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۹م 
- الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَؤرة (ت ۲۷۹ه)» جامع الترمذ 
المختصر من السنن عن رسول الله 445 ومعرفة الصحيح وا 
بشار عواد معروف» ط: الأولى» دار الغرب الإسلامي, ب 
تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (ت ۷۲۸ه)» مجموع الفتاو 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» (ت ۷۲۸ه)» منهاج السنة النبوية في 
نقض كلام الشيعة القدرية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط: الأولى» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ٩۱۹۸م‏ 
- التعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 8478).؛ ثمار القلوب فى 
المضاف والمنسوب» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
- ابن الجعد» أبو الحسن علي بن الجَعْد بن عبيد الجَوْهَّري البغدادي, (ت ٠‏ *17ه)؛ مسند ابن 


الجعد. تحقيق: عامر أحمد حيدرء ط: الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت: 1995م 


- جمعة فتحي عبد الحليم» معاصرء روايات الجامع الصحيح ونسخه» دراسة نظرية تطبيقية» 


وهى رسالة دكتوراه» ط: الأول ة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» دا 

العلمى وتحقيق التراث» مصرء ١7‏ ١ام.‏ 

- جميل كامل محمد زيد الكيلاني» معاصرء الصحابي الجليل عمران بن 

الكتب التسعة عدا مسند أحمد: ضبطا ودراسة وتخريجًاء رسالة ماجستيرء السودان» ۳٠٠۲م‏ 
- ابن الجنيد» أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» (ت تقريبا 5١1ه)»‏ سؤالات ابن 
الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين في الجرح والتعديل وعلل الحديث» تحقيق: أبي عمر محمد 
ابن علي لأزهري» ط: الأولى» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» مضرء /ا* ٠‏ لام. 

- الجاحظهء أبو عثمان عمرو بن 


أبو ملحم» ط: الثانية» دار ومكتبة الهلال» بيروت» ٠۲‏ 


بحر بن محبوب» (ت 58 1ه )ء الرسائل الأدبية» تحقيق: علي 


- ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرأحمن بن علي بن محمد (ت /91ده)» تلقيح فهوم أهل الأثر 












































الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» ۱۹۹۷م 


د محمد (ت ۹۷٥هھ)»‏ كشف المشكل من 


الورق في العلم الإسلامي قبل ظهور الطباعة» ترجمة 


ة الورق» تاريخ 
ورق؛ تاريخ 


لعلماء تحت إدارة مدير دائر 
الطبعة الهندية» ۹۸۲٠م‏ 

- ابن حبان» أبو حاتم محمد بز 
صحيح ابن حبان» ترتيب: الا 


ون ا8 ولق هليه: شعيب آلا 
وخر فلق 
۔ ابن حبان» أبو حا 


والضعفاء والمتروكين» محمو اید» ط: الا دار الوعي» حلب» ٩۱۳۹ھ‏ 
حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد» (ت 4 1*6ه) مشاهير علماء الأمصار وأعلام 


اتم محمد بر 


النشر والتوزيع» 
ر والتوريع 


دار الوفاء للطباعة و 

المنصورة. ١1991م.‏ 
الفضل أحمد بن علي بن محمدء (ت 851ه)» الإصابة في تمييز الصحابةء 
ى» دار الكتب العلمية» 


بيرؤت» 1998م 


۳ 


ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن عا ت ۲ه)» النكت على كتاب ابن الصلاح» 
تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي؛ ط: الأولى» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
السعودية؛ ۹۸۴٠م‏ 
ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» (ت 857ه)» تغليق التعليق على صحيح 
البخاري» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» ط: الأولى» المكتب الإسلامي» بيروت» 
دار عمار» الأردن» ٩۱۹۸م ١‏ 
-ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» (ت 857ه).» تقريب التهذيب» ت 
محمد عوامة؛ ط: الأولى؛ دار الرشيد؛ سورياء ٩۹۸٠م‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» (ت 867ه)» تهذيب التهذيب» ط: | 
مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهنك ©1737 -1755اه. 
- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمدء (ت 867ه). توالى التأنيس بمعالى ابن 


)» تحقيق: عبد الله محمد الكنا 


ن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» (ت 557ه)» فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» مصورة دار المعرفة» ببيروت» عن المطبعة السلفية بمصرء 171/9 ه 

-ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن على بن محمد (ت 867ه). لسان الميزان» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» ط: الثانية» دار البشائرء بيروت» 1١١7م‏ 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد» (ت 8017ه)» نزهة انر في توضيح نخبة 
الفكر؛ تحقيق: نور الدين عتر» ط: الأولی» دار المنهاج القويم» دمشق» ۹٠٠۲م‏ 

- ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد. (ت 8617ه).؛ هدى الساري» دار المعرفة 
بيروت» ۱۳۷۹ ه 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» (ت ١٠٠٤ه)»‏ الإحكام في أصول الأحكام» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة بيروت» د. ت. 

-ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» (ت 457ه). الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» مكتبة الخانجي» مصرء د. ت. 

- ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء (ت ٤٠٠٦‏ ه)» المحلى بالآثارء تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري» ط: الثالثة» دان الكتب العلمية» بیروت» ۳٠٠۲م‏ 



























































» الدكتور محمد مصطفى الأعظمي محققاء دراسة نقدية في تحقيقه «موطأ 


كتاب: محمد مصطف أ.د. بلال ايبكان» جامعة 


الغالث مقارنة بالقرن الثاني الاقتصار 


«Islãm’da Medeniyet Bilimleri Tarihi كتاب‎ 


صحيح البخار وأثره فى تلقيه 


ية معاصرء ط: الأولى» 


بد الله (ت: ۸۸٤ه)»‏ جذوة المقتبس في ذكر 


الحميديء أبو عبد الله محمد ب 
ولاة الأندلس» الدار المصرية للتأليف والنشر» مضرء 955١م‏ 
حنبل» (ت 541١‏ 1ه)ء العلل ومعرفة الرجالء روا 


۾ المع وی 19م 


نبل» (ت 41 7ه)ء العلل ومعرفة الرجال» 


المَرُوَذِيء والميمون أحه 
نرُوذي» والميموني لح بن 
إا 


مكتبة المعارف» السعودية» ۱۹۸۸م 


ا حنا » أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» (ت 4١‏ ۲ه)» المسند» تحقيق: شعيب 


» المكتب اللإسلامي» بیروت»› ۱۹۸۱ م. 
ں» (ت ۳۲۷ ه)ء آداب الشافعي 
> مصر» ۱۹۹۳م 


لخانجی 


{o 


- أبن أ 


ط: الأولى» الطبعة الهندية» ؟965١م‏ 


حاتم» أبو محمد عبد الر ن محمد بن إدريس» (ت ۳۲۷ه)» الجرح والتعديل» 


ابن أبى حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدر ت ۳۲۷ه)» علل الحديث» 
بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد» خالد بن عبد الرحمن 
بع الحميضيء السعودية» 5١١٠م‏ 

- حارث سليمان الضاري» معاصرء الإمام الزهري وأثره في السنة, مكتبة بسام» العراق» ٩۹۸٠م‏ 

- الحازمي» أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان» (ت ٥۸٤‏ ه)» شروط الأئمة الخمسةء (مطبوع 

ضمن ثلاث رسائل في علم المصطلح)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 

الإسلامية» 1515م 

- الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمدء (ت ١٠٠٤ه)ء‏ المدخل إلى الصحيح» 

تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي» ط: الأو وديق ۲۰۰۹ م. 

- الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمدء (ت ٠5‏ 4ه)» المدخل إلى كتاب الإكليل؛ 

تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الدعوة» مصرء 

محمد» (ت ١‏ ١٤ه)ء‏ المستدرك على الصحيحين» 


الحرمين؛ مصرء ۱۹۹۷م 


- الحاكم؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 


تحقيق: 


مقبل بن هادي الوادعى؛ 
- الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد» (ت 8٠4ه)).‏ معرفة علوم الحديث» 


تحقيق: السيد معظم حسين» ط: الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت. ۱۹۷۷م 
- الخظابن: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم» (ت ۳۸۸ه)ء أعلام الحديث في شرح 
ي“ ابو ن ن إبراهيم جب مي 


صحيح البخاري» تحقيق: محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود» ط: الأولى» جامعة أم 


القرى (مركز البحوث العلمية و 


اث الإسلامي). السعودية, ۱۹۸۸م 


- الخطابي» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم» (ت ۳۸۸ہ)» معالم السنن- د رح سنن 


أبي داود» تحقيق: محمد راغب الطباخ» ط: الأولى» المطبعة العلمية» حلب» ۹۳۲٠م‏ 
- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» (ت 477ه)» الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعا 


ف» السعوديق 19417م: 


الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» (ت 457 ه)» الرحلة في طلب الحديث» 
تحقيق: نور الدين عتر» ط: الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» ١۹۷١م‏ 


ثابت» (ت 477 ه)ء الكفاية فى علم الرواية 











مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها 


ی 


- الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن 


- الخطيب البغدادي» 

والتفريق» إدارة مدير 

- خلف» عبد العزيز محمد تكاثر السنة آم تناقصها؟ بحث فى جدلية شمولية الت 

(Haziran 2020) 1:V عدد‎ «Kilis 7 Aralık Universi Ilahiyat Fakültesi Dergisi 
"1158-6 ص‎ 

الخليلي؛ أبو يعلى خليل بن عبد الله بن أ- 


الحديث» تحقيق 


ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن | 


- ابن خلدون» أبو زيد عبد الر محمد بن محمدء (ت ۸۰۸ه)» تاريخ ابر 
خليل شحادة» ط: الأولی» دار الفکر» بيروت» ۹۸۱٠م‏ 
ابن خلفون» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد (ت 517*5ه)» أسماء شيوخ مالك 


ظل؛ الاولی أضزاء 


ابن أنس الأصبحى الإمام» تحقيق 
السلف» السعودية ۴٠٠٠م‏ 
- خالد الثبيتي» معاصرء إشارات البخاري في كتابه الجامع الصحيح» 
منشور في مجلة الدراسات العربية» كلية دار العلوم؛ جامعة المنياء المجلد 47» العدد ٤ء‏ شتاء 
وربيع 37017١‏ ص لاه/ا1- :188 

بع ن 

بن أبي خيففلة؛ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة» (ت 4/ااه)ء ت 
الكبيرء السفر الثالث» تحقيق: صلاح بن 


والتشرء مصر» 5١١1م‏ 


44 


- ابن خياط» أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة» (ت ۲٤١‏ ه) تاريخ خليفة بن خیاط ت 

أكرم ضياء العمري» ط: الثانية» دار طيبة» السعودية» ٩۹۸٠م‏ 

- الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمدء (ت ١۳۸ه)»‏ العلل الواردة فى الأحاديث» 
تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي» ط: الأولى» دار ابن الجوزيء السعودية» 4171 ١ه.‏ 
- الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» (ت ۲٠١‏ ه)ء المسند = سئن الدارمي: 
تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» ط: الأولى» دار المغني للنشر والتوزيع» السعودية ٠ ٤‏ 3 
- دانيبل برتو» إمكانات كبيرة في مواجهة عوائق تقليدية» بحث مطبوع ضمن كتاب ال 
الشفوي»› مقاربات في المفاهيم والمنهج والخبرات» ط: الأول 

ودراسة السیاسات» بیروت» 8١١1م.‏ 

- أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق» (ت ١۲۷ه)»‏ رسالته لأهل مكة في وصف السنن 
(المطبوعة في ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث)» تحقيق: عبد الفتا 

الثالثة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5١١1م.‏ 

- أبو داود؛ سليمان بن الأشعث بن إسحاق» (ت ١۲۷ه)»ء‏ سنن أبي داود» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» محَمّد كامل قره بللي» ط: الأولى» الرسالة العالمية e‏ ۹م 

- الدولابي» أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد» (ت ١٠۳ه)»‏ الكنى والأسماء تحقيق: أبو قتيبة 
نظر محمد الفاريابي» ط: الأولی» دار ابن حزم بيروت» ۰٠٠۲م‏ 

- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بر دانء (ت ٤۸‏ لاه)ء الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا 
يوجب ردهم» تحقيق: محمد إبراهيم الموصلي» ط: الأولى» دار البشائر الإسلامية؛ بیروت» 1997م 
- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت 48 /اه)ء الكاشف في معرفة من له رواية 
في الكتب الستة» تحقيق: محمد عوامة» ط: الثانية» دار اليسرء دار المنهاج ال وديق ۲۰۰۹م. 
- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت ۸٤۷ه)»‏ الموقظة في علم مصطلح 
الحديث» تحقيق: عبد الفتاح أبو عُدَة ط: التاسعة؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ 48107 1ه. 
- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت 48لاه)» تاريخ الإسلام وَوّفيات 
المشاهير والأعلام» تحقيق: الدكتور بشار عوّاد معروف» ط: الأولى» دار الغرب الإسلامى 
بيروت» ۲۰۰۲۳ م. ' 
- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان؛ (ت ۸٤۷ه)ء‏ تجريد أسماء الصحابة ط 


الأولى» دار المعرفة» بيروت» د. تا 















































(ت ۸٤۷ھ‏ 


بية» بيروت» ۱۹۹۸ء 
الذهبىء أبو عبد الله محمد بن أحما عثمان» (ت 58 لاه )» ذك 
علوم الحديث)» تحقية 

الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت ٤۸‏ ۷ه)» سير أعلام النبلاء» تحقيق: مجموعة 

من المح ف الشيخ شعيب الأرناؤوط› ط: الثالثة لة؛ بیروت» ٩۱۹۸م‏ 
- الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» (ت 48 / ان الاعتدال في نقد الرجال» 
Ae‏ 21557 
رجب الحنبلي» (ت ۷۹٩‏ ه)ء شرح علل 
E‏ 
» معاصرء كتابة الحديث عند شيوخ الإمام مالك بن أنس رحمه الله مجلة المعيارء 


عدد: ٤۳‏ سنة: ۲۰۱۸م 


- الرامهرمزي» أبو محمد الحسن بن عبد الر 


ن عبد الله» (ت ١۲۸ه)»‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
رواية أبى الميمون بن راشد» تحقيق: شكر الله نعمة | » مجمع اللغة العربية» دمشق» 
18م 
> (ت ٤۷۹ه)»‏ البحر المحيط فى أضول 


بهادر» (ت ٤۷۹ه)»‏ النكت على مقدمة ابن 


الأؤلى» أضواء الشلفة السعودية؛ 


”6ه ) بيان معنى قول الإمام المطلبي 
لبشائر» بيروت؛ ۱۹۹۳م 


4 


- السبكي» أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» (ت ١۷۷ه)»‏ قاعدة في الجرح 
والتعديل» (مطبوعة مع كتاب أربع رسائل في علوم الحديث)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
ط: الثامنة» دار البشائر الإسلامية» 14١7م‏ 
السجزيء أبو سعيد مسعود بن علي السجزي» (ت ٤۲۸‏ ه)» سؤالات مسعود بن علي السجزي 
(مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري)» تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط الأولى» دار الغرب الإسلامي 
۹۸م 
السخاويء أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد» (ت ۲٠۹ه)»‏ فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث للعراقى» تحقيق: علي حسين علي» ط: الأولى» مكتبة السنة» مصرء ۲٠٠۲م‏ 
- ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع» (ت ٠«*الاه).‏ الطبقات الكبرى» تحقيق: 
إحسان عباس» ط: الأولى؛ دار صادرء بيروت: 1954م. 
- سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر» معاصرء منهج الإمام البخاري في عرض الحديث 
المعلول في الجامع الصحیح» ط: الأولى» دار ابن حزم» بيروت» 5١١1م‏ 
سلطان سند العكايلة» ومحمد عيد محمود الصاحب» معاصران» أسباب تفوق الصحابة فى 
ضبط الحديث» ط: الأولى» دار ابن الجوزيء الأردن» ١٠٠۲م‏ 
- السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد» (ت ؟417ه).» سؤالات السلمي 
للدارقطني» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد» خالد بن 
عبد الرحمن الجريسي؛ ط: الأولى. ۷١١٤٠١ه‏ 

ن منصور» (ت 517هه).؛ أدب الاملاء والاستملاء» 

ولىء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۱ م. 

- السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصورء (ت )» الأنساب» تحقيق: عبد الرحمن 
ابن يحيى المعلمى اليمانى» وغيره» لى» مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الهندكه ۲٦۹٠م‏ 
- السيوطي» أبو الفضل 38 الرحمن بن أبي بكر بن محمدء (ت ١١4ه)»‏ تدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي» تحقيق: محمد عوامة» ط: الأولى» دار المنهاج» ودار j‏ 
م 
- السيوطي» أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء (ت ١١۹ه)»‏ تنوير الحوالك شرح 
موطأ مالك» المكتبة التجارزفة الکبری» مضرء 1959م 


















































محمد» (ت ۱١۹۱ه)»‏ طبقات الحفاظ. ط 
ز الكتب العليمة» بيروت» ٤۹۹٠ء‏ 
- شعبان عبد العزيز خليفة» (ت 9١١7م)»‏ الكتب والمكتبات فى العصور الوسطى» ط: الثانية» 
الدار المصرية 


- الشافعى» أبو عبد الله محمد بر » (ت 5١٠ه)ء‏ الرسالة» تحقيق: أحمد 
ی٠‏ مكتبة الحلبی» مصرة ٠194م‏ 

- ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان» (ت ١۳۸ه)»‏ تاريخ أسماء الثقات» تحقيق 

صبحی السامرائی» ط: الأولىء الدار السلفية» الكويت: ٤۱۹۸م‏ 


ت (ت ه*171ه)ء المصنف» تحقيق: محمد 


المديني» تحقيق: 
» السعودية» ٤۹۸٠م‏ 
ح (ت 51”ه)» صيانة صحيح مسلم 
من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر» ط 
الأولى» دار الغرب الإسلامی» بيروت» 1984م 


(ت 5417ه)» مقدمة ابن الصلاح 


-ابن الصلاح» أبو عمرو عثما 
ن اح» أبو عمر 


- الصنعاني» أبو إبر 1 عيل بن ضلاح» (ت ١١۸۲‏ ه)» توضيح الأفكار لمعاني 


تنقيح الأنظارء تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» ط: الأولى؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1991م 

- صنوبر» أحمد» إشكالية تعميم الصورة الجزئية: دراسة في علاقة البخاري بالسلطة السياسية 
من خلال روايات فضائل علي بن أبي طالب في الصحيح» بحث مطبوع ضمن كثاب صحيح 
١‏ : اصرةء ط: | ت جامعة ابن خلدوق» إسطتبول» 
لم 

- صنوبر» أحمدء التنافس العلمي بين طبقة صغار الصحابة وطبقة التابعين: دراسة تحليلية 
للمناقشات العلمية بين ابن عباس رضي الله عنه وبعض التابعين» مطبوع ضمن أعمال مؤتمر 


الصحابة» جامعة صقارياء إسطنبول SAV / ۴1٩۲‏ ۲۰۱۸م 


تضرف 


دنور أجهيده انحطاط أم استقرار» سؤال الحاجة إلى علم نقد الحديث فى العصرين 
المملوكي والعثماني» درا خلال كتب التخريجء بحث مطبوع ضمن كتاب ûi‏ 
8 صا[ ل» المنشور في دار نشر 18۸» ۲۰٠۲م‏ 

- ضئوير» أحمد» علم العلل وإعادة أريخ رواية الحديث: دراسة في الثبوت التاريخي لمرحلة 
التدوين الرسمي» بحث محكم مقبول للنشر في مجلة: Recep Tayyip Erdoğan Üniversi-‏ 
»tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‏ العدد: 2٠١‏ سنة: ۲۰۲ 

- صنوبر» أحمد» مدرسة البصرة الحديثية في النصف الأول من القرن الأول الهجري: دراسة 
في أسباب التأخر العلمي عن مدرسة الكوفة» مطبوع في مجلة تصورء المجلد: 5» العدد: ١ء‏ 
سنة: 47507١‏ شهر: حزيران. 

اتور الح مدينة رواية لا مدينة فقه» دراسة في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه الحديثي 
والفقهي في البصرةء مطبوع في مجلة تصورء المجلد: 5 العدد: ١‏ سنة: 0707١‏ شهر 

پر احمل من مراسيل مالك إلى متصلات البخاري» دراسة نقدية لنظرية شاخت 
النمو العكسي للأسانيد» مطبوع ضمن كتاب: نظرية النمو العكسى للأسانيد عند المستشر 
دراسات حديثية نقدية» تحرير: أحمد » ط: الأولى» دار أروقة» عمان» ٠٠۲٠١‏ 
يمور العصنه وظيفة المحدث الناقد ووظيفة الفقيه الأصولي وإشكالية نقد الحديث فى 
عصر الحداثة» ضمن كتاب: دراسات في النقد الحديثي عند الأصوليين» منشورات جاسحة أي 
خحلدون» إسطنبول 

وین أحمد. نقدات المستشرق الألماني «هرلد موتسكي» لبعض النظريات الاستشراقية حول 
السنة النبوية: (دراسة في كتابه بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة!» مطبوع ضمن أعمال و 
السنة وعلومها في الدراسات المعاصرة درا الحديث الحسنية» ۲۰۱۲» ط: الأولى» 18 ١1م.‏ 

- صنوبر» أحمد؛ أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في صحيحه 
مجلة بحوث الحديث» Hs etkikleri Dergi (HTD)‏ المجلد العاشرء العدد الثاني» 
سنة: 1011م 

- صالح أحمد الشامي» معاصرء معالم السنة النبوية» ط: الثانيةء دار القلم» دمشقء ١٠٠۲م‏ 

- الصياح؛ علي بن عبد الله» معاصرء الثقات الذين تعمدوا وقف المرفوع أو إرسال الموصول» 
ط: الأولى» دازاابن الجوزيء الشعودية» 485 ١اى.‏ 


- الطبراني» أبو القاسم لليمإن بن أحمد بن أيوب» (ت ٠5"اه)ء‏ المعجم الأوسطء : 
























































معانى الآ و رسول 


ق عن عستي والالفاظ الواقية في إن ن 
ر» مضرة 47/4 اه. 
۲ه)» المسند» تحقيق: محمد بن 


ر هجرء مصرء 1999م 


كنى (وهو مشتم| ل على ثلاثة کنب في الکنی)» تحقيق: عبد اله 


والإعلام» السعودية» ٩۹۸٠م‏ 


بر يوسف بن عبد الله بن محمد» (ت ٤٦۳‏ ه)» الاستغناء في معرفة 


ت ٤۹۳‏ ه)» الاستيعاب في معرفة 
00 


في فضائل الأئمة 


الثلاثة؛ تحقيق: عبد الفتاح : دار ال لامية» بیروت» ١٠١1م‏ 


أبن عيه ال 


۳ ه)» التمهيد لما في الموطأ من 


عموم الأوقاف والشؤون 


مؤسسة الريان» بيروت» "1١١٠م‏ 
- ابن عدي» أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله» (ت 58" ه)» الكامل في ضعفاء الرجال» 
تحقيق: مازن محمد السرساوي» ط: الأولى» مكتبة الرشدء السعوديق 7٠١7م.‏ 

- عند الر لرحمن محمد سراج» معاصرء الصحابي الجليل عمران بن حصين ومروياته في الكتب 
النسعة غذا فسئد أحمد, » رسالة ماجستير» د. ت 
- عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع» » (ت ١ه)»‏ المصنف. تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» ط: الثانية» المجلس العلمي» الهند» ۹۸۲٠م‏ 

عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت ١الاهه).‏ تاريخ دمشق» تحقيق: 

عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر» بيروت» 1998م 
- عبد الكريم الوريكات» معاصرء الوهم في روايات مختلفي الأمصار» ط: 

السلف» الرياض» ١57١اه.‏ 
- عبد الله الفوزان» معاصر» إشارات النقد الحديثي في بعض تراجم صحيح البخاري» بحث 
منشور في مجلة جامعة آم القری» العدد: 8ه 47# 1ه. 
عبد الله علي إبراهيم» المخبرون: مؤرخون مثلي مثلك.» بحث مطبوع ضمن 
الشفوي» مقاربات في المفاهيم والمنهج والخبرات» ط: الأو 

ودراسة السیاسات» بيروت» 8١١٠م‏ 
- عبد المجيد محمود» عبد المجيد محمود عبد المجيد» معاصرء الاتجافات الفقيهة عند 


آصحاب الحديث في القرن الثالث الجهري» مكتبة الخانجي» مصرء ۱۹۷۹م 


- عترء أبو مجاهد نور الدين بن محمد بن حسن» ات ١٤٤١‏ ه)» منهج النقد في علوم الحديث: 
لثلاثون, دار الفکر» دمشق» ۲۰۱۷م. 

- العثماني» محمد تقي بن محمد شفيع» معاصر, تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 

الأولى؛ دار إحياء التراث العربی» بيروت» ٠٠5‏ لآم. 

- العجلي» أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح» (ت ١15ه)»‏ | 

من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذك كر مذاهبهم وأخبارهم؛ ت 

عبد العظيم البستوي ط: الأو ولى» مكتبة الدار السعودية» ٠۹۸٩‏ م. 


-عدنان أبو شبيكة» معاصر» » منهج نقد الوثيقة الرسمية المدونة 
التاريخ الشفوي. مقالة ضمن أعمال مؤتمر التاريخ الشفو 


الجامعة الأسلامية) د. ك 



































أبو الفض 
والتذكرة- ألفية العراقي» 


الكتب العلمية؛ بيروت» 


ت 51/اه)» جامع التحصيل في أحكام 
م 
ية في البصرة في 
القرن 5-0 » مطبعة المعاراف بيرت 21۹۴ 
- العلى؛ عبد المنعم صالح العلي» معاصر عن أبي هريرة» ط 


مكتبة النهضة» بغداد» ۹۸۱١م‏ 


الثانيةء دار القلمة 
- العمريء أكرم ضياء أحمد ال معاصر» بحوث في تاريخ السنة المشرفة» ط: الخامسة» 
مكتبة العلوم والحكم» | 
- عواد الخلف» معاص» صحيح الحفاظ فيما انفرد به البخاري في صحيحه عن 

و وي ي لي 


الاسلامية 


الاتصال أو شرط له» ط: الأو 


عدو ا و عي عدم إفتراف و 


YY 


8 حاتم بر عارف بن ناصرء معاصرء إضاءات بحثية في علوم السنة السنة النبوية وبعض 


المسائل الشرعية» ط: الأولى» 
- العوني» حاتم بن عارف بن ناصر» معاصرء الانتفاع بمناقشة كتاب الاتصال والانقطاع» منشو 
ي موقع الدكتور على الإنترنت» بدون بيانات. 
e‏ حاتم بن عارف بن ناصر» معاصر» المنهج المقترح لفهم المصطلح» ط: الأول 
j‏ نوزيع» السعودية» 1995م 
العونى» حاتم بن عارف بن ناصر» معاصر» عقلانية منهج المحدثين في التحقق من عدالة 
الرواة» منشور في موقع الدكتور العوني في شبكة الإنترنت» بدون بيانات 
- العيني» » أبق محمك: محموة بن أحمك بز ن موسى» (ت ١٠۸ه)»ء‏ عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري» مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 
- أبو غدة» عبد الفتاح بن محمد بن بشير» (ت ۷١١٤٠ه)»‏ الرسول المعلم 
التعليم» ط: الخامسة» دار البشائر» بيروت» ١٠٠۲م‏ 
- أبو غدة» عبد الفتاح بن محمد بن بشير» (ت 411 ١ه)»‏ صفحات من صبر العلماء» ط 
عشرء دار البشائر الإسلامية» بيروت» ۲٠١٠۱١‏ م. 
غور شولرء الكتابة والشفوية في بدايات الإسلام» المركز الثقافي للكتاب» ٠٠۸‏ 
- الغزالي» 7 حامد محمد بن محمد» (ت ۰۵٥ه)»‏ فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن 


بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت» د. ت. 


ن ياسين» معاصر» إبراز صنعة الحديث واجب الوقت» دار الأنصار للنشر 


بن الحسين بن محمد» (ت 5ه "اه»). مقاتل الطالبيين» تحقي 
السيد أحمد صقرء دار المعر وت» دءت. 
ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف» (ت 4٠7‏ ه)ء تاريخ علماء الأندلس» 
تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني» ط: الثانية» مكتبة الخانجي» مصرء ۱۹۸۸ م. 


- الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» (ت ۲۷۷ه)» المعرفة والتاريخ» 


تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط: الأولى» مكتبة الدار» السعودية ١541١ه.‏ 

- الفيومي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي» (ت نحو ١۷۷ه)»ء‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية؛ د. ت. 

-ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله رين مسلم بن قتيبة الدينوري» (ت ١۲۷ه)»‏ تأويل مختلف 



































الإشراق» قطرء ۱۹۹۹م 


١‏ ه)» المنتخب م نّعلل الخلال» تحقيق 


قدامة» ابو محمد عبا 


بی عمرامتحتهل بر س ۲۰۱۲م 


القرطبى» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بی بكرء (ت ١31/1"ه))‏ تفسي القرطبي- الجامع 


لأحكام القرآن» تحقيق: هشام سمير الب رعالم الكتبء 7٠٠1م‏ 
- القسطلانى» أبو العباس أحمد بن محمدء (ت ۹۲۳ ه)» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
الأميرية؛ مصرء 177 ه 
- القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمدء (ت ١۸۲ه)»‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء 
دار الكتب العلمية: بيروت 

- قاسم السامرائي» علم الاكتناه العربي الإسلامي» النشر انية» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» ۸٠٠۲م‏ 

ترتيب المدارك وتقريب 

ة» المغرب» 19/17 م 

عيذون؛ (ت 5 هه ). كتاب الأمالى وذيله» تحقيق: 

ته أ حلم 


كر به أيوس» (ت ۷١١‏ ه)» إعلام الموقعين عن رب 
وت۰ 1991م 


(ت ۲۸۰ ه)ء مسائل حرب الكرماني 
قوله: (باب الماء الذي لا ينجسه شيء) 
فداء بن محمد عبد المعطي 

يعق ٤۳۳‏ اه. 


ت 4 /الاه)ء البداية والنهايةء تحقيق: عبد الله ابن 


هجر للطباعة والنشر والتوزيع والا 
(ت 187ه)» فيض الباري على 

صحيح البخاري» (وهو أمالي على صحيح البخاري)» تحقيق: محمد بدر عالم الميرتهي» ط 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠٠۲م‏ 
- الكوثري» محمد زاهد» (ت ١/111ه).‏ فقه أهل العراق» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» المكتبة 
الأزهرية للتراث» مصرء 7١١1م.‏ 
- كوركيس عواد» أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم المكتوبة منذ صدر الإسلام» 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» ۹٠٠۲م.‏ 
- كوركيس عواد» الورق أو الكاغد: صناعته في العصور الإسلامية» مجلة المجمع العلمي 
العربى بدمشق؛ 1954/8م. 
- اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي بن عبد الحليم (ت 4 ١7٠‏ ه)» ظفر الأماني بشرح مختصر 
السيد الشريف الجرجاني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط: الرابعةء دار البشائ 
- اللاحم» إبراهيم بن عبد الله معاصرء الاتصال والانقطاع» ط: الأو 
f arê!‏ 
- لويس ماسينيون» خطط الكوفة وشرح خريطتهاء ترجمة: د 
الأولى» شركة دار الوراق للنشر المحدودة» ۲۰۰۹م 


ليندا شوبس» ستة عقود من التاريخ الشفوي» تأملات وقضايا ثابتق بحث مطبوع 


حا عير 
كتاب التاريخ الشفوي» مقاربات في المفاهيم والمنهج والخبرات» ط: الأولى 
للأبحاث ودراسة السياسات» بیروت» 8١١7م‏ 
محمد خليل الخطيب» (١١١١ه)ء‏ إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام سيدنا محمد خير 
الأنام» ط: الأولى» مطبعة الشعراوي» مصرء 5 198 م. 

محمد رشيد بن على رضا (ت 54١ه)»‏ مجلة المنارء مطبعة مجلة المتار» مصرء د. ت 
- محمد عجاج بن محمد الخطيب» معاصرء السنة قبل التدوين» ط: الثالثة» دار الفكر» بيرو 
18م 
- ابن المدینی» أبو الحسن على بن عبد الله بن جعفر» (ت 5 11ه)ء العلل» تحقيق: محمد مصطفى 


الأعظميء ط: الثانية» المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۹۸۰م 









































بف» (ت 47 /اه)ء نحفة الأشراف بمعرفة 
المكتب الإسلامى؛ والدار القيّمة »۱۹۸۳م 
۲ ه))» تهذيب الكمال في 


سسة الرسالةء بيروثة ١۹۸۲۳‏ م. 


الصحيح المختصر كل ايقل عن 4 تول( 

ط: الأولى» دار إحياء التراث العر 1م 

ر ن سني السسباعيء 5 5 ه). السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ط 
ال ٠6م‏ 


ی» (ت 18/8ه)ء موقف العقل والعلم والعالم من رب 


إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۹۸۱م 


(ت 85١اه)ء‏ الأنوار الكاشفة لما في 


علی» (ت 85١ه).‏ التنکیل ہما ف 


الكوثري من الأباطيل» ط » المكتب الإ » بيروت: ٩۱۹۸م‏ 
- ابن معين» أبو زكريا يحيى بن م 
تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» ط: الأولى» مركز البحث العلمي 
السعوديقف 191/9 م. 
عون» (ت ۲۳۳ه)» معرفة الرجال» (رواية ابن محرز)» 


» مجمع اللغة العربية» دمشق» 9/8ام. 
5 


له¿ (ت 57لاهاء إكمال تهذيب الكمال» 


۳4 
إكمال تهذيب الكمال (من ترجمة الحسن البصري إلى الحكم بن سنان)؛ تحقيق: طلاب 
وطالبات مرحلة الماجستير (لعام 5475 ١478-1١‏ ه). إشراف علي بن عبد الله الصياح» تقديم: 
محمد بن عبد الله الوهيبي؛ ط: الأولى» دار المحدث للنشر والتوزيع» السعودية» 54175 ١ه‏ 
- المقدمي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمدء (ت ١1٠اه)»‏ التاريخ وأسماء المحدثين 
وکناهم» المحقق: محمد بن إبراهيم اللحیدان» ط: الأولى: دار الكتاب والسنة» باكستان» 1995 م. 
- المَلطى؛ أبو الكل ددن علبي فی لوكس وك للم لس ار 0 
والبدع» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر ٠۷‏ 
- ابن مَنْجُويَه أبو بكر أحمد بن 2 محمد (ت ۲۸٤ه)»ء‏ رجال صحيح مسلم؛ تحقيق: 
عبد الله الليثي» ط: الأولى: دار المعرفة» بيروت» ٠۹۸۷‏ م. 
- ابن منده» أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد» (ت 46"اه)» أسامي مشايخ الإمام 
البخاري» تحقيق: نظر محمد 
- ابن الهنير: أبو العبانن أحمد ين (ت ٦۸۳‏ ه)» المتواري على تراجم أبواب 
البخاري» تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد ط: الأولى» مكتبة المعلاء الکویت» ۹۸۷٠م‏ 
- ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن یزید» (ت ۲۷۳ه)» سنن ابن ماجه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
عادل مرشد» محمد كامل قره بللي» عبد الٌطيف حرز الله. ط: الأولى» دار الرسالة العالمية» 
بیروت»› ٩‏ ° 
مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك» (ت ۹١۷٠ه)»‏ الموطأء تحقيق: محمد مصطفى 


ولى» مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية» الإمارات» 


-ميساء الروايدة معاصرة ؛ الأحاديث الي نيا ا ا ي و ا » وذكرها 
تصريكًا في الجامع الكبير» بحث منشور في مجلة قطاع أصول الدين» العدد: 


0 


ر المعرفة» بیروت» ۱۹۷۸ م. 
- التساتی» آبو عبد الرخمن أحمد بن شغيب بن علي (ت ٠۳‏ "اه الستن الكبرىء 


حسن عبد المنعم تلب ط: الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت؛ ۲٠١١‏ 



































ق: مكب تحقيق دار 
- نعيم بن حماد» أبو عبد الله نعيم ب 

» (ت 470ه)ء الإمامة والرد على الرافضة» تحقيق: على 
۹AV‏ ام 


ت ٤۳۰‏ ه) تاريخ أصبهان- أخبار أصبهان» تحقيق 


م 


الفكرء بيروت» مكتبة ال 


- ناصر الدين الأسد. ( 
/ 


أبن ناص الدين التمكتقر 


السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك» تحقيق: أبي يعقوب نشأت بن كمال المصري»ء ط 


ط: الثانيةء دا 
- النووي» أبو زكريا يحيى بن ر 
» ط: الثانية: د 1 وت ۱۳۹۲ھ 
الحجاج ط 5 ياء التر ر 1 
تهذيب الأسماء واللغات» عني. 
دار الكتب العلمية» بيروت» د. ت 
د موتسكىء بدايات الفقه الإسلامي وتطوره 
الميلادي الثامن» عربه الد 


- همام عبد الرحيم سعيد» معاصرء الفكر المنهجي عند المحدثين» ط: الأولى» 

الشرعية والشؤون الدينية» قطر. 1408١1ه‏ 

- ابن هانئ؛ إسحاق بن إبراهيم؛ (ت ١۲۷ه)»‏ مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» 

تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري» ط: الأولى» دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء 

مصرء ۲۰۱۳م 

- الهيئمي» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكرء (ت ۷٠۸ه)»ء‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» مصرء ٤۱۹۹م‏ 

- وائل حلاق» معاصرء الشريعة النظرية والممارسة والتحولات» ترجمة 

ط: الأولى» دار المدار الإسلامي» 18١1م‏ 

- اليافعي» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن عا 

خواشيه: خليل المنصورء ط: الأولى» دار الكتب العلمية؛ بير 

- ياقوت الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الر 

الثانية» دار صادر» بيروت» 1996م. 

- ابن يونس أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونسء (ت ۷٤۳ه)»‏ تارب 


عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح» ط: الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» 0 
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المبحث الأول: تلقي الصحابة الطبيعي عن النبي 
المبحث الثاني: من هو الصحابي؟ وا ار ووو 
المطلب الأول: من هو الصحابى؟ .. 
المطلب الثاني 
الجهة الأولى: طبقات الصحابة بحسب تقدّم وَكَيَاتهم وزمان تحدية 
الجهة الثانية: المكثرون والعقلون من الصحابة : 
المبحث الثالث: لماذا نثق برواية الصحابي؟ 


المطلب الأول: عدالة الصحابة.. 


القضية الأولى: معنى العدالة فى الصحابة 


القضية الثانية: مَن الصحابي المقصود بالبحث؟ 


القضية الثالثة: كيف نطمئن لعد 












































5 
وصح 
المبحث الرابع: مظاهر طبيعية الرواية في عصر الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة 
النبي لت 
المظهر الأول: الطبيعية فى الاهتمام بالحفظ أكد 


المظهر الثاني: الطبيعية 


والسياسية 00 
المبحث الخامس: السلطة النقدية المصاحبة لتطور الرواية .. 
المطلب الأول: السلطة النقدية في عصر 
المطلب الثاني: السلطة النقدية في ء 
اللا دا : السلطة النقدية في عصر صغار الصحابة.. 


الجهة الأولى نقد الصحابة لبعضهم 


رابعًا وخامسًا: جابر بن عبد 
رضى الله عنه (ت ٤‏ لاه) 


مدرسة الكوفة الحد 


الموضوع 
المطلب الثالث: مدرسة البصرة الحديثية 
أولا: أبو موسى الأشعريٌ رضي الله عنه أت 44ه) 
ثانيًا: عمران بن حصين رضي الله عنه (ت ۲هه) 
ثالغًا: أنس بن مالك رضي الله عنه (ت ۹۳ه)... : 
المبحث الثاني: مظاهر الطبيعية في انتقال الريك ودع ال إلى التابعين 
أولا: طبيعية كثرة الر رواية في مدينة دون غيرها 
ثانيًا: طبيعية كثرة الرواية بحسب همّة التابعين ونشاطهم و 
ثالمًا: طبيعية السمات الشخصية للصحابة الذين أسسوا لهذه المدارس. 
رابعًا: طبيعية العلاقات الاجتماعية والعلمية فى تلك الحقبة 
خامسًا: طبيعية السمات الخاصة بكل مدي 
المبحث الثالث: السلطة النقدية المصاحبة لحركة الرواية . 
المظهر الأول: التفتد 
المظهر الثانى: نقد الرجال.. 
المظهر الثالث: نقد الحديث. 
المظهر الرابع: التدقيق والا 


المبحث الأول: مسارات الرواية من التابعين إلى أتباع التابعين ١‏ 
سعد “اولك الشرق الب SS‏ لل لكك اخ از 


الي الأول 0 و 
المطلب الثاني: مرحلة التدوين الرسمي: eT‏ : 


العظلب: الاك رعرامل الرل من مر اة الف والكتابات 


المبحث الغا اکب ر اماد وآثرها في الرواية الحديثية 0 
الإمام مالك نموذجا . 
الهم 


الأول 








الموضوع 


الجهة الثالثة: أن النقاد انتقدوا شعبة بأدواته ذاتها 
المُعْلم الخامس: أن الرواية هي التي تحكم على الراوي» وأن النقد للمتن 


والإسناد كليهما . 
1 


المعلم الثالث: مر 


المطلب الرابع: آثار المنهج النقدي في المجتمع الحديثي في تلك الحقبة. 
الجهة الأولى: خوف الرواة من سلطة النقاد 
, / الغا أ ال 1 ١‏ 
ad‏ لالج ال ني شر تباع التابعين شعبة بن الحجاج نموذجًا الثانية: تأثر النقاد بالمنهج وتطويرهم فيه . 
i:‏ ا 
9ا وظهور معام الموج . ا - : 2 1 تھا 
المطلب الأول: شعبة 2 وا لنصة 


ال ل الثاني متم ممم مجم مني ” : وفعت مع تعد ليحك لاد : معالمٌ ف في یجول من القزة الثاني إلى القن للك ... 
المطلب الثاني: مظاهر التحول من النقد المبني على الحاجة | 


75 انات والعرطات إلى الجبعائيق را 


المعلم الثالث: من ظاهرة نقص الإسناد إلى ظاهرة اكتماله: من 


المتصلات 
المعلم الرابع: انتشار النقد انتشارًا واسعًا 
الطريقة الثالثة: مراجعة الشيخ المروي عنه والتأك ال 


1 م الخامس: تمايز مدرسة المحدثين 


المعلم السادس: انتشار تصنيف الأحاديث وترتيبها على أشكال مختلفة متعددة 


المبحث الثاني: من شعبة إلى ابن معين رع ا وتوسعه 
معين (۲۳۳-۱۵۸هھ) وا 











المطلب الأول: : یحیی 
اثالث 


بن 


المطلب الثاني: ا التاريخي لا الديني 


وإشكالاتها التى تستجد . 
2 --5 المطلب الثالث e‏ 


: الخال 
إجحاف بحق المخالفين 





راقبة للتغيرات عند اختلاف الشيوخ 


رابعًا: المراقبة للتغيرات إذا اختلف الموضوع الحديثي .. 


























رابعًا: ملاحظة السرقة من ال 


لمَعْلم الثالث: مراقبة تفردات 


كل کی تع القن قر س 
ر منهج ابن معين عي ی 


المبحث الثالث: من تراث النقد والرواية الواسع إلى الإمام البخاري (ت5ه1ه) 

















الخاتمة: الأحاديث النبوية.. من صلابة خطاب النقد الحديثى إلى سيولة التلقى الحداث 
بوية.. من صلا 3 يثي إلى سيو 1 

المراجع والمصادر .. 

فهرس المحتو, 


















































